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هذه الرواية لا مت للواقع بصلة»؛ رما ي البداية سآخذ أبطا 
من عا مناه لكنى سأطوف بهم لأزمنة أخرى وأماكن غريبة ليست 


ع 2 
واقعية ابدا:١.‏ 


لم آکن أعلم أن هجرد استیقاظی بهذا العام.۰ آننی سآغیره.. لقد 
آثرت ی کل نفس قابلتها.. لقد أحدثت فارقا.. ولأجل هن قزرت 
کتابة مذگراتی بالعام الآخر» والتی استعنت بکل نفس قابلتها 


للتعبیر عن ما حدث.. 


8۱ 
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` هاقه استيقظت الأميرة‎ ٠ 


هل شعرت 2 مرة آنك نمت لسنبن؟ آخذتك الموتة الصغرى لدرجة آنك نسيت 
ماذا ومن كنت بحياتك؟ لا تذکر الا آنك كنت بخير قبل تلك الالام الزمنة 2 
عظامك . تنفص عليك بداية يومك غير الظاهر. والذي عليك أن تکتشفه بنفسك 
والان.. هذا ما شعرت به حين نهضت من ذلك الفراش الوثیر والذي لم یمنع عني 
كل ما يشعر به جسدي, وکا لالد هه شاق مرات وترك لي فتات جسد.. فتحت 
عينيٌ الجديدتين وأبعدت عنهما آثار النوم التق تست بتثافلا ؤكأن قلبي خلق 
للتؤليدق أولى دقاته. كما شهقت رثتاي أول آنفاسهما.. 

نظرت حولي بينما أحاول القيام ببطء وحذر. لا أعلم ین آناء ولا أذكر آي مكان 
مألوف ليكون موطني.. أردت أن يقع نظري على أي شيء يجلب لي الحياة. يشعرني 
بانتمائي لمن یتنفسون. ويجعلني أتنهد بارتياح» لكن ما من شيء هنا.. فقط ذلك 
الفراش وسط تلك الغرفة المظلمة؛ لا يضيئها سوى بعض الشعلات المتّصلة بجدار 
خارجي لتلك الخليّة الصغيرة التي أقبع بها.. تحرّكت للأمام ببعض الخطوات 
ومددت يدي للأمام: حتى لامست بعض القضبان.. وكان أول ما جاء على بالي.. 


كلمة « سجن»! 


رفعت رأسي بحيرة للحارس الجالس أمام زنزانتي وحاولت نداءه» فأتى صوتي 
تقیلا. غريبًا لا يُميّز أبدًا.. وكأني آنادیه من آعماق البحر كحوريّة ملعونة. تتحدّث 
من داخل فقاعة مائية سميكة كسّمك جلدها.. لم یلتفت لي» فأخرجت كفي الأيمن 


۹ 


من بين تلك القضبان الواسعة ويدي الأخرى تقبض على الحدید كي لا آقع آرضا. 
فجسدي بالکاد يحملني.. ومرة آخری نادیت.. بشيء لم آستطع فهمه. لکن لحسن 
الحظ التفت لي آحد الحارسین. الواقفین بثبات عند باب ما على الیمین. تحرك 
للحارس الجالس آمامي والذي لم یتمکن من سماعي؛ لکزه ب4 کتفه لیستفیق من 
غفلته ویلتفت لي.. وحین آصبحت الأربع عیون مصوبة نحوي» تحرّك جسدي 
بضیاع وحرکت يدي ملوحة بها آمام عيونهم بحركة رخوة ضعيفة. وما حدث آمامي 
أذكره حق التذكر.. 

عاد الحارس الثاني للباب واقترب الأول من زنزانتي. أخذ يبحث عن مفتاح 
خلاصي 4# سلسلة المفاتيح الکبيرة. التي التقطها من سترته من الداخل. وحين 
وجد ما يبحث عنه اقترب من قفل زنزانتي الانفرادية وأخرجني منها. قابضًا 
بيديه على معصم يدي اليسرى فوق اليمنى بغير اکتراث. متا إياهما خلف ظهري 
بقسوةء لأهمس أنا حرو غير المنذكة بتفشت.: لكك لم أسمع صوتهم هذه المرّة! 
فبدأت أشك ك آنني قد فقدت النطق, أو حاسة السمع! 

أدرت رأسي للجانبين لأنفض تلك الأفكار عني. فشعرت بنسمات هواء قذرة 
الرائحة تحيط بي» تأتيني من بين خصلات شعري لتصل لأنفي بطريقة مستفزة: 
وقبل أن یمود وجهي لموضعه الأول. لاحظت وجود ثلاث زنازين أخرى غير التي 
كنت أقبع بهاء توقفت قدماي الضعيفتان عن السير فدفعني الحارسء فعاندته 
آنا بوقوك وتثبيت جسدي على الأرض الحجرية؛ لأرى بوضوح ما كان قد جذب 
انتباهي.. زنزانتي.. هي الوحيدة الخالية. والثلاث زنازين الأخرى تحتوي على 
فتيات غيريء نائمات بعمق. لا تصدر منهن تلك الأنفاس الضعيفة أو الهمهمات 
التي صدرت مني 58 قاربت على الاستیقاظ. حتى ظننت أنهن.. ليسوا بأحياء 
من الأساس! 


لم یلبث الحارس أن يتركني لدقيقة آخری. فقبض على معصمي بقسوة 


۱۰ 


بي الباب الحديدي الأسود ذا الشرّاعة الصفيرة. والذي یقف على حراسته اثنان, 
أدين لأحدهما بالشکر لانه لاحظ استيقاظي, و3 نفس الوقت آدین له بلکمة قويّة 
على وجهه. لأنه تركني بين يدي هذا الهمجي القاسي.. 

لم يكن الممرٌ آکثر اضاءة من الغرفة ذات الزنازین الاأربع. ولم تكن أنظف 
کذلك. فرائحة الطین غزت آنفي بقوة. جعلتني آشهق أنفاسًا متباعدة من فمي؛ 
محاولة 2 تجاهل تلك الرائحة العفنة.. لم تطل حرکتنا. فدقيقة ووصلنا لباب 
حديدي آخر. یشع منه النور.. ذلك النوع من النور الذي یجعلك تشعر بأن الباب 
الذي أمامك هو باب سحري, وأن ما یقبع خلفه هو الستقبل الشرق بکل غموضه.. 
ارتعشت شفتاي واتسعت حدقتا عيني بحماس ودهشة عظمی. لکن سرعان ما 
آغمضت عيني وأخفضت وجهي بسرعة حين تفاجأت بأن نور المستقبل قوي لدرجة 
آنه قادر على سلب بصري: آسبلت آهدابي عدة مرات متتالية حتی سمعت صوت 
الباب من خلفي يغلق مصدرًا صريرًا عظیمَا : وأيضًا صوت الحارس الذي يمسك 
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بي پهمس بك آذني يتشف: 
- آلقي نظرة على ما حاربت لأجله واستیقظت.. لن تنالي أي شيء صدقيني!. 
حل قبضته القويّة القاسية عن معصمي وضحك بصوت عال وقال لأناس آنا 
غير قادرة على رؤيتهم بوضوح: 
= استيقظت. الأميزة تاک فليدرها أحك :وتخرس حسدها الق 
ووجهها القبیح!. 
ألقى بي على العشب الأسود كظله؛ وكظلمة كل شيء من حولي: إلا من بعض 
المصابيح التي قزبوها من وجهي بقسوة ليتفقدوا ما قال وقتها.. فباتت الرؤية 
لي واضحة بعض الشيء. أدركت أن آمامي خمسة آفراد يرتدون ملابس بسيطة, 
وبجانب كل واحد منهم جواده.. ريما هم فرسان.. وجوههم تبتسم كفت إلا 


1١ 


واحذا منهم.. لم یظهر وجهه لي حتی.. وقبل أن أستمرٌ 2 تحليلي لكل شيء غريب 
من حولي سمعت واحدًا منهم یقول باستهزاء: 
- آنا آنسحب يا صدقائي.. أفضل انتظار الأميرة التالیة!. 
ضرب کفه 2 کف الآخر بجانبه والذي قال: 
- آعرف من سیختارهاا. 
وآشار بذقنه إلى ذلك الذي لم یهزاً بي معهم. ذلك الصامت. خفي اللامح. 
وحين لاحظ هو ذلك شد يده على لجام جواده حتی ابیضت مفاصل یده. وکانت 
ظاهرة لي بسبب حمله لمصباح بيده الأخرى مما زاد من هالة الضوء حوله.. زاد 
صوت ضحکات هوّلاء الاشغیاص المستهزئين. وأنا أراقب الوضع الغريب.. لم سال 
عن ما يحدث لي.. لم أسأل عن ما یتفوهون به هؤلاء الحثالة.... أو أين آنا.. ولم 
أتساءل عن من أكون! 
سمعت صوت الحارس الذي رماني آرضا منذ دقائق يتحدّث بعصبيّة قائلا: 
- فليخترها آحد. أريد العودة لباقی الفتيات!. 
ردوا عليه بضحكاتهم؛ فزفر الحراس -على يميني- بملل وقال أحدهم يريد 
- هیا يا ظافر.. اظفر بها كما تظفر بكل شيء!. 
تقدم المدعو ب «ظافر» الي وانحنی على رکبته. آبعد المصباح عن وجهي القبيح 
قلیلا حتی لا يژذيني الضوء. وهمس لي بصوته العمیق: 
- آتستطیعین الوقوف؟. 
حاولت آنا الوقوف لكن كان هذا الفعل متكلقاء فقد استنفدت كل طاقتي 
بالتفكير ولم أعد قادرة على تحريك أي من عظامي ٠‏ فهززت رأسي نفيًا. . زفر هو 


بضيق ونظر حوله قائلا لهم: 


۱ 


- اخترت تلك الضعيفة لتکون 2 حمايتي... 
هز آخر کتفیه وقال بلا مبالاة: 
- بل آجبرت أن تحمیها.. فهي دميمة مثلك! هه! الطیور على آشکالها تقع!. 
لم تكن لحظة عادية بالنسبة لي. حين قام الرجل الماثل آمامي, وسل خنجره ‏ 
وجه من نعتني بالدميمة وقال بلهجة غامضة محذرة: 
- لن آحب رؤيتك مرة آخری.. ولکن ما آبفضه بشدة. هو أن آری وجهك 
الزیْن بسن خنجری!. 
زمجر الحارس من خلفي قاقلا بنفاد صبر: 
لخن ها واأطركرمن هنا.. هيا!. 
وتوجه نحو الباب الحديدي وفتحه بعنف وقال بتهكم: 


- أراد أن یحرس 3 استشائیة.. وها هى... مستثناة من قواعد الأنوثة 
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بأكملها!. 


مني وحملني برفق بعد أن علق المصباح على سرج حصانه. وما هي إلا ثوان حتى 
وسمعت آحد الحراس ذا نفوذ يخرسهم قائلا: 
- کفی... إلى آماکنکم!. 
سمعت صوت صهیل جواد حارسي.. وقتها حاولت الاعتدال 2 جلستي, لأجد 
آنني آستند على صدره الواسع القوي. مثبّتة بذراعیه الفتولتین بینما يمسك 
بهما سرج الجواد.. رفعت نظري باعیاء للاعلی, لأجد أنه يتحرّك بي نحو قلعة 
عظیمة.. محاطة بالشعلات لتضیئها من کل الجهات. آعلی ما بها برج عظیم. 


وجنودها یقفون حولها بالرصاد. حين اقتربنا منها جاءت ببالي إحدى الحکایات 
الأسطورية.. فبذ کرهم كلمة «أميرة» ترشخت الفكرة بعقلي آکثر.. آميرة.. وفارس 
على جواد.. لکن من الفترض أن يأخذني من القلعة. بعيدًا عنها.. لا إليها! 
وجواده.. ينبغي أن یکون اسک اللون.. لا اتون والفارس.. أين وجهه الوسیم.. 
بل أين وجهه من الأساس؟! 

غال عقلي يفيك بالأهكان بد اخلي, حتی آدرکت أن كل شيء بسيو عکس ما تسیر 
الرواية الاصلية. فهنا لا یوجد آمیرة! لا یوجد الا فتاة دميمة. قبيحة الوجه مشعثة 
الشعر.. لا تذيب الجليد بابتسامتها ولا تسحر أنبل الفرسان بنظراتها.. فالموجودة 
الآن هي.. أنا.. فقط أنا! فتاة لا تذكر عن نفسها أي شيء غير قبحها.. وانقباضة 
قلبها من كل شيء! 


0 


tr} 
= انعکاسی الدميم‎ = 


لا أدري ناذا كل هذا الألمء تلك الدقات الغريبة 2 صدري وطعم المرارة بخ 
حلقي.. التقطت آنفاسي بصعوبة حين آنزلني الحارس لأتحامل على نفسي وقت 
ال زج رمتمللا بأنني يجب أن آبدو قوية للحظات. حتی يتم ادخالي.. لم أسأل عن 
مصيري إذا كنت طبيعية هكذا بآلامي المتفرّقة؛ فبادرني هو بقول: 
- لا مکان للضعفاء هنا.. اما أن تكوني قوية فیحترمونك ویعتبرونك من 
ضمن الوجودین. أو أن تكوني ضعيفة ولا یعترف بك آحد.. ویتم نفيك 
من الوجود. 
سرت بجانبه بخطوات قليلة. لا تتلاءم مع خطواته الواسعة. فسبقني» لأرى 
بنيته الشديدة. وطوله الفارع التشح بالسواد؛ فکان يرتدي زیا غريبًا عن بعض 
الحراس بالخارج؛ من اللونین الأسود والرمادي الداکن بعباءة سود اء ترفرف خلف 
بنيته القوية بعد أن غعلی الجزء العلوي منها نصف وجهه العلوي: والتصف الا خر 
استخدم قطعة قماشية آخری لاخفائه. لیکون وجهه مختفیّا بالکامل.. لا آعرف 
حقيظة اما :طبيعة الناس هناء لکن ما أراه أنه شخصٌ مريب وغامضن: 
لم أسمع صوته منذ أن همس لي بآخر ما قال. لكني أتذكر بخة صوته.. عميقة 


تتسلل للروح دون استتذان. فريدة من نوعها. لم أسمع مثلها قط.. 2 حياتي.. التي 
لا أتذكرها بتانًا.. 


توقف الحارس ونظر ٍلي. عیناه الرمادیتان الباهتتان مصوّیتان الي بشکل 
واضح.. كعيني قابض أرواح حين رؤية ضحيّته الأخيرة.. عبست قليلا ا 
آتفقّدهما. لكنّه حين لاحظ أنني أفعل هذا شدّ غطاء رأسه للأسفل أكثر ليحجب 
عني رؤية ما يظهر منه, وقال بصوته العميق: 

- قفي بقوام ممشوق. ستأتي من تتفقدك... 

وقبل أن أسأل أي شيء وجدته ينصرف من آمامي. منسحبًا للخلف. مستندًا 
على الجدار الداكن المرشق به عدد لا نهائي من اللوحات لملوك وملكات.. جذبت 
انتباهي هيئة الأشخاص بتلك اللوحات. فهم فائقو الوسامة والجمال. ملابسهم 
فخمة للغاية. صدورهم الرجولية الواسعة مرصعة بالنياشين: والإناث منهم 
برتدو شي رك ا کیک عيناي للسقف لا ارادیا حن کیت أن 
الضوء آت من الأعلی. لأجد الثریّا كبيرة من الکرستال. تتفرّع بحريّة من حول 
الوسط کفروع الأشجار, لیتدلی منها آکبر قدر ممکن من ثمار الکرستال وآماکن 
مخصصة لوضع الشموع.. شکلها ساحر بشکل مبالغ فیه.. آهذا ما يضعونه ب 
الرواق؟ آتساءل عن آکبر غرفة وما بها! 


انتفضت باجفال حين سمعت صوت من تتنحنح بالقرب من آذني. مقتحمة 
مساحتي الخاصّة؛ ولا |رادیا نظرت إلى مصدر الصوت. لأجد آنها سيّدة بدينة 
بیضاء البشرة بشکل مالغ كيده کبيرة ذا وهذا ما لاحظته برقية الزينة عليفة 
الطبقات على صفحة وجهها. رمشت بعيني دون کلام. وکنت آقصد أن آعلمها 
بأنني 2 کامل ترکيزي. منتظرة لسماع أي شيء لينتشلني من ضياعي وعجزي. 
وأدركت هي رسالتي. فتوقفت عن دورانها من حولي متفحصة ونظرت 4 عينيّ 
پقسوة وقالت بصوت رقیع مزعج: 


- ما اسمك يا عود الثقاب أنت؟. 


فتحت فمي مندهشة وبلا وعي نظرت للاسفل, آتفقد جسدي ب بعيني لأجد 
آنني -کما ارت یا فة كموميا م رنه یرو من عن ربا قرشت 
رأسي لها وتلعئمت حروة.. لتصرخ بي هي: 
- ألا تسمعین؟ سألتك عن اسمك!. 


رفعت يدي اليمنى لأسن رأسي النزعج من صوتها العالي. وقلت بصوت 


صعیف: 


- لا آعرف.. من آنا٩.‏ 


ویعد آن وجهت السؤال الیها ث شهقت بصدمة. واقتربت مني جدّا حتی إن آنفي 
الحساس اشتم رائحة عطرهاء ذي رائحة القرنفل المزعجة خدا تلك الرائحة 
تأففني بحق.. كيف يصنعون من هذا الشيء عطرًا.. هل يغوي الرجال؟ عطار 
ربما! 

اتسعت عيناي بفزع حين وضعت يدها على صدر فستاني الرث ومزفته بقوة. 
إل ری ايا رت ارون ورد قرع دود المباغتة 
وظلت هي على نفس الوظع: منحنية للا ستل قلیلا تقرب عدسة مستديرة بسلسلة 
ذهبية من عینها الیسری مفلقة الیمنی بقوة. وکآنها تقراً! 

نظرت على يميني مستفيثة بمن يدعي حارسي.. لکنه كان فقط واقفا هناك.. 
یراقب کل شيء بمنتهی البرود.. ادا لا یفعل شتا( لست متأکدة حقا إن كان رای 
ما حدث وما زال یحدت آم لاء فعیناه محجوبتان عن عيني.. 

- على ماذا تج تخشین يا فتاة9 لم آر أي شيء يستدعي الاختباء!. 

قالتها الشمطاء باستهجان وسخرية وتركتني لأقبض آنا على فستاني التمزژق: 
وأنظر لقامتها القصيرة مندهشة من ما حدث للتوء وقبل أن آقول أي شيء. اندلع 
صوتها مجلجلا 2 المكان مرّة آخری قائلة: 


- لا تقفي هكذا کالتمثال! اتبعینی!. 
آجفلت من صوتها وتحزکت على الفور خلفها. متناسية كل آلامي التي بدلتها 


السيدة الريبة.. بمنتهی الهدوء والریبة! 
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آصبحت بغرفة آکثر إضاءة. واسعة. بعكس ذلك الرواق الذي كنت به. لم 
آسمح لنفسي بالشرود بتكوين الفرفة كثيرًاء فما لحته كان کافیّا لعرفة أين أنا.. 

ریت تماتیل حجرية متقله متقنة الصنع. > بلا رژوس. آجسادهم مستورة بملابس 
من كافة الالوان والأقمشة.. آشك 4# أن معالم تلك الأجساد منحوتة بشکل ممتاز 
یخطف الأنظار لذا آخفوهم جميعًاء الا من صف أو اثنين على اليمين والیسار. 
يضعون فيه التماثيل بوجهها إلى الحاتط. كأطفال تتلقى عقابها بغرفة المدير. 
الفروب. لألاحظ آنني حافية القدمين. . بشكل قذرء كالتشردين؛ . عدت ببصري 
لتلك السيدة لأجدها ت نوش کر اسر یامد امش او > بيئما 
تنظر لي باحتقار.. من أنت لتحتقريني يا ذات الوجه المجمّد والرئحة المنفرة؟ 
وقبل أن يحدث شيء جديد التفت لحارسي وهمست له: 

- لم هذا الاذلال؟ أين نحن ليعاملوني هكذا؟. 

وأضفت بتذمّر: 

- أكانوا يسخرون مني آیضا.. حين دعوني بالأميرة؟. 

SS LE e. 
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- لا آحد يراني غيرك.. لذا تصرظ وكأنني غير موجود... 
آلا يكفيني ما آنا فيه الآن؟! 


> آنت.. اقتربي... 


قالتها السيدة ذات الصوت الزعج. لأهز آنا رأسي وأقترب منها ومن معها 
بوهن. محاولة التركيز عليهما فقط. دون النظر لأي من العيون الجديدة التي 
تنظر إلي من عيون تلك التماثيل الميتة.. وحين أصبحت آمامهم. عبست السيدة 
نها متعبة.. ببعض الاهتمام و.... 
قاطعتها الأخرى بصوتها الذي أذى أذني حقا هذه الرة من علوه: 
- لا يهم.. قومي بعملك فقط. فالعبرة باللهاية. 
- وقتها سیکون کل شيء واضحا کضوء القمر!. 
قالتها وانصرفت ونظرت آنا الیها وهي تمشي بين التمائیل الکسوة. وعدت 
ببصري لتلك السيدة وآردت سوالها عن ماذا سیحل بي. لكنني تفاجأت بها تقول 
بمنتهی البساطة: 
- اخلعي ملابسك. 
زدت من ضم ذراعي الي وعبست بشر اسة. رافضة ما تقول. برغم عدم تذكري 
أي شيء عن العقة... أو العهر.. لكني فقط رفضت! حتی أتت بمرآة طويلة. حرّكتها 


وقعت کلتا ذراعي بجانبي من الصدمة لینفتح الجزء الذي حاولت جاهدة 
اخفاءء من تمزق فستاني. واتسعت عيناي وأنا آقترب بخطی بطيئة لتلك المرآة 
التي کشفت قبحي. الذي زاد آضعاقا فوق الصورة التي رسمتها لنفسی! 

رمشت بعيني وآنا آلس بشرة وجهي المشبّعة بالبثور وبآثارها البنيّة. آنفي 
الکبیر. شفتاي التشققتین بلون مقزز واکتشفت أن عينيٌ لیستا واسعتین. بل الواسع 
هو ذلك السواد الظلم تحتهما! 

باعلدت المنكاهة بين E‏ دون مسوم الاري أستاني وتتهدت دروم .نم تكن 
بها مشاکل. كلها موجودة و2 أماكنها الصحيحة.. إذا.. هذا هو وجهي! كنت أعلم 
بأنني قبيحة. وكأنه اعتقاد راسخ بعقلي منذ قديم الأزلء كأنني معتادة على هذا .. 
لكن ليس لتلك الدرجة! ألهذا كانوا يسخرون من وجهي! معهم كل حق! 

وقبل أن أبكي على حظي. تفاجأت بالسيدة د ج 
كانت تفعل» أزالت غطاء رأسي التصل بالفستان. لينكشف شعري.. تنفست 
بسن بدي أف تاش وه أن أطرافه قصيرة للفاية. بالكاد تصل 
لشحمتي آذني.. وکأنها.. محروقة! 

- دعيني آکشف على باقي جسدك. لأستطيع تقدیر حجم الشکلة. 

هززت رآسي بقلق. وعيناي الداکنتان انطفأتا.. آکثر من ذي قبل.. 

آدخلتني السيدة الهادئة إلى غرفة صغيرة مربّعة متصلة بالفرفة الأم. جدرانها 
هي فقط مرایا... مرایا قاسية. تعايرني بقبحي.. وبدون أي كلمة آخری من السيدة 
تلك ا ل 
جسدي یا كان نوعه؛ جميلًا كان أم بشمّا. وأصبحت بدون الفستان. ملابسي 
n‏ 
للاعلی. واستندت على المرآة من خلفها ونظرت على جميع المرايا من خلفي» ولم 
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تنس اللظر لجسدي نفسك. . لم تطلب مني الاستدارة. فكل شيء واضح.. جسدي 
غير معتلی به بالمرة.. لیس قبیجا: لکنه كما قالت مند قلیل: «یحتاج للاهتمام».. 
ارتدیته مرّة آخری على عجلة لأستطیع الترکیز ب4 ما تقول: 
- من الواضح أنك نمت كثيرًا.. وبالطبع لا تعرفین كم مضی على آخر مرّة 
هززت رأسي نفیّا وانطلقت قائلة بذعر: 
هزت كتفيها بلا مبالاة وقالت وهي تشير إلى إحدى المرايا الأربع: 
- الإجابة عن تلك الأسئلة ليست من اختصاصي... 
نظرت إلى ما تشير إليه: واذ بلوحة مُظلمة تظهر بدلا من تلك الرآة. فاسعت 
عيناي بغرابة لأدرك أنه.. باب. أو نافذة بحجم لوح زجاج المرآة التي تبدّلت! وقبل 
أن أسألها.. شعرت بها تدفعني بقوة.. لأهوي للأسفل! ظللت أصرخ بذعر وقلبي 
يوشك على التوقف! ولا أتوقف عن السقوط! الهواء البارد يغلفني بسرعة سقوطي, 
ارتفع ردائي لأعلى ليحجب عني الرؤية قلیلا. فقماشه القديم الهتری قد نال من 
وجهي معظمه. ليختفي بعدها ب الهواء لأبقى بقطعتين خفيفتين من القماش لا 
أكثر... وفجأّة. وجدت حارسي ذا الملابس السوداء يتبعني 2 سقوطي, لكنه كان 
هادمًاء وكأنه یحلق بمنتهی البراعة! واذ بصوته يهمس لي ببرود: 
- خذي نفسًا عميقاء وأغلقي منافذ الهواء لديك. 
نظرت له بغیر فهم وقد توقفت عن صراخي الذعور.. وقبل أن آنطق بال «ها؟» 
التي تعبر عن غباتي.. سقطت.. 2 ماء! 
فتحت عيني ببطء لأرى فقاقیع الماء الغزيرة حولي آثر سقوطي الفجع. وذراعاي 
مفرودتان بجانبي. وساقاي متعبتان. لا یقدران على السباحة بي للاعلی.. زفرت 
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آخر أنقاسي من رئتي للخارج لینتشر ثاني کسید الکربون الخاص بي حولي. 
يودعني ب بمنتهى القسوة .. وقيل أن أدرك أنه فعا نفسي ال شوه تفاجأت بحارسي 
پسیح إلى: يمد ذراعه لي من الأعلى.. ۳ أتذكر ان كنت قد مددت له ذراعي. آم 
التقطها هو.. لكتني أتذكر جذبه لي للأعلى.. لأصبح خارج الماء.. بطريقة مدهشة 
كما دخلت اليه! 
- لقد آنذرتك.. اعتادي على التصرّف السريع من الآن فصاعدا. 
ی بصوته الذي يثير بداخلي الهوا ات 
و 
قالها ليخرس تساؤلاتي ونظرت حولي بغرابة بینما ازيل خصلات شعري 
القصيرة المزعجة من على وجهي, لأجد أنني بك مكان أشبه بالكهف.. حوائط 
صخرية بعيدة عني بمساحات کبيرة. كما هي طبيعة الأرض.. الا من ذلك التجويف 
الكبير المليء بالماء الذي آتواجد فيه.. مع ذلك الغريب! 
هدأت سس ده وی 
شرف ریا ادي هلك 
- نظفي نفسك جيّدّاء فأنا آنتظرك بالغرفة الأخرى. 
- غرفة؟!. 
صحت بها بسخرية وأنا أرفع يدي بسخط لتغلق هي الباب وكأنها لم تسمع 
تهكمي.. زفرت بضیق. وارتعبت من المكان الذي أنا به. نظرت للأسفل لأجد أنني 
آقف على صخرة لز جة. ترفعني عن سطح الماء ببعض السنتيمترات.. ولصدمتي.. 
أنا الآن عارية! 
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كيف حدث ذلك؟ هل ارتطمت بسطع الاء بقوة فتجردت من قطعتي الملابس؟ 
آم أن قماشهما التواضع قد ذاب بعذوبة ماء النهر معتدل الحرارة۹ 

- نت تهدرین الوقت. هیّا قومي بآخن حمّامك قبل أن تنادي عليك. 

شهقت وأحطت نفسي بذراعيِ ونظرت له شزرا . وصببت غضبي عليه قائلة: 

- آدر وجهك للجهة الأخرى وکف عن التصرف بمنتهی البرودا وفضلا عن 

ذلك. آخبرني بأي شيء يرضي فضولی!. 

سمعت ضحکاته. فتجمدت 2 مكاني والشت له بحذر وترقب. ووجهي أحمر 
خجلا من هيئتي المهينة.. لأجده ینظر للجهة الأخرىء یمسح على عباءته الطويلة 
-التي كانت تتطایر خلف ظهره- والتي خلت تمامّا من أي آثر للماء! فقررت 
أن آنتهي من هذا سريعًا.. أخذت آدوات الاستحمام من احدی الزوایا بالبر كة 
وقزبتهم الي. سکبت بعضا من السائل النظف على شعري وجسدي بینما آفکر 2 
ذلك المكان الغريب بهوّلاء الناس وعن حالتي التي تفاقمت كثيرًا عن الصورة التي 
آرسمها 2 مخيّلتي. ورغمّا عني. كنت أذرف الدموع الخفيفة.. 
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بعد مراقبة رغوة حمّامي وهي تطفوا -بعيدًا عني- سابحة باتجاه مصرف 
منحدر» خرجت من الماء ببطء. ونظرت للحارس بحذر. فكان شاردا 2 شيء ما 
بعيد عن موقعي. بحثت بعيني عن أي شيء یستر ما یظهر من جسدي النحیل. 
الذي بالطبع لن يغوي ذکر الخنفساء حتی. مما جعلني مرتاحة بعض الشيء. 
حتی وجدت بعض الناشف فاتحة اللون موضوعة على أحد الجوانب من الأرض 
الصخرية. فأسرعت إليها متفاجئة ببرودة الأرض, ارتعش جسدي وآنا آتناول 


منشفة طويلة» لففتها حول جسدي» وأخرى حول رأسي لتمنع الهواء البارد عن 
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الوصول لأذني.. وفجأة وجدت الحارس یقترب مني ویشیر إلى آحد تجویفات 
الصخور کالکهوف ویقول: 
ا 
صرت شبه طبيعية! 
وجدت أنه يهبط على درج غير مرئي بالنسبة لي. ففعلت مثله بمنتهی الحذر 
بینما يداي ممدودتان للأمام: اعتقدت أنني كنت سأتشبّث بکتفیه إن اختل توازني, 
أصبح الظلام يحيط بنا من كل اتجاه. فهمست له بذعر: 
- هل وصلنا؟. 
توقف فجأة فاصطدمت بظهره القوي. وظ الثانية الأخرى وجدت نفسي 
ميته انك TTT‏ 7 5 9 
محمولة بخفة بكفيه من ذراعي. فوق مرفقي بقليل -كما تحمل الدمی- ووضعني 
أمامه على ذلك الدرج الضيّق كممرٌ ثم همس لي: 
- قومي بدفع الیاب. 
لم أرَ أي آبواب. لكتني بالفطرة دفعت الجدار من آمامی. لاتفاجاً بضوء خفيف 
ومن أسفله فجوة من الظلام.. لا أدري عمقها! 
شعرت بالذعر فأسرعت بوضع إحدى قدمي على أرض تلك الفرفة الأكثر 
أماناء مستندة على جانبي الباب, لأهرب من تلك الكارثة التي أقف فوقهاء وسرت 
أغلقت شابّة ما الباب من خلفي وهي ترتدي زي الخدم. الفستان القصير 
الأبيض والأسود والمريول البسيط. المعترف يه ف كل مكان: .خصوصًا الحكايات 
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القدیمة.. تقدّمت إلي واحدة ممسكة بيدي, قادتني حتی جلست على مقعد وثیر. 
مریح للفاية ولم آقاوم اغماض عيني لأستسلم لاحساس الراحة هذاء لکن سمعت 
صوت السيدة الهادئة تقول لي: 
- الآن سنبداً بالاعتناء بجسمك.. حاولي الاسترخاء فقط, لا تتوتري. 
نظرت لها بغير فهم وتساءلت: 
- هل هناك ما سيؤلم؟. 
وها قد جاءت الإجابة على هيئة فعل.. قاس للغاية! وكرد فعل صرخت متألمة.. 
تذكرت ألم العملية البسيطة تلك.. واقشعرٌ بدني کثیرّا. ولم أستطع فتح عينيٌ 
ورگ أذرف دموع الآلم القليلة الثقيلة, حتى جاءنى صوت ضحكات رجولية هادئة! 
القریب مني» متهالك من کثرة الضحك على هيئتي! 
وضعت إحدى الخادمات سائلا لزجًا على وجه يا راكحة شاك زائحة قهوة 
ریما.. فردت السائل بیدیها بحذر وهمست لي: 
- هذا لتوحید لون البشرة. 
فتآوهت آنا وسط کل هذا الصخب الذي آشعر به وقلت باستهزاء: 
- أي بشرة تلك! آنا مشوهة.. لن يجدي أي من هذا بالنفع!. 
وبعد قلیل. قرّبت إلي السيدة الر آة الطويلة. فاقتربت آنا منها مبتسمة بغرابة, 
لاری أن ما قد فعلوه بي. قد آتی بالنفع! 
آصبح جسدي آکثر نضارة من دي فبل. کل موضع من مواضع الألم سکن 
بمجرّد رؤيتي النتيجة؛ وهذا القناع اللزج على وجهي, قد آدی لتفتیح لون بقع البثور 
وآثارها.. والأسود تحت عيني» اختفی بطريقة ملحوظة! هو یظل قابعا تحت عيني 
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لکن حضوره بسیط.. وشعري.. آطرافه متساوية. لا تشوكني بعد الآن ولا تزعجني, 
قاموا بوضع مستحضر ما لیجعله يطول قلیلا بطريقة فوريّة لتلاقي أطرافه كتفي 
هذا ما قالوه حين آزعجهم شعري القصير هذا. بالداومة عليه سیعود طوله 
الأصلي.. أتذكر صوت السيدة حين قالت بأسف: 
- آنت هزيلة. وإمكانيات جسدك معدومة.. بالتفذية السليمة سيتحسن هذا 
بصورة كبيرة. 
نظرت للسيدة بغير تصديق وتساءلت بفضول: 
- .2 نظرك.. هل ما زلت قبیحة؟. 
أقسم بأنني رآیت شبح ابتسامة يرتسم على وجهها.. ولم تجبني! هل كانت 
تسخر مني بعقلها٩‏ 
اتجهت لأحد الفساتبن وأشارت لي آن آقترب؛ تفحصت الفستان وزفرت 
باجهاد: 
- سنضطر لحياكة ما يناسبك.. لکن ارتدي هذا موقتا. 
آخذت فستانا بسیطا من خزانة کبيرة بعرض الحاط, باللون الرمادي الباهت 
وأعطته لی. قائلة: 
- لقد انتهی عملي هنا. 
ابتسمت لها وشکرتها.. وقبل أن آتساءل عن أي شيء آشارت لي على الباب 
الذي دخلت منه. فتنحنحت وخرجت وهمست لمن يتبعني: 
كدت آضع قدمي على آولی الدرجات الصخرية الريبة. الا آنني وجدت الکان 
من خلف الباب قد تبدل.. إلى الرواق ذي لوحات اللوك 2 کل مکان.. عبست 


بغرابة. لاسمع صوت الحارس یقول وهو یفتح باب إحدى الفرف: 
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- كإجابة عن سؤالك الأول... نعم؛ ما زلت قبيحة.. وردٌا على الثاني, 
فستفهمین كل شيء 4 الحال ريثما تعبرین من هذا الباب. 
تجاهلت جملته الأولى» لم تصبني ب مقتل. فأنا آدری بنفسی! لکن ما جذب 
انتباهي كانت تاني جملة. فنظرت للباب الذي يمسك بمقبضه وعبرت من خلاله.. 
لأجد نفسي 4 غرفة صغيرة؛ الاضاءة بها خافتة. بها فراش بسیط. ومنضدة 
خشبية للطعام.. ومقعد! لم آفکر کثیرّا. اتجهت للشرفة الصفيرة ذات القضبان. 
ونظرت منها على الظهر الخارجي وأطلقت شهقة مکتومة. لأسمع صوت الحارس 
تکلّم بعد أن أغلق الباب: 
- آهلا بك الحياة الأخرى... 
التفت إليه وقد لاحظت أن نبرته جديِة. بعد أن ترك الهمس. هززت رأسي 
بغير فهم فقال بغرابة هادئة: 
- العالم الآخر ألم تسمعي عنه؟ ذلك الذي يأتون إليه بعد الموت!. 
تدلى فمي من المفاجأة واقشعرٌ بدني من قسوة ما قال.. ومن برودة وصفه.. 
وتساءلت بما أخشى: 
- ای أنا ميتة5. 


هز رأسه. ولكي يكون واضحًا أكثر أضاف بلا أي تعبير: 


- مؤكد... 
وضعت كلتا يدي على فمي وجلست أرضا: شناد ساقي إلى صدري؛ تلك 
الجلسة التي تعبر عن العجز بالنسبة لي.. ولا تسألني كيف عرفت! 
اقترب :ذلك الحارس مني ومد كلكا يديةاليريّك على کتفي شاكلة: 


۳۷ 


- لا داعي للحزن, لقد محو ذاکرتك لهذا السبب آتعلمین؟. 
هطلت دمعة من عيني بینما وضعت يدي على موضع قلبي هامسة بغیر وعي: 
- آنا لا أتذكر أي شيء فلا .. فقط ذلك الاحساس اللمين بالألم.. والقهرا. 
مد يده إلي كي يساعدني على الوقوف. فوقفت بمساعدته واستندت على 
الجدار من خلفي وقد عاد الوهن إليء وهمست بألم: 
خی الس شيا 


اقترب إلي ذلك الحارس -ببطء- ولم يكن بوسعي التراجم. فأنا ألتصق 


بالجدار أصلا.. شعرت بأنه قريب مني بطريقة مريبة؛ فرفعت عينيّ له بذعر 


وسالته: 
- وأنت.. من أنت5. 
رفعت ذراعي تلقائيًا آمام صدري؛ لاتفاجاً به ینزلهما بیطء. ويقرب أنامله 
لصدر فستاني يريد فتح آزراره.. تسارعت دقات قلبي و آنفاسي ‏ محاولة الابتعاد 
عنه بینما آکزر سوّالي: 
- من آنت!. 
و صضفت بدهشه: 
- اترك ملا بسي وابتعد عني فورًا!. 
فكرة أن لا أحد يراه غيرى جعلتنى أحبس آنفاسی 2 اللحظة الأخيرة عن 
الصراخ والاستنجاد بأي أحد.. رغم أنني لا أعرف أحدًا! 
و ع ل ار ۱ زالت تقوم 
بعملها بسرعة وخفة, حتى انتهى من فض الأزرار العلوية. وفجأة باعد بين ضفتي 


الفستان كالياب المفتوح, وقال بهمس مندهش: 


۳۸ 


- مقتولة... 
أخيرًا استطعت دفعه بکل قوتي لیبتعد عني قلیلا. لکن سرعان ما اقترب وثبت 
ذراعيِ فوق رأسي مستطردا بنبرة هامسة.. غير مصدقة: 
- لم تموتي.. بل قتلت!. 
نظرت له بغير فهم. فأشار على موضع صدري وقال: 


ات 
SNE‏ 


۳۹ 


ان 
1۳ 
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نظرت له بغير فهم. فاشار على موضع صدري وقال: 

نظرت للأسفل على ما يشير إليه. تحت رقبتي ببعض السنتيمترات» وشهقت 
حين رأيت شيئًا ماء هو مخما رکه بالفعل! وكأنه وشم! 


3 


ابتعدت عنه وظللت آدور بالغرفةء ذهابًا وإيابًاء أبحث عن مرآة.. لكني لم أجد! 


وقبل أن يجيب لاحظت وجود وعاء عميق من الماء وبجانبه كوب حديدي صفیر. 
فاتجهت إليه وجلست على ركبتيٌ المكسوتين بالقليل من اللحم. واقتربت بوجهي 
متف لاری انعکاسي.. رفعت جسدي قلیلا وفتحت الفستان» ولم آر شيعًا! فالإضاءة 
بالغرفة سيئّة للغاية! 

اقترب مني وقال بهدوء: 

- اهدأي.. لن تستطيعي رویته. يمكنني قراءته لك. 

زادت دقات قلبي وقلت بتلعثم: 


- لکن.. لکن تلك السيدة.. القصيرة.. استطاعت قراءته.. لماذا؟ وأنت.. 
كيف د لك . 
اقترب مني وتبتني من كتفي؛ لأصبح واقفة باستقامة آمامه وقال بعمق: 
- يمكنها ذلك.. ويمكنني.. ليس الجميع يمكنه ذلك.. بما فيهم أنت. 
وأضاف بشرود: 
- وبالرغم من أنها قرأته. لم تبد تعجّبها من الأمر.. غريبٌ حقاا. 
نظرت لموضع عينيه وكأنني آراهما وهمست برجاء: 
- أطلعني على كل شيء! أشعر بأنه يتم قتلي فعليًا بكل هذا الغموض!. 
دفعني لاف قلیلا لذ چ على الفراش من خلفي. فجلست وضممت ساقي 
الي. أحتوي نفسي وأحميني من الهواجس.. فكلمة «مذعورة» هي أقل كلمة يمكنها 
وصف شعوري بعد أن أخبرني عن كوني مقتولة.. وموجودة بالعالم الآخر! 
جذب المقعد الخشبي البسيط ليضعه أمام جلستي على الفراش؛ جلس بالوضع 
العاکس لطبيعة القعد. ومال بجذعه للامام مستندا على الظهر الخشبي بکلتا 
يديه وبدأ 2 الحدیت. ليأتيني صوته متنهدا: 
- لا تخا لست الوحيدة.. هناك المئات والمثّات أتين منذ آیام. 
قضمت شفتيٌ بتوتر, أعتقد أنها عادة حين أكون مشتتة.. وسألته بينما شفتاي 
مضمومتان قليلا: 
- وماذا قرأت.. غير كوني مقتولة.. هل اسمي مذكورٌ آیضا؟. 
سألته وأنا أكاد أجن؛ أسأله سؤالا بسيطًا بينما أعيد ترتيب كل ما أردت سؤاله 
عنه بعدها. حتى لا تهرب حرو المرتعشة من بين شفتيٌ المتشققتين.. ملايين 
الأفکار والهواجس قفزت لطیّات عقلي بلا استتذان. لأرتجف قليلا وأتحرك بلا 


۳۱ 


وعي مي للأمام الك بعرم متخبطة. حتى قبل 7 يقول أي شيء.. 07 آردت 
وسن كس ورف ا ات س انش ا ر > حتى أتت اجابته: 


آنت مقتولة.. فقط.. لا یوجد أي شيء آخر عنك. وأعتقد أنه لیس بالأمر 
أومأت برأسي وأرهفت سمعي لصوته العميق والذي بدأ بالاسترسال: 
- نحن هنا العالم الآخرء نقوم بعمل ما لم نستطع فعله 4 الحياة... فلكل 
هنا هدف من الوجود هنا حك لو أن وجودتا هنا ليس بمحض إرادتناء: 
لم يسكن كلامه ذلك التشويش بعقلي. فسألته: 
- وكيف سأعرف هدي إن كنت أجهل هويّتي؟!. 
و 


آرهفت سمعي لصوت الرياح القادم من الخارج؛ و4 نفس اللحظة دخلت بعض 
الرياح عبر تلك الفتحة السخيفة ذات القضبان بالحائط. لتجعل جسدي يرتجف 
بوهن. فهممت لاغلاق آزرار فستاني الخفيف والذي لا يوجد أي شيء ليستر عظمي 
البارز إلا هو والتي نسيت إغلاقها تماما بمجرد أن رأيت تلك الكلمات.. شعرت 
بالاختناق... ومجددا.. سألته: 


- ما المكتوب هنا؟. 
وأشرت إلى جسدي بتلقائية. فأجابني: 
- مقتولة.. كنت تحاولين إنقاذ أحدهم... 


اعتدلت و جلست القرفصاء وطالعته بمنتهی الاهتمام. وتساءلت: 


۳۲ 


- انا كنت أنقذ آحدهم؟. 
هز رأسه وقال باستهزاء: 
- من الواضح أنك مضحية... 


ابتسمت بشرود.. بقليل من الفخر وحاولت تخيّل نفسي 4 أي من مواضع 
البطولة والتضحية.. فلم أجد! فعدت إليه وتساءلت: 


- وهل لي اسم5. 

تحرّكت آصابعه تداعب خشب القعد المتهالك وقال بلا أي تعبير أو اهتمام: 
- مؤكد كان لديك... 

انقبضت معدتي بتوتر.. أهكذا يشعر الغريب؟! 
- إليونورا... 


لم أدرك تلك النبرة الغريبة 2 صوته.. لکتها أجفلت قلبي الصفیر. جعلته 
يخفق بعنف.. بحماس.. بطريقة رائعة! جعلت لوقع الاسم الذي قاله رنينًا.. 


- آنا إليونورا؟. 
هز رأسه وقال بنبرته العاديةء وكأنه لا يهتم: 
خهل اتن 
وجدت الابتسامة طریقها الي.. وقلت بلا وعي: 
- آحبیت الاسم!. 
نهض من مقعده. وترکه بجانب الحائط وقال بهدوء: 


وأضاف بعد أن أدرك غرابة ما قال: 


۳۳ 


- الآن عليك النوم.. فأمامك یوم طویل بالفد. 
دق قلبي وقلت بطريقة معتوهة للغاية: 
- كيف لهذا الاسم الجمیل أن یلیق بي؟ وأنا دميمة هكذا!. 


خلع عنه عباءته السوداء المثيّتة بكتفي ملابسه. مسّدها باهتمام غریب. وكأنها 
قطة سوداء ناعمة.. وناولني إثاهاء فنظرت له متسائلة.. ليقول: " 


- لم یومنوا لك ما تتدثرین به.. والجو بارد الليلة. 


وبقوله آخر کلمة دوی صوت الهواء عاليًاء فأخذت عباءته ولففتها حول جسدي 
الضئیل فابتلعتني باحتضان. تدثرت بها جیدّا حتی اختفی وجهي أيضًا.. کم هي 


واسعة.. ودافتئة! 


تنهدت بعد أن عم الدفء جسدي.. ونظرت له لأجده يقف بالقرب من الشرفة, 
يطالع القمرء موليًا ظهره العريض لي.. فقلت متسائلة: 


- هل.. ..١١‏ ألا تشعر بالبرد؟. 


لم يجبني. فتنحنحت وناديته بينما استلقيت بجسدي النحيل على الفراش 
القديم: 


التفت إلي واقترب مني متساگلا: 


ضيّقت عينيٌ بغموض, وکدت أن آراوغه. الا أنه قال متذكرًا وقت خروجي من 
الزنزانة: 
- ااه تذكرت... 


وما ليث لیصمت وقال: 
۳ 


- ماذا تريدين؟. 

زفرت من قلة صبره وقلت بسخط مشاعري: 

- لا تقسوعليٌ هکذا! آنا مقتولة وفاقدة للذاكرة... راع مشاعري إن تكرّمت!. 

ضحك باستهزاء فرميته بنظرة غاضبة وأردت سؤاله عن شيء. لا أتذكر ما 
هو.. لا آتذکر إلا أنه اقترب مني ومرّر كفه فوق عينيٌ وهمس بشيء لم آفهمه. 
أجفلني لأول وهلة. إلا أن عينيٌ فقدتا القدرة على البقاء مفتوحتين لوقت آطول. 
بالنوم. وقتها لم يبق بعقلي أي فكرة إلا أن.. ظافر ألقى علي تعويذة ما.. لأنام! 


تاو و 
Xd‏ 


استیقظت.. لا أستطيع القول إذا كنت قد استيقظت 2 اليوم التالي.. آم بخ 
نفس الليلة الداكنة.. تنهدت وآبعدت العباءة عني وأنزلت قدمي لألامس الأرض 
الصخرية داكنة اللون کالجدران. اكتشفت آنني نمت بالحذاء الخفيف الذي 
كان أقوى من تلك الرغبة. استندت على الحائط وناديت اسمه بهمس.. لكن لا من 
مجيب! وضعت آناملي على عيني وقلت بغير وعي: 
- هل أطفكت الشعلة؟. 
و قت نضيق: 
- لم هذا الظلام!. 
وقبل أن أصل لحرف الميم 2 آخر ما قلته. سمعت صوت فرقعة آصابع. وفجأة 


عاد بصري! 


اتسعت عيناي بغرابة لأجد ظافرًا هذا یقف آمامي.. وأصابعه ما زالت بالقرب 
من عيني.. فهمست بغیر فهم: 

= کیف. 

آنزل أصابعه ببطء وتخطاني, ليأخد عباءته من على الفراش.. نقضها. ثبّتها 
خلف ظهره كما کانت. وعاد الي. وقال بلهجة غريبة: 

- اشربي قلیلا من الماء... 

لم أفهم سبب ما قال.. لکن لا يهم فأنا كنت آشمر بالعطش فلا فاقتربت 
ببطء لدلو الاء وآنا آطالع هيئتهء انه يدعو للريبة ولا عرف إن كان به هو ماء 
نظیف آم لا.. ولا يوجد آمامي إلا التجربة لعرفة ذلك! آمسکت بالکوب الصفیر 
بالقرب منه وعزمت وضعه داخل الدلو والشرب. الا آنني حبن اقتربت من الاء 

سقط الکوب مني لیصدر دویا عالیّا وصرخت 3 نفس الوقت! ولم يجفل 
ظافر.. فهو بالطبع یعلم بأن وجهي.. عاد دميمًا! عاد مشوها كما کان! 


تاو و 
Sd‏ 


۳۹ 


آردت وضع وجهي ب2 کفی لأبكي بحریة.. لکن ملامسة ذلك الوجه هو فعل 
مقزز للفاية. حتی ولو كان وجهي آنا! 
شعرت بيد حارسي توضع على كتفي» فانتفضت واقفة وابتعدت عنه صانحة. 
بینما آخبی وجهي 2 الفراش الذي ارتمیت به: 
- ماذا فعلت بي! يها الشعوذ! أنت من فعلت بي هذا!. 
لم أكن آتوقع منه إجابة.. لکنه آجاب بوضوح: 
- لا تلقي باللوم على غيرك.. هذه هي أنت.. ووجهك الهادی بالأمس كان 
مضجر د ۱ 
رفعت وجهي من الفراش وصحت فيه بكل ما من ذعر: 
- لماذا! لماذا!. 
بكيت بلوعة واهتز جسدي بقوّة.. وسمعت صوته يقول بهدوء: 
- لا تنهاري من شيء بسيط كهذا.. فلديك الكثير لتقلقي من أجله. 
وة نفس اللحظة سمعت طرقا على الباب. فالتفت لأجد الباب فخي لتدلف 
السيدة السمينة. ویسبقها عطرها النفر.. وصوتها الزعج: 


۳۷ 


قالتها وهي متجهة لآخر الفرفة. 2 الاتجاه العاکس لي.. وقبل أن أعتدل 
2 جلستي بشکل سلیم. تفاجأت بدلو الاء ينهمر على جسدي! فشهقت بذعر 
وصرخت! ثم اعتدلت باجفال لأجد السيدة تنظر لي بدهشة وقد ترکت الدلو: 


- لم تذهبي للماشطة بعد۹. 
قالتها مشيرة لوجهي القبیح. فنکست آنا وجهي وقلت بحزن: 
- ذهبت.. وتحسنت هيئتي.. لکن.. عاد وجهي لما كان علیه!. 
ضحکت مجلجلة الکان بصوتها الزعج لأنتفض آنا مذعورة.. وقالت أخيرًا 
بمزحة لم آفهمها آنا: 
- ااه مؤكد كنت جميلة ب4 حياتك الأولى!. 
أسبلت أهدابي عدة مرات وهمست ب: 
- لا أتذكر.. أشعر بأنني كنت دومًا قبيحة.. لكن إحساسي هذا ... 
وقبل أن أوصل لها ما آرید. جذبتني من ذراعي بقسوة ضاغطة بأناملها 
السميكة على تلك المنطقة أسفل كتفي بقوة وأخرجتني من الغرفة قائلة: 
- لا داعي للثرثرة.. كوني قليلة الكلام: لا وقت لدي لأسمع ثرثرة كل واحدة 
منكنً!. 
انطلق أنيني وتساءلت: 
- لکن.. كيف لا أكف عن الثركرة وأنالا آفهم شیتّاا. 
أصبحنا بالرواق ذي اللوحات الملكية العظيمة وسرنا تحت الثريًا التفرعة, 
سمعتها تقول بتهكم: 
- ومن لديه الوقت ليشرح لك أيتها المعتوهة؟ ألا ترين أن جميعنا مشفولون؟. 


نظرت حولي بغرابة وقلت: 
۳۸ 


- جمیعکم؟ لكني لا آری أحدًا!. 
وينطقي الكلمة الأخيرة تفاجأت بأننا عبرنا بداخل الحائط وكأنه حائط من 
الهواء فقط! وأصبحنا بد اخل مکان حار للفاية. رفعت كفي آمام وجهي آصارع تلك 
الأبخرة عديدة الروائح حتی اتضحت الروّية. نحن 2 مطبخ آقل ما يقال عنه أنه 
کبیر. ولأعود لما قلته منذ ثوان؛ الآن آنا آری أناسًا پنتشرون 2 كل مکان؛ لینفوا 
بد اخلي فكرة أن هذه القلعة مهجورة! 
دفعتني السيدة لاحدی الفتیات. اللاتي يرتدين قبعة بيضاء تحجب خصلات 
شعرهن عن وجوههن. یقطعون الخضر.. وقالت بقسوة: 
E k=‏ 
استقرّت قدماي المتخبطتان بجانب تلك الفتاة. كانت طويلة. يفوق طولها 
الفتيات بالمطبخ» قمحيّة البشرة. وجهها صاف. بعكس ما يبدو وجهي. آنفها طويل 
قلیلا نهایته مدبْبة یمطیها مظهرًا جذ ابام رر هيتة شمرهاء لكِن لونه الأسود 
الفاحم كان ظاهرا لي من تلك الفتحة الستديرة آعلی القبعة الورقية.. 
و 
- أدعى ميلدا.. وأنا كبيرة الطهاة هنا... 
قالتها بعمليّة بينما تضع سكينًا كبيرًا ب4 يديء ولم تنظر إلي؛ وأشعرني هذا 
بالارتیاح قلیلا.. شعرت بشيء بجانب ساقي الیسری, فنظرت للأرض لأجد أنه 
شوال كبير من قماش بنيٌ رث للفاية. وضعته فتاة للتوٌ وانصرفت.. 
- أريدك أن تقطعي کل الكميّة. لا تتركي أي شيء.. وحين تنتهي تعالي إلي... 
قالتها ميلدا ثم غادرت كما غادرت السيدة القرنفلية -المستديرة- الحشوة 
بالقسوة. وتركوني وحيدة وسط كل هذا الكم من الفتيات.. والطعام... أدرت 
رأسي لأرى جزءًا من الحائط الرخامي بارژا للخارج. كما تخرج منه آلسنة اللهب 
الساخن لشوي اللحم وأكثر من دجاجة مسکینة.. أيضًا العدید من الرفوف وضعت 
علیهم آدوات الطعام من آوان وملاعق خشبية کبيرة. وبعض الأدوات الأخرى معلقة 


۳۹ 


بالجدار وبالعواميد الفاصلة بين زوايا المطبخ. عدت ببصري للفتیات. بمختلف 
أشكالهن وألوانهن؛ منهم القصيرة. وأيضًا الطويلة. البدينة والرفيعة. ولكتي لم 
أجد من تنافسني 32 كوني مومياء.. 
- استعيدي تركيزك وابدأي فورًا!. 
أجفلت من صوت ظافر وهو يهمس بالقرب من أذنيء وانتفضت ليسقط 
السكين من يدي.. وفرت ضيقا والتقطتها بید. وجررت الشوال بيدي الأخرى, 
لأذهب بالقرب من منضدة التقطيع.. ليسير هو خلفي بمنتهى الهدوء. يعبر بين 
أجساد من یتحزکن. وكأنهم كأبخرة الحساء الذي يغلي 2 القدر الكبير.. 
توقفت بجانب إحدى الفتيات التي بدت منهمكة 2 تقطيع الجزر إلى حلقات 
مستديرة. لم تكن تقطعها بشكل سلیم. نظرت لما تفعله. واستفزني هدوؤها كثيرًا! 
ورغمّا عني وجدت نفسي أمسك جزرة بيدي التي تركت الشوال وقمت بتقطيعها 
بطريقة سريعة ومثالية أمامهاء حتى انبهرت هي وتساءلت ببعض الغرور: 
- ألم تقطعي الجزر من قبل؟. 
هرت الفتاة كتفيها وهمست: 
- لا.. أخذت الكثير من الوقت حتى أعرف كيف أمسك السكين... 
نظرت لها باستنکار. وفجأة سمعت صوت كبيرة الطهاة تسكتنا: 
انتفضت الفتاة وتجاهلتني تماما وكآنني لست هنا.. وشرعت أنا بعملي» بينما 
آفکر.. اذا استیقظت & منتصف الیل لتأتي إلى سيدة مريعة لتأخذني للعمل.. 
آهي مواعید العمل هنا؟ ولاذا آعمل بالطبخ؟ ألم یقولوا أنني آمیرة۹ 





- ركزي فقط على هذا الشوال الآن.. وسنري إن كنت أميرة آم لا... 


قالها ظافر وهو يشير للشوال الجهول بجانب ساقي فنظرت له غير مصدقة 
وقلت بهمس: 
- أتقراً الأفكارة. 
أدار وجهي أمامي وقال: 
العمل... 
أغلقت شفتيٌ وقلت 2 عقلي بسخط: 
- وما هذا العمل؟ تقطیع ال... 
- رااائع! ستقع عيناي من کثرة البکاء والنواح على هذه الكمية الرهيبة من 
کت 
سمعته يقهقه بهدوء. فزمجرت بغضب وبد أت 2 ال.. عمّل! 


سحبت نفسًا سريعًا من آنفي الذي یسیل. ومسحت عيني الد امعتین اللتهبتین 
برفعة من عظمة كتفي لهما. فها قد انتهیت أخيرًا من الشوال کله! والجمیع 
ینظرون لي بغرابة! جمعت بقایا وقشور البصل من على النضدة لاضعها 2 
الشوال. کقمامة. ونظفت سكيني.. متجاهلة نظراتهم. بینما الفتاة بجانبي لم 
تکمل ربع شوال الجزر حتى! تحرّكت بزهو رغم ألم ساقي من كثرة الوقوف. آرید 
الذهاب لرئيسة الطهاة «میلدا» شعرت بظافر یقترب من يميني, فتجاهلته وأكملت 
السیر. ولم آر أنه قد أخذ شريحة جزر غير متساوية التقطیع من الفتاة بجانبي, 
وآلقاها بطريقي.. لتتمثر بها قدمي! 

لا آرید أن آفزعکم.. لکن ما حدث من وقوعي» آبسط ما يقال عنه أنه كارثي! 
فبلحظة إدراكي أن قدمي الیمنی داست على شيء مریب. حاولت تفادي السقوط 
بشتی الطرق. مددت کلتا يدي للجانبین. أحاول التشبث بأي شيء! فالتقطت يدي 

۱ 


الیسری طرف المنضدة الجاورة.. لا.. ليست النضدة نفسها.. بل شوال عملاق من 
حبیبات البازلاء الى آخذن شوطا کبیر! ج تقشیرها: آهدرتها آنا أرضاء فسقطت 
کشلال آخضر مریح للرؤية وغير مریح 2 آن واحد! لا آنکر أن مظهره آعجبني, 
واعتقدت آنني محظوظة كفاية لأرى هذا الشهد بأولى آیام حياتي الجديدة.. لکن 
ما آثار فزعي؛ آنني بيدي الأخري -الیمنی- جذبت ملابس فتاة الجزر السکینة.. 
أتذكر صوت ارتطام أعلى ظهري بالأرض. صوت تناثر الیازلاء. صرخه فتاة 
الجزر وصرخة الأخريات. التفاتة ميلدا.. وضحكة مستهزتة من ظافر! 
مفاجئة من على شمالي. وتفاجأت بأنها صرخة الفتاة التي قضت ساعات 2 
تقشير البازلاء وآنها بذلك السکین. تريد طعني للتنفیس عن غضبها! 
وقف ظافر بيني وبينها بسرعة, وظلت نظراتها معلقة بي أناء تشحذ أنفاسها 
بغضب كثور هائج. وتمسك سكينها بمنتهى الغل؛ وقبل أن تقدم على فعل أي 
- من السبب 8 هذه الفوضى؟. 
لم يكن صوتها غاضيًا كما هو صوت أنفاس الفتاة على يساري» بل كان صوتها 
صمت الجميع بينما أشرن الي.. تبلا لم أكن أرى تلك الجزرة الحمقاء! ما 
ذنبي! 
قلت بصوت خفیض. آقرب للهمس. يتناسب مع موقفي: 
- لقد دست على شيء ما... 
واعتدلت لأجلس على ركبتيٌ ويداي تبحثان عن ما تعثرت به.. ووجدت قطعة 
الجزر عالقة 2 حذائي» فرفعتها 4 وجه میلدا بحذر بینما أعتدل بالوقوف مبتعدة 


<۲ 


عن بقایا الخضر على الأرضء فالتفتت میلدا لفتاة الجزر والتي آمسکت بردائها 
تعیده كما كان وهي تذرف الدموع خزیا. وقالت بصرامة: 


- ليست الرة الأولى التي توقعین فیها البقایا على الأرض» ها قد تسببت 
بكارثة!. 
- لکن. آنستي!. 
قالتها المسكينة برجاء آحمق لتسکتها میلدا باشارة من یدها.. وقالت بمنتهی 
الهدوء: 
- تعاون على تنظیف کل هذا! الجمیع سینظف الفوضی ومن ثم تعدن 
لأعمالكن.. لکن بجذر1. 
و2 نفس اللحظة آتت خادمة وهمست بشيء ما 2 آذن «میلدا». فزفرت میلدا 
بضیق وفالت: 
- ممتاز.. ممتاز! كم أنا:سعيدة بكنٌ!. 
- استيقظ الأمير وما هي إلا دقائق ويطلب تناول الإفطار! ولكن كيف مع هذه 
الفوضى يا ترى!. 
همست آنا باستنکار: 
- يستيقظ لیتناول الإفطار لیلا؟ غريبٌ آمره!. 
سمعت صوت الضحکات من کل مکان حولي.. یسخرن من جهلی! فما قلته كان 
بصوت مسموع.. وشرع الجمیع بالتنظیف.. فتوجهت آنا لميلدا بحذر وقبل أن آشیر 
على كومة البصل التي آنجزتها آمسك ظافر بذراعي وهمس: 


وف 


- مهلا.. 
التفت له ببلاهة لأجد صوت میلدا تصیح ف 
- الفتاة الجدیدة.. تعالي إلى هنا. 
التفت لها وبحذر سرت إليهاء فسألتني: 
- لا تعملي بتنظیف الفوضی, فقط قطعي البصل. أفهمت5. 
هززت رأسي بفهم وقلت بتأکید: 
- آنا بالفعل انتهیت منه!. 
كانت هي قد التفتت لخادمة. تتذوق ما تحمل من طعام. فترکت اللعقة جانبا 
ونظرت لي ضاحكة فائلة بغیر تصدیق: 
- أعطيتك شوالا.. لا بصلتيزية. 
ابتسمت بفخر وقلت: 
-وقطعتة آنا لھا حقى أخر حنة!: 
رفعت حاجبيها بغرابة ونظرت خلف كتفيٌ. لته رأسها بالنفي قائلا بصبر 
عجیب: ۱ 
- لا آری ذلك يا صغيرة.. اذهبي وأنجزي الكمية.. هیا!. 
قالتها بسخرية وهي تدیر كتفي لأسرع آنا إلى كومة البصل خاصتي.. والتي 
ذرفت الدموع من آجلها والتهبت عيناي! لقد اختفت الكميّة! 


رددت هامسة بذهول: 


- أين؟!. 
e‏ 


رددت هامسة بذهول: 
ایو و( 
انتفضت حين خاطبنئي ظافر بغفضب: 
- ألم آخبرك بالانتظار؟ لاذا لا تسمعین الکلام؟ آحمقاء آنت9!. 


كانت تلك المرّة الأولى التي سمعته فیها يحدثني بغفضب: فنظرت له بذهول 


وهمست بغیر تصدیق: 
- لا تقل لي آنك السبب 2 اختفاء نتيجة مجهودي المیت؟. 
- ممیت؟. 
كرّرها ظافر باستنکار وأشاح بیدیه ‏ الهواء 4 وجهي قائلا بدهشة: 
- لقد انتهيت بے وقت قیاسی! وکل قطعة مساوية للأخرى حتی دون أن تنظري 
لما تفعلین! لقد قمت بها بطريقة. . مثالية للغاية!. 
زاد ارتفاع حاجبيٌ بدهشة حتی کادا أن يفرًا من جبهتي وآنا آقول: 


- وهذا جزائي؟!. 


1۵ 


وصرخت ب آخر جملة لأرى الفتیات ينظرنٌ إلي بازدراء.. وقابلتهن آنا بنظرة 
من معصمي لکان هادی بالطبخ... وقال بهدوء: 


- لا تظهری قدراتك دفعة واحدة. کونی ذكية.. کالحاوی!. 


هززت رأسي بعدم فهم . وقيل أن آقول آي شيء سمعت صوت واحدة من 
الفتيات تقول: 


- الآنسة ميلدا تناديك... 
هززت رأسي ونظرت لظافر شزرًا وهمست له: 
- للحديث بقية!. 
سار بجانبي نحو ميلدا.. مجددًاء والتي نظرت لي قائلة برفق: 
- انسي أمر البصل.. أنت لا تصلحين للمطبخ. وود كسيب اضجة. .. 
وأشارت لخادمة تقف بجوار الباب قائلة: 
- اذهبي معهاء سترشدك لمهمة أخرى. 
وبینما أستدير ظهرت خادمة أخرى قالت لميلدا: 
- سيدتيء الأمير يريدك لطلب الطعام. 
تنهدت ميلدا وقالت: 
= حستا آثثة... 


تركت المنشفة من يديها وغادرت. متجاهلة وجودي تمامًا.. فغادرت أنا المطبخ 


متجهة للخادمة. التي انحنت إلى وهمست بأدب: 


- الآن ستذهبين لإحدى الغرف التجربية للتنظيف. 


- تنطيف! الآن؟. 
هكذا رددت. بغير تصدیق. وهتفت: 

- آه يا ظهري! كيف سأبداً 3 شيء آخر بعد ما قد قمت به!. 
ضحکت الخادمة وفالت بتحفظ: 


- طا آنك آنستي لم تفلحي 2 مهام الطبخ. بالطبع ستنجحین بمهام 
التنظیف!. 


اطلقت ضحكة قصيرة مستنكرة.. وتأففت من راثحة البصل النفاذة المنبعثة 
من يدي وملابسي» سمعت صوت ظافر يهمس: 
- سأكون معك. لن ننجح تلك المهمّة مهما کلفنا الأمر. 
كدت أن ارد عليه إلا أنه كمّم فمي بیدیه. فالتفت له وهمست بين طيّات عقلي: 
- ماذا تفعل؟ اتركني!. 
تركني ببطء وهو يقول: 


- لا تتحدّثي مستخدمة شفتيك.. فعقلك يكفي... 


ھل سا كرأ ار 

رأيته يهز رأسه فتساءلت مرّة آخری: 
- ومن أيضًا يمكنه ذلك؟1. 

قال متسليًا ببرود: 

- أنا الضحيّة الوحيدة... 


لكنني نظرت له بعت بغضب وقلت بعقلي: 
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- ولم آنت محتمل؟ فقط ابتعد عني. واجلب لي حارسًا آخر يرفق بي, 


ويخبرني بأي شيء يحثني على الاستمرار!. 


وهمست بازدراء: 


قالها.. ورکزت آنا على السیر ب تلك الردهة التي لا تنتهي.. ردهة آخری 
مشابهة للتي آعرفها. رکزت بصري على الدیکورات؛ تحف. وتماثيل عتيقة. حاولت 
معرفة معناها . الا أن الخادمة توقفت فجأة آمام آحد الشمعد انات الذهبية, اقتربت 
من شموعها بشفتیها. ومن بين شفتیها نفخت الهواء. لتنطفىٌّ شمعة واحدة. و2 
نفس اللحظة اختفت لوحة من على الجدار. كانت لرجل قوي. شاربه یحتل معظم 
وجهه.. شهقت آنا متفاجئة من ما حدث» فهمست الخادمة: 

- الشمعة الأولى تفتح الزنزانة.. تفضلي آنستي... 

تبعتها للداخل. وبجانبي ظافر. غير متفاجن من آي شيء. ابتعدنا عن بقعة 
الضوء حتی زاد الظلام من حولنا. آعادت الخادمة النور للمکان مستخدمة آعواد 
اتتقاب جيب رداگهاء أضاءت الشعلات وحين انتهت قالت بتحفظ: 

- آنستي يجب أن تنتهي منهم قبل أن يحضر ال.. الحرّاس. 

ضيّقت عينيٌ وسألتها ببراءة: 

- أي كم ساعة سأبقى هنا؟. 

نظرت الفتاة للجانبين بحذر. ثم همست: 


a‏ سيخبرك الحارس الشخصى... 


وانصرفت مسرعة الخطی. لعل لدیها أعمال آخری! وقتها نظرت لما حولي 
وهوی قلبي 2 قدمي وآنا أدخل لذلك الم الصغیر. القدي لأربع زنازین فارغة, 
كالتي كنت بواحدة منهن! انقبض قلبي بصورة بشعة وأبيت الحركة حتی نظر لي 
الحارس وقال: 
- لاذا تخاف جمیع الفتیات من العنابر؟ ماذا ترون فيها سوی آنها البوابة 
لعالکم الآخرة!. 
قالها ظافر بنبرة عالية مستنكرة. ليجفلني. فهمست آنا بذعر: 
- آعتقد أنني لن آنسی هذا الکان آبدا.. انه مريب!. 
هزیرأسه بلا اهتمام قائلا: 
- نعم نعم اعلم... 
تنهدت وحاولت أ أحافظ علی هدوئي.. وتفقدت آدوات اللظافة من حولی؛ 
منة منفضة أنفض بها الفراش. قطعة قماش أزيل بها الغبار من على القضبان وقطعة 
قماش من الکتان. قديمة ومهترئة.. بجانب دلو مليء بالماء ومحلول التنظيف 
بالطبع هو للأرضية... سأترك السح آخر شيء.. لكن كيف سیخرج الغبار ولا 
يوجد آي منفن للهواء أو الشمس؟! 
قاطع تفكيري ظافر يقول متسائلا بحزم: 
- هل انتهيت من التفكير كربّة منزل؟. 
نظرت له وزفرت بضيق قائلة: 
- إذا كنت لا تريد الاستماع لما أقول فقط سد أذنيك! آنا أفكر 2 أسرع 
طريقة للانتهاء من هذا الأمر.. فهنه الغرفة ثقيلة على قلبي.. أبغضها. 
وأشرت للمكان من حولي قائلة وكأنني منومة مغناطيسيًا أو تحت تأثير 
الوسواس القهري للنظافة: 


- الکان متسخ للفاية.. يجب أن أَتحرك... 


اتجهت للمنفضة. وفتحت آول زنزانة؛ بل الزنزانة الوسطی, تلك كالتي كنت 
قابعة بها 2 آولی لحظاتي هنا بتلك الحياة.. بهذا العالم.. 


آمسکت النفضة باحکام بکلتا يدي, وقبل أن آرفع ذراعيِ للاعلی لأهوي على 
هذا الفراش بکل قوتي وقعت النفضة من يدي! فأخذتها من على الأرض ومجدّذا. 
زدت من إحكام يدي علیها. نم.. وقعت مرة آخری! 

زفرت بضیق ونظرت لظافر, لأجده يلوح بآصابعه ب2 الهواء. قائلا: 

- لن أدعك تفعلین هذا.. تذكري ما قلته منذ قلیل... 

رمیت النفضة من يدي واتجهت له بعد ائية صارخة بوجهه: 

- لم لا تتركني آعمل!. 

قرب ظافر أصبعيه الابهام والسبّابة من جبهتي.. وفجأة طرق جبهتي بسبّابته 
لأنتفض آنا ألا وتأوهت بفیظ من تلك الکهرباء التي سرك بك رأسلي قیقد 


وجلست أرضًا بضعف بعد أن انتشر تأثيرها 2 جسدي کله, وتأوهت بوهن: 
- ما الذي فعلته؟. 
جلس مرها قدمیه آمامي ببساطة ورفع رأسي النکس بأنامله قائلا: 


- آرخیت قواك.. يجب أن تکونی ضعيفة هذا الوقت. حتی یعود المسؤول عن 
مراقبتك ویعلم بأنك فاشلة 2 تلك الأعمال. 


- لكني لست فاشلة... آعلم كيف آقوم بالتنظیف!. 


تنهد ظافر بصبر وقال: 


- إذا قمت بالتنظیف على أكمل وجه سینهکونك 4 زنازین آخری. ویعیدون 
اختبارك لمهارات الطبخ.. وحین تتم ترقيتك. سیکون عليك غسیل 
الصحون والأطباق الملكيّة.. أو تنظيف إحدى غرف الوزراء وربّما غرفة 
الأمير نفسه!. 
ورفع صوته ليقول باستنکار: 
- من أنت يا فتاة! تبدين كربّة منزل حيّة الضمير؛ تنهكين نفسك بأعمال 
المنزل وكأنك تنتظرين زوجك الحبيب!. 
اقيق عيناي وقلت بضيق: 
- هل آنا هنا لأكون خادمة؟. 
هز رأسه نفيًا وقال برزانة وحكمة: 
- هذا بيدك أنت.. إن آردت الراحة. انبذي التعب من الآن.. اتركي كل ما هو 
صعب انقمله رون 
- وهل هذا ممكن5. 
قلتها بغير تصديق فقال مؤكدًا: 
- كل شيء ممكن. 
وأضاف: 
- ما عليك إلا أن تطيعيني.. وسأرشدك للصواب. 
مالت رأسي بحركة متعبة لأحد الجانبين وقلت بضعف: 
- وكيف أثق بك؟ وأنا لم رز وجهك قط5!. 


واضفت: 


اه 


- تبدو کالهاربین وأنت تخفي نفسك هكذا!. 
مددت يدي لوجهه بحذر وبطء ناتج عن ضعفي. وقبل أن آقبض على غطاء 
رأسه وقناعه. قبض هو بکفه البارد على معصمي... فارتجفت من برودته وقلت: 
- ماذا؟ هل آنت دمیم الوجه مثلی؟. 
هز رأسه نفیّا وهو يترك معصمي ببطء, فقلت باستنکار: 
- لا تقلق وآرني وجهك.. لن آحکم عليك.. واثقة آنك لن تکون آکثر قبحًا 
منی!. 
ضحك باستخفاف نا آقول. و آضاف بلهجة تحذيرية: 
- ریما ستحبين ارضاء فضولك بطرق آخری!. 
هززت كتفي بلا مبالاة.. ثم همست: 
- کم باقي على وجودي هنا؟. 
آخرج ها نا مخ جيب زداثة ووشعه على الأرض؛ لاجد. أنهنا سا رسد 
صغيرة. فشهقت وحملتها بين يدي بحذر قائلة بدهشة: 
- كم هي غريبة! مثلك!. 
رفع يدي بالساعة لتكن آمام عيني وذقنه الخفية. وقال بهدوء: 
- حين تختفي الرمال من هنا. 
وأشار للجزء العلوي للساعة ثم استطرد: 
- سنخرج... 
قالها ثم أعاد الساعة إلى جيبه فأخفضت أنا يدي الخاوية وتنهدت. أشعر 
بالضعف ب دقات قلبي.. كم هي بطيئة.. كلساني حين أتحدّث! نظرت لما حولي 
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وسالته: 
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- كيف سأتعامل مع الخادمة.. أو مع تلك المرأة السخيفة التي سکبت الاء 
بوجهي.. أعني.. كيف سيتصرفون مع عدم تنظيفي للزنازين؟. 
استند ظافر على الحائط بجانبه وقال بهدوء: 
- سیوبخونك بمنتهی الروتينيّة.. ثم ینقلونك لغرفة آخری. آکثر آدمية.. 
ويعطونك شيعًا لتأكليه... 
رفعت حاجبيٌ بتعجب لما یقول. فأطلقت معدتي صونًا مألوفا.. أنا جائعة! 
ضحك ظافر وقال بصوته العميق: 
- لا تقلقي سيحرصون على إبقائك بكامل صختك ... 
ضحکت فجاءت ضحكتي بطيئّة.. مضناة للغاية.. وقلت باستهزاء: 
- نعم أعلم.. كالفتيات 2 الطبخ.. یعملن ويعملن بلا توقف!. 
اختفت بسمة شفاهي واستمدت تركيزي قلیلا وکت متهاءايا 
- كيف أخفيت البصل الذي قمت بتقطیعه؟. 
رفع کلتا يديه آمام عيني وقال ببرود: 
- آعتقد آنك لاحظت آنني... مشعوذ... 
وقال آخر كلمة بطريقة ذ ات مغزى. فضحکت وحککت رأسي قائلة بفیظ: 
- نعم نعم بالطبع! تعبر من بين الفتيات وكأنك ظلء تسبح 2 الهواء ببراعة, 
تفرقع إصبعيك لتأخذ بصري وطاقتي.. امممم.. ماذا بعد؟. 


سمعت صوت ضحكته المتسلية.. وفجأة نهض من مكانه» بمنتهى الاتزان: 


وساعدني على الوقوف بيديه الباردتین. فهمست بريبة: 


- ما الأمرة. 


بك 


سمعت صوت جلبة بالخارج. فقال: 
- قومي بسکب القلیل من الاء على الأرض وعلی ملابسك. ومثلي القیام 
آومأت برأسي وبسرعة قمت بتنفیذ ما قال. لیس ثقة به. بل لخو من العواقب! 
و 
وبينما أمسك بقطعة القماش الكتانية المتشبّعة من الماء وألوّح بها على الأرض 
بعشوائية أحول الغبار إلى بقع طينيّة عشوائية. وفجأة, فتح الباب الخارجي بضجّة 
کبيرة. فانتفضت ونظرت خلف كتفي الأيسر لأجد السيّدة القرنفلية قد أتت 
بصحبة خادمة ماء وحين وقعت عيناها علي شهقت وصاحت بصوتها المزعج: 
- آلم تنته بعد! ما هذا الاستهتار!. 
اقتربت مني بغيظ فآطرقت آنا وجهي مرغمة.. وقبل أن أتساءل بداخلي عن ما 
- تصنعي الضعف أكثر.. كوني واهنة لتلك الدقائق فقط!. 
ها 
صوتي لیصل لتلك السیدة: 
- آسفة.. بذلت قصاری جهدي, لکن.... 


قاطعتني بكلمة واحدة: 


- انهضی!. 
بذلت الجهود لاقوم. وكان هذا وفمًا لخطط ظافر.. وحن وقفت معتدلة. 
اقتربت مني وجد بت شعراتي القصيرة بیدها تلا علی: فتآوهت ورفعت رأسي.. 
لأجدها تنظر الي بفرابة وهمست ب: 


- كيف تکونین هكذا ووجهك ... 
o٤‏ 


ترکت باقي الجملة دون أن تکملها وأسبلت آهدابي, لقد عرفت معنی ما آرادت 
قوله. قطعت الخادمة لحظة الصمت قبل أن تبداً قاتلة بقلیل من الهمس 2 آذن 
المرأة: 

- سيدة جليندا يمكنني إصلاح الأمرء لن يأخذ الا دقائق فقط. 

نظرت السيدة جليندا تلك للخادمة وأومأت بصمت. فاقتربت الخادمة وعبرت 
بجانبي» مخترقة جسد ظافر -غير المرئي بالنسبة لها- حتى وصلت للزنزانة 
التى كنت سأبداً بهاء أخذت المنفضة وید أت بالضرب على الفراش بقوة لا تناسب 
وجهها الهادئ وجسدها الضئیل. عدت آنا ببصري لجليندا القرنفلية وابتسمت 


اينه .. 
وتحرکت للخارج. فتحرکت خلفها بمنتهی الطاعة.. حتی وصلنا للرواق الذي 
دخلنا منه. ولاحظت أن بمجرد عودة لوحة الرجل ذي الشارب للجدار مرة أخرى: 
عادت الشمعة الأولى لتشعل نفسها! واختفی المر الذي عبرنا منه للتوا 
- اذهبي للاستحمام لیعود النشاط لجسدك... 
وأضافت متذ کرة: 
- آه قبل أن آنسی.. آخبرتني الماشطة بأن الخیّاطین انتهوا من فستانك 
الجدید.. الهزیل مثلك... 
هززت رأسي بحماس لم أظهره.. فأنا حقا أريد إزالة رائحة البصل هذه عني؛ 
وارتداء ما يناسبني... 


کڪ نعم سيدة > جلیند ا. 
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أتفيّرت معاملتها لي فلیلا آم أنني أتوهم؟ صوتها آصبحت نبرته خفيفة, لا 
تلك النبرة الزعجة! ونظراتها آیضا. فلم تنظر لي بعینیها الکحیلتین الجاحظتین 
بقسوة كما كانت تنظر لي 2 بادی الأمر. آظنها اقتنعت بكوني هزيلة فرآفت 
بحالي؟! 

انصرفت جليندا لتتركني آنا وظافر وحدنا 2 المر. فنظرت له وقبل أن أطلب 
طلبي وجدته يطرق جبهتي بإصبعيه الابهام والسبابة؛ وعادت طاقتي إلي! فتنهّدت 


براحة. وحين وجدته يرفع يده 2 الهواء استوقفته قائلة: 
- ظافر لم لا نذهب سيرًا؟! أريد معرفة الطريق؛ ألن أعيش هنا للأبد؟. 
أخفض ظافر يديه وقال بغموض: 
- كما تريدين... 
تقدمني بخطواته الواسعة. رأيته يعبر منتصف الرواق 2 خطوات بسيطة! 
- انتظرني! لا أريد أن أضل الطريق 2 هذا المكان الواسع... 
اتسعت خطواتي حتى واءمت خطواته. فابتسمت بفخر. ولم أدرك أنه هو 
من آبطاً خطواته من أجلي! آشرت إلى قدمي وآنا أمشي وقلت بأنفاس لاهثة من 
- لم لا تلقي علي تعويذة لأتحرك بسرعة.. أو ليزيد طول ساقي بعض 
السنتیمترات؟۱ سيساعدني هذا كثيرًا.. سأصبح سريعة الحركة مثلك!. 
نظر الي ثم أعاد بصره للأمام: لينعطف من عند المطبخ لنسیر ‏ الرواق 
العظیم. أول رواق عرفته.. ثم قال بعمق صوته المعهود: 
- لن تحبي أن تكسر قواعد القصر باستخدام السحر المبالغ فيه... العواقب 
ستكون وخيمة.... 


كه 


رکضت الیه لأتشبث 2 ذراعه كالأطفال وقلت: 
- اجعلني آطول آربعة سنتیمترات فقط من فضلك من فضلك!. 
توقف وقال وهو ینفض ذراعه القويّة من يدي: 
- طولك مناسب. کفی تذمّرًا.. واقلقي من أجل وجهك فقط!. 
ضحکت مستهزئة وقلت بتهکم: 
- يبدو آننا متشابهان 2 هذا الاأمر. فکفی سخرية على شيء ليس لنا دخل 
به(. 
هر کتفیه بلا اهتمام وسار آمامي, لأرى آنا عرض کتفیه وبنیته القويّة فزفرت 
بضیق وتساءلت.. هل يمكنني تفییر حارسي؟ هل يمكنني أن أحصل على شخص 
ما آری وجهه؟ يحدثني ويطمئنني حين یخفق قلبي باجفال.. أو يخبرني بأسرار 
تلك القلعة حین آرید ارضاء فضولی اللعين؟ 
نكست رأسي بضیق. لکن سرعان ما رفعتها حين توقف ظافر واصطدمت 
بجسده. ابتعدت عنه لأجده ينظر لباب القلعة.. الذي دلفنا منه أول مرة وأنا 
ضعيفة. أراهن على أن عينيه الرماديتين مسيعتان على آخرهما. فمن 
الفاجی هذا علمت بأنه مهتم بما يرى! 
نظرت لباب القلعة لأجد حارسي الباب يقفان على اليمين وعلى الیسار. 
مفسحين الطريق لمن یعبرون. لكن... من هم؟! 
هیئتهم غريبة.. رأيت ثلاثة منهم. يغطون رؤوسهم وأجسادهم المهيبة بعباءة 
سوداء واسعة لونها باهت وضبابي. آ رن بصري لآرى أطراف العباءة ترفرف 
وهم بلا أقدام! كالأشباح! یطوفون 2 الهواء! يتحرّكون للأمام بمنتهی البطء.. 
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آحد الحزاس خارج القلعة.. شهقت بمفاجأة حين ریت ما یمسکون.. كن فتیات.. 
بشعر طویل. يغطيهن قماش رث للفاية یظهر أجسادهن العارية. یفلفهن التراب. 
ویتساقط منهن بقایا الأرض من حصی ورمال... وطین! 

وضعت يدي على قلبي الذي تباطأت دقاته بشکل ملحوظ. وبت آشحذ الهواء 
بصعوبة وعيناي لا تقدران على النظر لاي شيء غير هولاء! اقتربوا لیعبروا 
بجانبي. فوجدت ظافرا يلتفت لهم ويلقي تحيّة عسكرية شامخة.. لم آلبث آنا حتی 
عدت ببصري إليهم» لأرى واحدًا منهم یلتفت لي بکامل رأسه کالبومة. يرفع رأسه 
للأعلى قلیلا ببطء.. ومد يده ليرفع غطاء رأسه. حتى ظهرت عیناه. تلمعان بلون 
أبيض آخاذ . وكأنه ضوء الشمس الذي افتقدته! سرت رعشة غريبة 2 جسدي 
بمجرد تلاقي عينيِ بعينيه» فشهقت آخر آنفاسي بصعوبة حتی شعرت بالهواء 
ینقطع عن رفتي.. 

آعتقد أن دوي صوت تحشرج آنفاسي قد وصل له. فأعاد غطاء رأسه ونظر 
للآأمام بانضباط كما کان! مددت يدي آحاول التمسّك بأي شيء وکان ذراع ظافر. 
لکنه لم يمنعني من التماسك. ولم يمنع فقدي للوعي! 

لم آدر ما الذي حدث.. وکیف حدث... لكتني آدرکت لاحقا أن ما رأيت.. كان 
قایض آرواح.. 

استیقظت 2 غرفتي الضاءة بالشعلة الصفراء الضئيلة» شهقت آنفاسي 
بجشع. لأرى جلیندا مقتربة مني بوجهها تمسح على شعري القصيرء تنظر لي 
بدهشة. وغير تصدیق فسألتها: 

ماذا حدث لي؟. 

وأضفت بخوف: 
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- لم تتطلعین إلي هكذا؟. 

وبینما صوت آنفاسي اللاهثة هو الصوت الوحید القاطع للصمت. آخذت 
جلیندا شيكا ما على التضدة. وقزبته الي.. كانت مرآة لها اطار ومقبض نحاسي 
مزخرف بطريقة فريدة من نوعهاء أخذتها منها بحذر. ونظرت فيهاء وقد ازدادت 

ضاقت السافة بين حاجبي اللذین امتد طولهما وکثافتهما بطريقة مثالية؛ 
نظرت لآثار البثور المقززة التي تحولت إلى نمش جمیل على أنفي الدقیق وعلی 
بشرتي الجديدة الناعمة.: وشفتاي.. آصبحتا ممتلئتين کالکرز. یلمعان من 
رقتهما.. أمَا عيناي.. فأصبحا بلون العسل الصا والأسود هو لون شعري» آصبح 
لونه فاحمّا بطريقة مثالية ووصل طوله لبعد كتفي بقلیل.. لقد استحال کل شيء.. 
لقد تبدلت هيئتي! 

ابتلعت غصّة 2 حلقي وأسبلت آهدابي الطويلة الكثيفة عند آطراف عيني. 
آغلقهما وأفتحهما بغیر تصدیق لما آری... فما آری هي آنا.. الیونورا.. فتاة رقيقة 
وجمیلة! ذات جسد آنثوي جمیل.. وجدید! 

فقدت وعيي کدميمة. وها آنا آستیقظ كالجميلة النائمة.. لا.. بل آمیرة! 

ترکت الرآة من يدي بصدمة فتهشمت لقطع صغيرة.. لم تعبأ جلیندا لما 
حدث» فقط ضمت قبضة يدها الیمنی وآسندتها إلى صدرها. واضعة قبضتها 
الیسری خلف ظهرها.. ونهضت من على فراشي.. وانحنت الي.. مطأطئة رأسها 


إلى الأرض الباردة, لتقول بمنتهی الهدوء والريية: 
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- هل لي أن اتشرف باسم مولاتي۹. 


زادت دقات قلبي. ونظرت حولي لأجد ظافرا يقف بآخر الفرفة. ینظر لي 
بثيات وهدوء فنظرت أنا > لجلیندا المنحنية لي 1 بمنتهى ا لخنوع.. وقلت بصوتي 
الذي أدركت فقط أن نبرته تذيب القلوب: 


- اليونورا.. هو اسمي!. 


تاو و 
SNe‏ 


وهم 
- 
مضه 


- جمالص فرّض الهدف = 


- إليونورا.. هو اسمي!. 

نظرت لي جليندا مبتسمة بارتباك.. وقالت: 

- يا له من اسم جميل! كيف لم أسألك عنه من قبل؟. 

أشحت أنا ببصري عنها.. لظافر.. أنظر له بتساؤل؛ ولم تأتني منه أي ردة 
فعل, فأمسكت بمعدتي التي حرقتني فجأة من الجوع. مصدرة صونًا سمعه رفيقاي 
بالغرفة. لأجد جلیندا تهتف بهمس: 

- يا الهي ماذا آفعل!. 

نظرت لها بتساول فقالت: 

7 الطعام جاهز لکن.. لکن.. لا پلیق بك عزيزتي!. 

- عزيزتك. 

قلتها آنا همسا بغیر تصدیق.. وآنا التي كنت أشك ك تغير معاملة جلیندا لي! 
الآن هي غير معقولة! آمن تفیر شكلي فقط تفیر معاملتها لي؟ غریب! 

- وکیف یلیق الطعام بمن يأكله؟. 


قلتها باستنکار. معدتي تقلني سأكل أي شيء! لا يهمني ماهية الطعام.. 


۱ 


- فقط هاتیه!. 
قلتها بغير تصدیق لتصفق هي بکلتا يديها بتوجس, لتدخل خادمة بعد طرقتين 
خفیفتین على الباب. ممسكة بصينية مستديرة بسيطة. لا آری ما علیها بسبب 
ذلك الفطاء الداکن علیه.. فاعتدلت 2 جلستي لتقرب جلیندا النضدة بیطء 
الي. رغم ثقلها.. استقمت بظهري الرشیق وجلست القرفصاء على طرف الفراش 
واستندت بمرفقي للمنضدة ونظرت للصينية مرة أخيرة نتوقت: وطيعت الخادمة 
هو رغيف خبز بائت. قطعة صغيرة من الجین الأبیض داكن اللون بفظاعة, حبّات 
من البازلاء تعد على أصابع يدي ونقاط من سائل لزج.. زيت.. وذرات من الملح! 
لا أتذكر نوع الطعام الذي كنت معتادة على تناوله.. لكن.. من الواضح أن هذا 
الطعام لم يعجبني.. قط! 
امتقع لون وجه جليندا من تعبيرات وجهي الغريبة. وقالت بحرج: 
- آسفة آنستي.. كل شيء سيتغيّر.. سيتم نقلك لطابق العرائس.. وسيكون 
لديك فراش آکثر راحة. وبالطبع طعام شهي1. 
قالتها ثم آمرت الخادمة باحضار طعام آخر لاکله.. نظرت آنا لها بغرابة 
وتساءلت: 
- آقلت عرائس؟. 
- بالطبع! آنت منهن الان!. 
آشرت لهيئتي وقلت مستنکرة: 
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ضمّت جلیندا کلتا يديها بارتباك وهزت رأسها قائلة: 
- بالاضافة لاشیاء آخری.. ليست بالقدر الکا 2 کالجمال بالطبع!. 


ضممت شفتي بغيظ وقبل أن أسأل عن أي شيء آخر استأذنت جلیندا. مع 
إخباري بأن الطعام البديل سيحضر فورًا.. وبالفعل. بمجرّد فتحها للباب استقبلت 
عربة خشبيّة صغيرة من طابقین. وضع عليها كافة أنواع الطعام» وهذا ما عرفته 
دون كشف الفطاء. فهذه الرة مختلفة بالطبع! 

ابتسمت الخادمة التي أراها لاول مرّة ودون أن ترفع وجهها لي وهي تقول أن 
الطابق العلوي يعد 2 تلك اللحظة.. وأنه بمجرّد تناول الطعام والنوم قليلا سيكون 
لي مكان هناك.. وضعت الطعام أمامي على المنضدة بمنتهى الحذر؛ الطعام فاخر 
بحق! لا يتماشى مع كآبة الفرفة المعتمة الداكنة.. ولا يليق مع كل الهموم التي تسبح 

أصبحت وحيدة: إلا من ظافر.. فبغلقهم للباب انهمکت .2 كشف باقي الطعام 
آمامي, ومع تناولي لأول قضمة سكن كل شيء؛ صوت معدتي. طنین الهواجس 
بعقلي, دقات قلبي.. وصوت الهواء البارد الزعج بالنسبة لي. بالقضمة الثانية 
اختیازا آفضل. والذي سيمنحني الکثیر والکثیر 2 الستقبل بالطبع.. وبتناولي 
القضمة الأخيرة تنهدت و آمسکت يطبق الحلوی... 

لاحظت آنني وحيدة.. بالرغم من وجود شخص معي بنفس الفرفة الضيقة.. 
رفعت وجهي الیه. ذلك الطیف الاأسود.. الذي يرتدي ملابس شبيهة بتلك التي 
پرتدونها قابضو الأرواح... وقلت رافعة صوتي قلیلا ليسمعني.. 

- أنت مريب.. تحدّث إلى.. فشر لى كيف حدث هذا؟!. 

وأشرت إلى وجهي الجميل ولم أجد آي رد فعل منه! تعجّبت وناديته باسمه. 


لأقابل نفس الصمت الطبق. 
۳ 


زفرت بضیق. وترکت طبق الحلوی من يديء فأنا لا أريده أصلا لقد امتللات 
معدتي! صببت بعضا من الماء النظیف الذي وضعوه بجانب الطعام وأوصلته لعدتي 
ل 0 الدعو ظافر.. 
ذلك الفطاء. بد افع الفضول. . وبد افع آخر: ارو أن شدي ی بأنه هنا! 
کلتا يدي على طر2 غطاء رآسه.. وهمست آمام وجهه بمراوغة: 

- هل آکشف حقيقتك آیها الخفيٌ؟!. 

شعرت وكأنني أتحدث لرداته الفارغ ولأنفاسه الخفيفة التي تخرج ممتزجه 
بعطره ا ابتسمت بخبث وأركعتث غطاء رجات هی » فأفلتت مني 
الأسود وم ا ا ۳ 200 بحركة 
مباغتة منه! فتأوهت بخفوت وإجفال بينما هبطت من على أصابع قدمی! اقترب 
بوجهه مني وأخذ يلهث بغضب فتقابلت عيناه الرماديّتان بشحوب بعينيٌ الناضرتين 
مؤخْرًا. خرجت مني عبارة أسف واحدة -رغم أنني لا أعنيها- فخرجت كلماته 
مخترقة لخلايا جسدي بقسوة: 

- لا شأن لك الا بوجهك!. 

تململت بين يديه فتركني بإهمال مفاجی لأقع آنا على الأرض. دق قلبي بسرعة 
واعتدلت لأقف متغاضية عن ألم الصدمة ثم انطلقت صارخة به: 


- أتعلم؟ أنت عديم الإحساس!. 
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جلس على القعد الستند للحائط متجاهلا ما قلته. فأضفت وكأنني لا آهتم : 
- كنت آرید معرفة ما بك لیس آکثر... 


ورغم أن ما قلته یسمی «اهتمام».. لکن لا تسه هو حارسي واعتدت کلماته 
الباردة فلم الصمت؟ 


- ما يحدث لي الآن بسبب غلطة تافهة... 

أزلت المنضدة بعیدّا بصعويةء بينما سألته: 

- وما هي؟. 

أرجع رأسه لظهر المقعد والحائط الداكن وأطلق نبرة صوت هادئّة. تلائم 
ارتعاش الشعلة بخفة بسبب هبوب الرياح بالخارج: 


- كوني لم أمنعك من الحصول على نظرة من قابض الأرواح. جعلهم يسلبوا 
قوتي لساعات معدودة لهذا... 


رفعت رأسي إليه بغرابة بينما أجلس على الفراش الذي لن يكون لي بعد اليوم 
وتساءلت بدهشة عظمى: 


- تلك النظرة المريبة! والتي جعلتني آفقد وعيي5!. 
هزرأسه بصمت فقلت وأنا مشدوهة بما حدث: 
- إذَا هذا بمثابة عقاب لك.. لكن.. ظافر.. هل كنت ناتمًاة أثناء وقوفك 
بجانب القضبان الحديدية؟. 
- نعم. 
قالها لأتساءل أنا: 


- وهل ينام الحرّاس5. 
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ربع يديه وقال: 
- فقط إن سلبوهم قوتهم ك.. عقاب!. 

قال آخر كلمة بسخرية من الحال.. فزممت آنا شفتيٌ المكتنزتين وقلت بشرود: 
- لقد كانت تلك النظرة مخيفة فعلا... 
حالكنها أتت يمفهولها الملظلوب ::: 


قالها ظافر بثقة. فسرت قشعريرة + جسدي ونظرت له مشيرة إلى وجهي 
باستفهام فهز رأسه! ماذا يقصد! 


- آتعني.. وجهي.. وجسدي.. هذا التغيّر الشامل بسبب نظرة واحدة.. نظرة 
قابض الأرواح5. 
هز رأسه بفخر فأطلقت ضحگ#ضیوا وا ش.ه شاودة.. وتساءلت بشرود: 
- لکن کیف.. وقابض الأرواح نذیر شوم؟. 
وقف ظافر فاردا قامته الهيبة وقال بثقة: 


- نظرة قابض الأرواح تعکس طبيعة الفتاة؛ إن كانت حيّة تموت.. وان كانت 


تابعته یتحرك ب الفرفة بشرود بینما یکمل: 
- جميلة كانت أو قبيحة.. یحیل حالتها للعکس تماما .. وهذا ما حدث معك.. 
ما آردت حدوثه بالضيط.... 


شهقت بصدمة وقلت بصدق: 
-أسامتحك .:لكخ إن جعاتة ينظر إلى هرّة أخرئ::ستكون العواقب و ما 
ضحك بهدوء ثم قال بثقة مشيرًا إلى عقله: 
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- كل شيء حسب الخطة, لذا لا تقلقي. 
- أي خطة۹. 
قلتها حين عاد إلى القعد. فأجابني بشرود متطلع: 
- خطة الوصول للأمير؛ خطة الارتقاء بك من مجرّد عروس جميلة لأميرة: 
لها مكانة بقلب الأمير.. وأيضًا بالقلعة وبالعالم الآخر آجمع!. 
رفعت حاجبي متعجبة.. وقلت بغير تصديق: 
- اذا هذا هو الهدف الذي سأحيا من أجله هنا؟. 
نظر لي وقال بتهكم: 
- وهل هناك أسمى من ذلك بالنسبة لفتاة لا يميّزها شيء غير وجهها؟ 
والذي تغيّرت ملامحه من القبح للجمال دون ثمن؟. 
- ثمن5. 
رددتها فتجاهل هوما قلته وأكمل بغير تصديق: 
- يجب أن تكوني ممتنة لكون تلك الفرصة أتت إليك مع حارس بارع مثلي.. 
فمعي ستکونین المرأة الأعلى شأنًا هناا. ۱ ۱ 
لم آجبه. بل غرقت # أفكاري وبدون إدراك مني اقترب ليقف آمامي» وهمس 
- هل تريدين هذا؟. 
رفعت وجهي إليه وهمست ببقايا شرودي: 
- هل سأبتعد عن التنظيف والطهي وأفعال الخادمات.. ويأتون لي بما أريد.. 


هل سأرتاح؟. 
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ولا آعلم كيف خرجت تلك الکلمات مني. لیس لأنني تذ کرت أي شيء عن حياتي 
السابقة أو لأننى آرید السلطة.. بل لشیء أجهله! 


- أجل.. سترتاخین للابد. 


أزلت الشرود عني بمسحة على وجهي. وهززت رأسي له وعيناي معلقتان 


بظلمة وجهه. وقلت بوعي: 
aE‏ تون از 
انحنی لیکون 4 مستوی رأسي» وسألني بهدوء: 
- حتی ولو كان الثمن قلبك5. 
وضعت يدي على قلبي وقلت متفاجنة: 
- هل سیاًخنونه۹. 
هز رأسه وقال بنبرة صوته العمیق: 
- سینبض بداخلك.. لکن لن یکون لك... 
وأكمل بنفس النبرة: 
- سيكون ملك الأمير.. وستكونين آنت مجرد وصي دا يمتلك!. 
ارتخت يدي على قلبي وهمست بضعف: 
- أتقصد.. أن أحبه۹. 
آوماً ظافر فقلت وأنا لا أعلم ما سيجلب هذا لي من عواقب: 
- حستا! آوافق.. إن كان سيعطيني حياة مثالية... 


واستطردت: 
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- وسآسمع نا تقول.. سأقبل مساعدتاك دون عناد. 
ربت على رأسي بهدوء بینما استقام واقفا وقال: 
- اتفقنا.. والان.. استلقي واحصلي على قلیل من النوم فأمامك یوم طویل. 
استلقیت وأخذت منه عباءته -التي ناولني |یّاها- لأتدثر بها.. وهمس بفیظ: 
- أغمضي جفونك وحدك.. حتی آستعید آنا طاقتي. 
هززت رأسي بطاعة وأغمضت جفوني ولکن قبل أن آستسلم للنوم سألته 
بیراءة: 
- متی ستشرق الشمس؟. 
- الشمس؟ كيف تذ‌کرین و جودها يا فتاة9. 
فتحت جفوني بغير وعي ونظرت له بتساؤل.. لاجده قد استدار إلي بهدوء.. 
وقال بعمق: 


- الشمس تعني الدفء والضوء. ولا يوجد 2 قاموس العالم الاخر کلمة 


شمس.. لا يوجد الا ضوء القمر.. ودفء النار.. أتفهمين؟. 
أسبلت أهدابي وفتحتها أكثر من مرّة بغير تصديق» لأسمعه يتنهد قائلا: 
- لا داعي لذكر تلك الكلمة مرّة أخرى.. فقط تأقلمي. 
فتح ذراعيه وكأنه يشير على ما حوله قائلا بنبرة غريبة: 
- وان كنت تكرهين الظلام رؤضي قلبك ليحبه.. كما ستحبّین الأمير مرغمة!. 
لم أفهم قصده 2 البداية لكني نويت أن أعتاد على الظلام. فرغم كوني لا 
أرتاح إلا لدفء الشمس العتدلة تساءلت.. هل اختياري صائب؟ وتساءلت مرة 
أخرى.. هل هو اختيار من الأساس؟! 
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بعد وقت آجهله قضیته نائمة. آراد جسدي الحركة ‏ الفراش, فنویت على 
تنفیذ رغبته لكنني لاحظت شيمًا يعيق حركتي؛ شيء يجملني آنام على جزء صفیر 
فقط مما يجعل فرصة وقوعي على الأرض ممكنة. فتحت جفني بانزعاج من هذا 
الأْمر. لاجد جسدّا ساکتا بالقرب مني ویکاد بكرن ملتصقّا بے شاد وساکن.. 
وحين اتضحت الرؤية.. 


- ظافر!. 


صرخت بدهشة وتململت أنوي القيام! الا أن حركتي المباغتة جعلتني أقترب من 
أن أهوي من فوق الفراش فأغمضت آنا عيني باستسلام للوقوع؛ لكن توقف جسدي 
2 نصف المسافة فقط! 
ظافرًا قد مد ذراعه ليلتقطني قبل أن أقع أرضًا.. وتأكيدًا لاستنتاجي جذبني إليه 
لأرتطم بجذعه القوي.. ضامّة كلتا يدي إلى صدري بذعرء بينما عيناي معلقتان 
بضباب عينيه! 
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= هکانی الجدید = 


قبل أن تنتظم دقات قلبي اعتدلت ب4 وضع الجلوس» وصحت به: 

وقبل أن أصل لآخر كلماتي كان هو قد رفع إبهامه إلى فمي ليطبع شيئًا وهميًا 
جعل شفتيٌ تلتصقان بعضهما ببعض؛ غير قادرين على الكلام! لأجد ظافرًا يعتدل 
واقفا يقول بزهو: 

- عظيم.. عادت إلي قوّتي!. 

صرخت به فملات صرخاتي الفرفة. ممتزجة بحروف كثيرة كلها من ال «م» 
محاولة مني بالحديث لتوبيخه على فعلته. وبينما هو يضحك كنت أصيح آنا بين 
طيّات عقلی: 

- أيها المتعجرف! کف عن هذا العبث فورًا!. 
بعنف بينما أتطلع إلى ذلك الحارس -المتفاخر بقواه- بنظرات ناريّة: فاقترب مني 
ممسکا بذقني الناعمة مقارنةٌ بملمس آنامله القوية. ومسح على شفتي الكرزيتين 
بابهامه. لیزول ما كان يمنعني من الحدیت. وقلت بعد أن شهقت آنفاسي براحة: 


- تفضلي بالدخول. 
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آبعدت نظراتي عنه وكأنني لا آراه. لاتصرف بطبيعية آمام جلیندا التي عبرت 
الباب بمنتهی البساطة ودلفت لغرقتي التواضعة. انحنت برآسها ثم استقامت 
ببطء قسمعت صوت طقطقة احدی فقرات عمودها الفقري بینما تقول: 


- مکانك جاهز آنستي.. اتبعيني من فضلك. 


ابتسمت مجاملة وهززت رأسي وخرجت معها. غير مبالية بملابسي البالية 
التي تکشف مفاتن جسدي الجدید. سرت خلفها بمنتهی الحماس لروية مكاني 
الجدید.. و.. لرؤية مكانتي الجدید 12 


آخذتني جلیندا للدرج الذي يوصلني للأسفل.. قالت أن علي الاستحمام 
وارتداء ما يليق بالطابق العلوي.. فسمعت ما قالت. وآخیرّا.. عرفت طریق تلك 
البركة العذبة التي قذفتني بها الاشطة.. لکن لم آقفز بها هذا المرّة: بل ذهبت لها 
مشیّا. وكأنني آزور البحر.. 

ردهة فخمة. تؤدي إلى درج مفروش ببساط أحمر كما كل الأرضيات الفخمة 
حولي؛ هذا هو الطريق للطابق الثاني بدون أي شعوذة أو طرق مختصرة كما حدث 
أول مرّة. وصلنا بسلام ل «طابق العرائس» وخطوت أولى خطواتي والعيون تترقبني 
متفحصة. لشكلي ولا أرتدي» عدا عينين أشاحتا بغرور بعيدًا عني؛ عينان زرقاوان 
كموج البحر الثائر 4 برودة الشتاء. وهما عينان جذبا ظافرا كثيرًا لدرجة أنه 
تركني واقترب منهما ليراهما عن قرب! 


- هذه هي العروس الجديدة.. إليونورا.. آرجوکن عاملنها كما تستحق, فيبدو 
أنها ستكون أميرة مثلکن آنساتي. 
انحنت للفتیات. ثم لي وانصرفت بهدوء كما دخلت. وكأنها لم تعرف الصوت 
العالي ولا الصراخ قط. تنهدت بقلق وبحثت عن ظافر بعيني لأجده يراقب تلك 
الشقراء من على بعد.. فتحدثت إليه بعقلي: 
- ماذا أفعل الآن؟ أنا مرتبكة!. 
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ابتسمت بارتباك وقلت لهنْ: 
- أهلا!. 
وقبل أن آرفع يدي لالقي التحيّة. آشحن ببصرهن بعيدًا عني وانصرفت کل 
واحدة منهن إلى ما كانت تفعله قبل قدومي! 
- تصرك بطبيعية... 
قالها ظافر بينما ينظر للشقراء التي جلست على واحدة من الوسائد الناعمة 
على الأرضء فهمست باستنكار: 
- وأنت أيضًا!. 
أخذت خطوة جريئة للداخل ورفعت عيني لكل شيء موجود حولي؛ فما أمامي هو 
طابق كامل؛ زبعة فقط مخصص لكونه مشتراحًاء أما الباقي فهو مفروش بأكمله 


ببساط كبير شاسع الطول ذي لون داکن. ليعكس لون البلاط الأبیض والرمادي 
غیر الفطی پالبساط. وهي مساحات ف فقي مالا عونا هة 
بها منضدة أرضية مستديرة. أنيقة الشکل موضوع حولها وسادات رمادية وحمراء 
ناعمة. بنقوش فضيّة؛ والتي تجلس الشقراء على واحدة منها ممسكة بمرآة يد 
مزخرفة بالنقوش فضيّة اللون. کلون أعمدة الفرّش العديدة بعدد الفتیات هنا. 

الفُرّش يبدو علیها الرق. وسادتان بیضاویتان لكل فتاة کلون الشراشف: 
وغطاء رمادي بنفس النقوش الفضيّة.. ما بالهم مع الفضيٌ؟! لکن کم هو آنیق! 

رفعت رسي لأجد السقف عاليًاء تتدلی منه ثریا عظيمة. آجمل من تلك التي 
بالرواق الأول وثمّة رائحة مميّزة للمکان؛ عطر خفیف لکنه أنثوي للفاية.. آعجبني. 
فهو يليق بکل الرقة النتشرة.. فهناء لا مکان للقبح, فقط الجمیلات.. وأصبحت آنا 
واحدة منهن الیوم! 

تنحنحت حین أتى ظافر ليقف بجانبي, وقلت له همسًا: 


۷۳ 


- ما بالها تلك الشقراء؟ يبدو آنها مغرورة!. 
وقبل آن تصلني اجابة منه سمعت صوت فتاة رفيقة تضحك بخفوت»› 
فاستدرت لأجد فتاة قصيرة القامة. لطيفة. تبدو کقطعة سکر ببیاض وجهها 
ونعومة وجنتیها! آمسکت بشعرها البني فاتح اللون الجدول ‏ ضفيرة سميكة 
-علی کتفها- بیدها الیسری ومدّت يدها الیمنی لي بالسلام. فالتقطتها آنا 
میتسمة لابتسامتها وسمعت صوتها الطفولي الناعم یقول: 
-أهلا بك معناء. آنت جميلة ان 
اتسعت ابتسامتي وخفق قلبي.. آه لو تعلم آنها لا تقل جبالا عنی؟ 
چاشکرا لك.. وأنت أيضًا جميلة!. 
قلتها بتلقائية. فتلك الفتاة عفوية لدرجة تجعل قلبي يستريح بمجرد النظر 
- لا تزعجي بالك بازالین فهي هکذا دائمًا.. لا تری غير جمالها. 
قالت آخر جملة بهمس ثم ضحکت کالاأطفال. فضحکت لعفویتها؛ لأجدها 
ممسكة بيدي فاستسلمت لها حتی وصلت بي آمام فراش ما قائلة بطريقة آوبرالية: 
- تفضلیییی!. 
ضحکت آنا وصعدت الدرجتین من البلاط اللتبن تجعلان الفراش آعلی من 
الأرض» وجلست على طرف سريري بحذر, لأجدها هي تزیل الستار الأبیض بين 
سريري والسریر الجاور لي جهة اليمين وتجلس هي الأخرى على الفراش.. وقالت: 
- هذا مكاني.. أي آننا جارتان!. 
ابتسمت ونظرت حولي, لألاحظ أن افرش موضوعة 4 صمين متقايلين: بينهما 
البساط والنضدة الاأرضية. وتوجد شرفة کبیرة؛ ستائرها الرمادية مفتوحة على 
مصراعیها. لتسمح للظلام الخارجي بأخذ دوره 2 ازعاجي.. 


۷ 


- آتریدین القاء نظرة من الشرفة؟ آتریدین الوقوف بها؟. 
قالتها فآزعجني تکرار جملتها بصوتها الطفولي. وخفتت ابتسامتي قلیلا 
لتکون مجاملة. فقلت بهدوء: 
- ریما بے وقت لاحق... 
هزت رآسها بقوة وسعادة وآشارت لنفسها قائلة: 
- آنا ايفي. 
> اسمك الیونورا؛ وهو معناه الضوء الجمیل والدافی!. 
الفتیات.. فهمست آنا: 
- كضوء الشمس. 
نظرت لي الفتاة بغير فهم. فأسبلت أهدابي ولم أعد ما قلت ونظرت حولي؛ 
لأجد فتاتين تلعبان الشطرنج. وأخريات يلعين الورق. واحدة تطالع مجلة وأخريات 
يتهامسن أثناء جلوسهن على نفس الفراش, وجميعهنْ يرتدين فساتين أنيقة. 
وقفت آنا بغير وعي وذهبت للمرآة الكبيرة» التي تفصل الغرفة عن المستراح.. 
ودرت بفستاني الجديد حول نفسيء لم تسن لي رؤيته بوضوح من جميع زواياه؛ ولم 
أشبع من رؤية جسدي الجديد والانبهار به! تذكرت نظرة الخادمة التي أرسلتها 
الماشطة إلي وصوتها المتلجلج: 
- هل.. هل هذا الفستان لك آنستي؟ آاقصد.. |-أقصد.. هو رفيع للغاية 
كيف هولك!. 


وتذكرت صوت ظافر وهو يهمس لي: 


- اكشفي سرك لينتهي آمرك.. ستعودین قبيحة. 

لامست طرف فستاني الوردي کلون العدید من الفساتین هنا. كان خيارًا جيّدًا 
بدلا من الفستان الذي حضروه لایلیونورا القدیمة الدمیمة( نظرت لخصره الضیّق 
والذي يزيّنه بعض النقوش حتی الصدر لأجد آنني فعلا رشيقة.. وجسدي آنتوي 
للغاية. بینما آنظر باعجاب بنفسي ظهر انعکاس ظافر بالمرآة من خلفي فنظرت 
لانعکاسه بفرابة وقلت: 

- ظافر. بما نك هنا.. هل هذا يعني أن باقي الحرّاس هنا آیضا9!. 

لم يرد عليّ بالکلمات. لکنه وقف خلفي وأدارني للفتیات. قام بوضع کلتا يديه 
آمام عيني على شکل دائرتين کالنظار ليجعلني آری من بینهما. فشهقت بتعجب! 

كم جعلني هذا النظر مشدوهة! فیوجد العدید والعدید من الحراس هنا! 
یوجد من یقفون بجانب الشرفة للحدیث. ومن یجلسون بجانب الفتیات اللاتي 
يلعين الورق. وأیضا بجانب من تلعب الشطرنج مع الأخرى! کم أصبح الطابق 
مزدحمًا الان! آمسکت يدي ظافر وتحرکت بهما 2 الأرجاء. فبدوت آمام الفتیات 
کحمقاء تضع کلتا یدیها بالقرب من وجهها لکن لا یهم. الهم أن آری بوضوح! سرت 
معه ورآیت العدید والعدید من الحرس؛ آحدهم یخرج من الستراح ويتحدّث لآخر 
قاثلا بين ضحكاته غير المصدّقة: 

- رؤية الفتيات 2 المستراح؟! كم هذا مقزز يا رجل.. يكفي أن نرى وجوههنٌ 

الجميلة!. 

عبست بتقزز ونظرت لهم. وأنزلت يدي ظافر والتفت له بقسوة قائلة: 

- هل يرونني؟ هل يراني؟. 

آشرت لموضع وقوفه بعيني وهو عند باب المستراح فقال ظافر من بين آسنانه: 

- تحدثي بعقلك فقط يا حمقاء.. ها هو آت... 


۷۹ 


زفرت بضیق وتحرّكت خطوة. لکن سرعان ما غيّرت رأيي فعدت مرّة آخری 
لظافر وقلت بد اخلی وأنا آنظر له بفیظ: 


ریت ظافرا یرفع يده ویومن لشخص آنا لا آراه ثم بعدها نظر الي قائلا ببرود 
عایث: 


فان ما کار الحدث وحدي!. 
عبست :فا وجهه بحنق وانصرفت.. آحمق! ماذا یظن نفسه لیمزح می آهو 
يمني حسنا! أنت وغذ مثله يا ظافر جمیعکم حرّاس قلیلو الحیاء! 
آرجو أن تمرٌ أيامي هنا بسلام فأنا آکره إحساس الراقبة هذا! تری من ينظر 
إلي منهم؟ سحقا.. علي الاختباء حتی يمكنني التأقلم! 


كنت على بعد خطوة من فراشي بمنتصف الفرفة. لکن جذب انتباهي صمت 
الفتیات فجأة حين قالت |احداهن: 


احدی الفتيات من أمامي وهي تمسك بذراع إحدى الفتيات الأخريات لتمشي 


- إنها ليست المرّة الاولی!. 
وضعت الأخرى يدها على فمها بدهشة وقالت: 
- أعلم عزيزتي.. لا تنسي أنني جت قبلك!. 
قبل أن تنصرفا همست كي لا تلتفت الأخريات لصوتي: 


VV 


- ما الفریب 2 ما قالته؟!. 

توقفت الفتاة وجذبت صدیقتها من ذراعها وقالت لي بشيء من التکبر: 

- ألم یخبرك آحد. 

هززت رآسي نفیّا وقلت بغرابة لغباتها: 

- نعم ومن الواضح أنه لم يخبركم آحد آیضا! فالخبر جاء للتوًا. 

ضحکت الأخرى على غباء صدیقتها.. فتنهدت الصديقة قائلة: 

- أتسخرين مت إذا لن نخبركك1. 

ونظرت للفتاة التي تضحك وقالت مبتعدة بها: 

- لا تضحكي أنت آیضا! أنت صدیقتی!. 

ابتعد صوتهما فجاءت آخر كلمة مشؤهة 4 أذني بسبب تهامس البعض. و 
نفس الوقت أتى ظافر ٍلي قاتلا: 

- لا تشغلي بالك بتلك التفاهات... 

نظرت له وقلت بعقلي: 

- لكنني أريد أن أعرف!. 

تنهّد ظافر قاگلا: 

- تلك الحكايات يتركنها لقبل النوم.. ستعرفين كل شيء لكن لا تشغلي بالك 

بها کي تستطيمي الراحة لیلا. 
نظرت له بغير فهم وهززت رأسي ببلاهة.. ثم قلت متسائلة: 
- كيف تعلم کل هذا؟ منذ متی آتیت؟. 


اقترب من آذني وهمس ببروده التناهي: 
۷۸ 


- لا شأن لك... 
نظرت له بفیظ وکدت آلکمه على کتفه بسبب غيظي منه والذي فاق الحد هذه 
المرّة.. الا آنني سمعت صوت سيدة ما -وهي الاشطة- تقول بعلو صوتها بطريقة 
هادئة: 
- هدوء يا آنساتي من فضلكنٌ. . أريد فتاة بعينها ؛ طليها الأمير للتو... 
صمتت جميع الفتیات واصطففن آمام الفرّش. حتی ان الشقراء |زالین قامت 
من مکانها ووقفت كباقي الفتیات.. لکن مبتسمة بفرور.. تقدمت الاشطة ومرت بين 
الفتیات. تمشي بهدوء حافية القدمین حتی لا تدوس على البساط الراقي بحذائها 
البسيط. واضعة کلتا یدیها خلف ظهرها بوقار. ابتسمت 4# وجه الفتیات.. حتی 
تلاقت آعیننا للحظة. فتحولت ملامجها للجديّة وهدأت ابتسامتها. ر 
يدها الي ووضعت يدها على كتفي قائلة: 
- أنت... 


e 


۷۹ 


کات 


هوى قلبي بقد مي حين سمعت نبرتها الجادة. سمعت عدة شهقات والعدید من 
العیارات اللاذعة مثل: 


- من هي لیختارها الأمير؟. 
- ماذا رأى فیها؟. 

وعبارة آخری جذبتني, لأنني قلتها بداخلي أيضًا بتساؤل! 
- كيف ومتى رآها الأمير أصلًا؟!. 

تنهدت بذعر وتساءلت بينما أنظر للماشطة: 
- أنا؟. 

مشيرة إلى نفسي مدّعية الغباءء فعبست الماشطة قائلة: 
- وجه جدید!. 

أومأت قائلة بحذر: 


- نعم انتقلت الیوم فقط. 


چ 


اخذت يدي لتسحبني 0 نو معها خطوتين» 1 ثم أوقفتني لتدور 
اكت ي فك ما او أله كحو هم اة ا أن 


انتهت قالت بروتينية: 


> ات حسنت؛ النظافة الشخصية هي آهم شيء. 


- الأمير طلب فتاة رآها بحفل الزيارة.. بعينين خضراوين وشفتين رفيعتين. 
بطول معتدل ووزن مثالي... 
تنهدت براحة.. |ذا لمك آنا المطلوية! شعرت بالاطمئنان لأن لا شيء يحدث 
آسرع من ما تخیلت. ووجدت ظافرّا يسحبني من كتفي لأقف ضمن الصف. وقال 
هامسًا: 
- تطلعي لتلك الفتاة. أمام الفراش الأخير بالقرب من الشرفة.. هي المختارة. 
رفعت عينيٌ لمكان تلك الفتاة. لأجد أن كل العيون عليها.. إذا هذه هي! راقبتها 
تطرق رأسها خجلا مبتسمة بحياء. تسير بخطى بسيطة خلف الماشطة التى 
و 5 
أمسكتها من يدها بألفة.. قائلة: 
- هيا يا عروس الأمير الجميلة.. ليس أمامنا الكثير من الوقت! الزينة 
والفستان.. سأقربك من الكمال!. 
زادت ابتسامة الفتاة حتى شملت جميع وجهها.. فلا حظت أنا عينيها؛ جميلتين 
حقا! أهدابها كثيفة ورقيقة. كرقة لون شعرها المائل للون البندق المعقود ب كمكة 
كبيرة خلف رأسها. ابتسمت بتطلع كباقي الفتیات, لكن سرعان ما خفتت ابتسامتي 
حين لاحظت وجود يد مرتعشة؛ تعتصر منديلا قماشيًا بحركة عصبية متوترة. 


رفعت عيني لأجد أنها الشقراء المغرورة؛ إزالين. 
۸۱ 


لاحظت جحوظ عینیها بلمعة آخری غير اللمعة بعیون جمیع الفتیات. ليست 
تلك هي اللمعة الحالمة المتأملة؛ بل هي آکثر غموضا. لکن ما استشففته. آنها مليئة 
تالقل رفن۱ 
- حسنا آنساتي.. آشکرکن لوقتکن... 
قالتها جلیندا بوقار ثم آضافت: 
- يتم وضع اللمسات الأخيرة على طعام الغد اء... 
عادت کل فتاة لما كانت تفعل وسمعت همسة: 
- الأمیر پریدها قبل الغداء؟ غير معقول!. 
وضحكة خبيثة بعدهاء لأبتسم آنا قائلة بحيرة: 
2 
الشهية للعرائس. وضعت کل خادمة صينيّة من الطعام على سرير کل فتاة متا 
وانصرفت بأدب بعد أن تمنت للعروس وجبة هنيئة. بدأ الجمیع بتناول الطعام 
بحماس. مع ضحکات آفلتت من الکثیرات بینما يتحدّثن عن آشیاء عشوائية. أما 
آنا فبدأت بشرب الاء. وقبل أن آمسك بأدوات الطعام سمعت من تتنحنح؛ كانت 
ايفي, تتطلع الي بنظرة بريئة کمیون القطط الصغيرة قائلة: 
- هل یمکننا تناول الطعام معا. 
لم آجد هناك ما يستدعي الرفض. بل رآیتها فرصة مثالية لتمضية الوقت مع 


۸۳ 


مكانًا بجانبي على الفراش وأخذت صينيّة طعامي على فخذي فجلست هي وفعلت 
الثل» وقضمت قضمة من الدجاج ثم قالت بهمس خجول: 
- آشعر بآنني أريد الحديث مع أي شخص.. وآنت جديدة هنا!. 
ابتلعت ما بفمها ثم ملاته بملعقة من الأرز قائلة دون ازالة نظرها عن ما تأكل: 
- أحب التحذث للفتيات الجدد.... 
- ولماذا الجديدات على وجه التحديد؟. 
قلتها تم شرعت بتناول الطعام» فأجابتني بعفوية: 
- لأنهن ببساطة لا يعرفنني؛ فلن یسخرن مني أو يحتقرنني... 


عبست وبطأت حركة فكي 3 مضغ الطعام. واستشعرت بمرارة ما تقول حتی 
ابتلعت طعامي بیطء وتساءلت بخفوت: 


- هل يسخرن منك هناد. 

هرت رأسها ونظرت إلي متحدّثة بغمها المتلی: 
- لأنني قصيرة.. وصغيرة.. لست مثلهن أبدًا... 
ابتلعت ما مضغته واستطردت: 

- ويقلن أنني أتيت هنا بمحض الصدفة لا أكثر!. 
هززت رأسي متفهمة.. وقلت بابتسامة: 

- آری أن هذا يميّزك.. فآنت رقيقة كالدمى!. 


اعسوم الا داد قافا ايخ يجاني طق الخلرى لکیس راوید ها 
الملطخة بالطعام. ضاحكةّ, فضحكت أنا معها.. وسرعان ما سألت بفضول: 
- هل تلك الفتاة التي ذهبت للأمير.. ستكون عروسًا حقيقيّة؟ أم لليلة 
واحدة؟. 


۸۳ 


نظرت الفتاة حولها بعد أن احمرٌ وجهها بدرجة كبيرة. فقلت آنا بغرابة: 
- ماذا. 
لا أصدق آنها لا تعرف هذه الأمور! يبدو آنها صغيرة السن. آشفقت علیها 
وتابعت حديشي: 


حولي يدركون طبيعة کل شيء!. 


تنهدت بضيق وتذوقت القليل من الحلوى الكريميّة مع قطع الفاكهة. لأجد 
الفتاة تهمس لي: 
للم واحدة... 
- لا يحدث أن يطلب الفتاة آکثر من مرّة.. لکن إن أعجبته عروسٌ؛ استولی 
علیها.. یجعلها تسكن معه بالطابق الملكي... 


ابتلعت طعامي بصعوبة وبحثت بعيني عن ظافرء لم آجده. فابتسمت لها بحرج 
قائلة: 


واا اا 
ابتلعت الفتاة الزید من الطعاح بنهم. ثم مسحت فمها بتلقائية وقالت: 
- اختفت العدید من الفتیات بیننا.. آراهن أن الطابق العلوي مليء بهنْ!. 
هززت رأسي بفهم. وللحظة تخیّلت الطابق العلوي؛ الأمیر یجلس على فراشه 
ویحتضن العدید من الفتیات.. وعلی موسیقی حالة ترقص له آخریات وتطعمه 
آخریات! 
نفضت تلك الصورة عن ذهني وتساءلت: 


۸ 


- هل رأيت الأمير من قبل؟ أقصد.. كيف يبدو؟ كم عمره وماذا یحب؟۹. 
وبمجرد قولي هذا انتبهت أن الفتاة قد انتهت من تناول کل شيء آمامها. من 
خضروات وحساء. آرز ودجاج.. فتنحنحت بحرج قائلة: 
لمعت عینا الفتاة وقالت: 
- وهل شيعت آنت؟. 
هززت رأسي وابتسمت لها مشجّعة فوضعت آطباقي المليئة بالطعام فوق تلك 
الأطباق الفارغة التي استقرت محتویاتها بمعدتها الصفيرة وقالت هي بفیر 
تصدیق: 
فترة بك تنظیف الزنازین.. أو یلقون بها خارجا للسير سافات كبيرة 
جدًا.. 
استمعت لها بحنان مبتسمةء واستطردت هي: 
- أنا معدتي تحتاج للكثير من الطعام ورغم ذلك لا يزيد وزني. هذه طبيعة 
ابتسمت لي وتابعت بفم ممتلى: 
- أشكرك إليونورا... 
تركت ملعقة الطعام للحظة, وتوجّهت لوسادتهاء جذبت شیّا ما ثم أعطتني 
ایاه قائلة يحدر: 
- هذا الكتاب.. مهم جدا؛ به معلومات عن تاريخ القصر وتصميمه وموضع 
السلطة.. من وزراء ومشرفات.. حتی انه يوجد كثير من المعلومات عن 
الملك الأعظم.. والأمير.. كل شيء ستجدينه هنا!. 


شهقت وفتحت فمي.. تحسّست الکتاب بيدي قائلة بذهول: 
- هل مسموح هنا بقراءة الکتب؟ کم هذا عظیم!. 
لاحظت صمت الجمیع ثم اطلاقهن ضحکات ساخرة؛ فأدركت أن نبرة صوتي 
قد ارتفعت بقول الجملة التعجبة. آخفضت رأسي ودفنتها بين الکتاب آشتم رائحة 
صفحاته الصفراء العتيقة وقلت بحماس: 
- سأقراً کل ما به! کل سطر... کل کلمة.. هل به بعض الصور التوضيحيّة؟. 
ضحکت الفتاة وقالت: 


- مهلا لا تتحمسی! اقرأي قدر ما تفهمين: فیوجد بعض الکلمات بلفات غير 
معروفة بالنسبة لي... 


ابتسمت وفالت بحماس: 
- يبدو نك تحبین القراءة مثلي!. 
خفق قلبي بسرعة وقلت مبتسمة: 
- لا يمكنني تأكيد ما قلت. لکن القراءة ستشبع فضولي.. وهذا کل ما آرید 
للآن!. 
ابتسمت الفتاة وتابعت طعامهاء تناولت حلواها.. وحلواي.. بينما أنا آتحسس 
ذلك الكتاب وأفكر 2 الوقت الناسب لقراءته.. 


تاو و 
Sd‏ 


قالت لي إيفي أن بعد الطعام يصرن خاملات.. قالتها قبل أن تستسلم للنوم 
على طرف فراشي فانتهزت أنا الفرصة لأفتح الكتاب. اتسعت عيناي واعتدلت 


كم 


لك جلستي. ثنيت ركبتيٌ للأعلى وجعلت الکتاب على فخذي. وقبل أن أفتح أولى 


- من أين جت به5. 

نظرت له وهمست: 

- أين كنت؟ أخبرتني إيفي ببعض العلومات... 

نظر للققاة سین ضوتا میا من يسن أسقائه: وبحلس على بط ضرنرها 
المجاور لي قائلا بفضول: 

- يبدو آنك بدأت بتكوين الصداقات بالفعل!. 

زفرت, بغي ن صبر وقلت: 

- نعم نعم... 

واستطردت بسرعة: 

- هي من أعطتني هذا الكتاب.. سأقرأه وأرى إن كنت سأفهم تلك اللغة التي 
ظافر الكتاب وقال ببرود: 

- الوقت ثمين هنا.. دعينى أختبر مهاراتك اللغوية أولا... 

رفعت له الكتاب لکته لم يأخذه مني. بل أخذ حريّته برفع ساقه على فراش تلك 
الصغيرة والجلوس موليًا ظهره لي. صمت للحظات وصوت حفيف أوراق الكتاب 
يشعل بقلبي الحماس أكثر.. وحين التفت إلي رأيته يشير إلى | حدی الكلمات: قائلا: 


- اقرأيها. 


AV 


نظرت آنا للكلمة بغير فهم لاجده يطوي الصفحة. ثم ينتقل إلى صفحة آخری 
ظننتها عشوائيةء لكنني انتبهت لکونه یعرف ما يبحث عنه بالضبط. من الواضح 
أنه يحفظ هذا الکتاب عن ظهر قلب.. أشار لكلمة آخری وقال: 
- هل هي مألوفة؟. 
وضعت يدي على عقلي الذي بدأ بالطنین. وهمست بخيبة آمل: 
- ل لا آفهم أي شيء!. 
أزلت يده عن باقي الصفحة وقلت بضيق: 
ما هي تلك اللغة أصلاا. 
- كانت تلك الكلمة الثانية من لغة مشهورة.. يعرفها أي طفل بمجرد حصولة 
على القليل من الأيام بالتعليم الأساسي!. 
- سنری... 
قالها ودس يده 2 وسادة الفتاة.. لتفوص بأكملها دون أي آثر لقطع أو شيء من 
هذا القبيل.. وفجأة آخرجها وبيده ريشة بيضاء معتدلة الحجم. ووسط نظراتي 
الحائرة وجدته يخرج خنجرًا من جراب حزام الوسط خاصته.. فوضعت يدي على 
فمي بصدمة أكتم شهقتي من ريبة ما يفعل! بالطبع يعرف خطوته التالية, لكن لن 
يكون جيّدًا إن لمحت إحدى الفتيات ما يحدث آمامي؛ ريشة.. وخنجر يطفوان 2 


الهواء! ألا يكفي الكتاب؟ 


۸۸ 


نهضت من مكاني منتفضة لأغلق الستائر البیضاء حول فراشي وفراش ايفي. 
لأكون غرفة بیضاء شقّافة یسکنها ثلاثتناء ثم عدت لمكاني لأجد ظافرًا قد جرح 
إضبعة نن خنجرة الحادٌ وغمس الجَرّء المديب مق الريفة ف خط دماته تس 
باللون الأحمر الداكن. فتح صفحة بالكتاب وأعطاها لي. كما ناولني الريشة وقال: 

- اكتبي أي شيء... 

أسندت الكتاب إلي وبيد مرتعشة أمسكت الريشة. وقبل أخذ قرار بكتابة أي 
شيء وجدت ظافرًا يحيط يدي بكلتا يديه ليعدّل وضع ريشتي بينما ينظر الي. 
منتظرا ما سأكتبه.. وأتت ببالى كلمة ما 

بدأت أخط الورقة بريشتي. وعندما انتهيت نظرت لعيني ظافر الظاهرتين 
آمام عينيٌ وقلت بترقب: 

- رسمتها من مخيلتي... 

أخن مني الكتاب وأمعن النظر به.. ثم رفع عینیه الي ألا : 


- هل قصدت کتابة.. اسمي؟. 


تاو و 
IOS ¢‏ 


۸۹ 


۱-۱ 
1۹۶ 


= وقت النوج وما قبله ج1- 


أخذ مني الكتاب وأمعن النظر به.. ثم رفع عينيه الي قائلا: 

- هل قصدت كتابة.. اسمي؟. 

أرخيت ملامح وجهي العابس لأبتسم بترقب قائلة: 

- وهل هو صحیح؟ أعن يکل هوما کثثه فعلا أم أنك قرأت ما بعقلي؟. 

أوماً ظافر قائلا: 

7 بل هو صحیح!. 

صمت لیبحث عن صفحة معينة 32 الکتاب.. وعندما وجدها آدار الکتاب لي 
وقال بهدوء: 

- يمكنك قراء2 هنه. 

لم آدعه یکمل جملته مفهومة العنی. بل على الفور آخذت منه الکتاب على 
عجلة من آمري. لأجد عقلي لا يقل صبرًا عن حركتي. آخذت عيني تستجیب لما 
یملیه علیها عقلي من آوامر لأجد نفسي آقراً بصمت: 

- الفصل الرابع: العمال والخدم. العاملات والخادمات. 


وقبل أن آتابع القراءة استوقفني ظافر بحركة من اصبعه. ففكرت آنا: 


ومرة آخری هز رأسه فلمعت عيناي بحماس وفلت: 
- كوني لا آجهل القراءة والکتابة شيء آراحني كثيرًا! لم لم یختبروا تلك 


النقطة قبل دخولي لطابق العرائس؟ آلهنه الدرجة يؤمنون بالظاهر 
فقط۹. 


وضع ظافر يده على الکتاب. أغلق الصفحة ووضعه تحت وسادتي -كما كان- 
ثم قال بهدوء: 
- العروس كي تكون أميرة؛ يجب عليها أن تتقن كل ما يحب الأمير.. كالغناء 
والرقص. ويمكنها تعلم الحياكة لتمضية وقتها بعيدًا عنه إن كثرت 
مسؤولياته وأعماله... 
ضممت رش شفتي بأسف وفكرت: 
- اعتقدت أن الکتب مفيدة لي كي آبهره بثقافتي.. يبدو أنني سأتلقى تلك 
المعلومات لأعوّض قلة معلوماتي لا أكثرا. 
- يبدو هذا مناسيًا. 
ابتسمت وأنا أحاول النظر لعینیه وقلت: 


- وأنت ستساعدني على انتقاء اللغة المناسبة أليس کذلك؟ فالحروف 





متشابهة, لذا على تحديد ما سأقرآأه بالضبط... 


ولم لقى منه أي رد. فنظرت لما ينظر إليه لأجد الشقراء الجميلة «إزالين» 
تتمايل أمام المرآة؛ ممسكة برداتها الواسع والذي بالطبع يخفي تشد ممشوقا 
بمثالية. وعاودت النظر لظافر لأكتشف أنه شارد کل الشرود بتلك المغرورة فتنهدت 
قائلة: 


۹۱ 


- ما بالکم مع الشقراوات؟ جميع الفتیات هنا جمیلات لکن لم تجدون الشعر 
الأشقر والبشرة البیضاء آروع آیات الجمال؟. ۱ 
تنحنح ظافر بهدوء ونهض من فراش ايفي قائلا پشرود نابع من آعماقه: 
- ارتاحي ظليلا قبل أن تأتي معلمة الحياكة... 
نظرت له بحيرة لأجده يقترب ببطء للمرآة الفاصلة بين جزءي الطابق غير 
التساویین. حتی توقف مستندّا على الجدار من خلفه بظهره القوي, عاقدا ذراعیه 
آمام صدره باهتمام. فلاحظت أن تلك الفرورة یخرج من بين شفتیها آلحان 
وکلمات مادكة لا آتکر آنها جعلت بدني پرتعش تأملا.. أصعي لکلماتها مفمضة 
العینین.. فتبينت کلماتها الفريبة بوضوح.. 
«استثنيني.. من قواعد العالم.. 
استثنيني من مظاهر الکون.. 
آنا لست منك ولا منلهم سأكون.. 
آنا فخص غریب.. شخص وحید.. 
لنداء الحب.. لا أستجيب. 
آنا شخص فرید.. فلا تنتظر مني 2 یوم.. أن أستجيب. 
لن تذوب عشقا يا قلبي.. لن تکون الا لنفسي.. 
کن ناسوس انح یواک اکر فی 
فاستثنيني من ماض كنت فيه أنا ضعیف.. 
واستثنيني من مستقبل أنا من أحداثه بريء.. 
استثنيني.. استثنيني.. دومًا وأبدًا استثنيني..» 


۹۲ 


وبعد آخر كلمة شعرت بکلماتها تعاد وتعاد بصوت آکثر همسّا. وکنت آنا قد 
استسلمت لنوم عمیق. غير عابتّة بما یفکر فيه ظافر 4 تلك اللحظة.. 


- استيقظي رجاءً.. لم كل هذا النوم!. 
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نهضت وفركت عينيٌ لأقابل بعدها ابتسامة بريئة وصوتا عذبا: 
- سنأخذ حصّة الحياكة والتطريز الیوم. ولناسبة غامضة سمعت أن أفضل 
عروس استيعابًا للدرس وإنتاجًا ستحصل على قماش خاص بها لتصنع ما 
تريد!. 
شم أنا بصوتي الناعس: 
- ولم لا تطلب من الخدم أن يحكن لها ما تريد؟ أليست هذه مكافأة آفضل؟. 
اتسعت ابتسامتها والتمعت عيناها بحماسة ظهرت 4 صوتها: 
- أن ترتدي العروس ما صنعت بنفسها هو تمییز. وشيء يدعو للفخر.. 
خصوصًا وان كانت أنيقة. 
واستطردت همسًا: 
- يقولون أن ذوقك بالعالم الآخر يكشف عن ذوقك السابق 2 الحياة!. 
وكانت آخر كلمة بهمس مبالغ فيه. أصاب فحيحه أذني بالقشعريرة. نهضت 
من فراشي وقلت بینما آنظر حولي: 
- سأذهب للمستراح أو 
فردت قامتي الرشیقة لأكتشف أن الخف ما زال بقدمي, اتجهت لخارج صف 
ارف بینما آطالع الفتیات الجالسات حول العلمة بآدب. وی نفس الوقت آبحث 


عن ظافر.. 


۹۳ 


وجدته یقف وحده. فاقتربت منه بحذر. لا آعلم إن كان الحرس هنا آم لاء 
نظرت له وقلت بعقلي: 
- اجعلني آری الحرّاس. لا آشعر بالطمأنينة بوجودهم الخفي من حولی!. 
كاد ظافر أن یضع يديه حول عيني کالنظار. لكنني استوقفته قائلة: 
- لا لا.. آرید رژیتهم بنفسي.. وحدي... 
ساد الصمت لثانیتین. فقلت بعقلي همسّاء ولا آدري لماذا همست أصلا: 
- ريد دخول الستراح... وآخشی أن يتجسّس علي آحدهم!. 
تنهد وقرّبني منه لأکون آمامه بالضبط, آمسك برأسي بين یدیه. ونظر لعينيَ 
بینما یفلقهما بابهامیه.. وحین فتحتهما آسبلت آهدابي أكثر من مرة بريبةء 
وهمست بعقلي: 
- أعتقد آنني أسمع صوتهم أيضًا.. 
التفت بحذر وفکرت بريبة: 


- کم هم کر 


e 


وبينما آنا آلبي نداء الطبيعة الذي لا تتفیّر طبيعته لأي إنسان.. خادمة أو 
عروس لا فارق.. الكل يفعل ذلك بلا شك.. سمعت صوت ضحکات رجولية. ثم 


- رأيت ذلك بأم عيني! مما جعلني أتأكد من فكرة أن جميعهن عذراوات... 


وضعت يدي على فمي بدهشة من معنى كلامه وأنا أتخيل الموقف وراء ذلك 
الاكتشاف الذى جعله يبدو واثقًا.. وأنصت بتركيز. 
۹4 


- یسمونهن عرائس.. فکروا 2 الأمر!. 
- آجل!. 
كان هذا صوتا آخر.. ثم تحدّث صاحب الصوت الأول: 
- آعرف فتاتي جيّدًا.. وآراهن.. على آنها ستحكي عن ما حدث لزمیلاتها. 
ستحكي کل شيء لدهشتها؛ لأنها تعلم آنها كانت عاهرة 2 حیاتها الأولى!. 
ارتفع صوت الضحك والقهقهة بعد شهقات الاعجاب القززة. لیقول شخص 
مدهم: 
- أقبل رهانك. فإذا حدث ما قلت سأجعلك تحظى بفتاتي للحظة؛ لتقتنص 
قبلة أو شیثا من هذا القبيل!. 
- موافق!. 
انتهيت من لملمة ثيابي بحذر. أخشى أن يجذب صوت حفيف ملابسي آذ انهم. 
نظرت لضوء الشعلة المرتعش خارج خلوتي المغلقة وناديت بعقلي: 
- ظافر.. أريد الخروج من هنا وهناك بعض الهمج بالخارج!. 
لحظة مرّت وأنا أتجاهل صوت ضحكاتهم بالخارج لأستطيع التركيز مع صوت 
ظافر, وفجأة سمعت أحدهم يتنحنح وقال بخفوت: 
- هيًا لنكمل حدیثنا ‏ مكان آخر.. فالهواء هنا قد نفد!. 
ضحك الآخرون لكن بتردد.. وفجأة وجدت الستار يُفتح بحركة واحدة! لأطلق 


آنا صرخة خافتة. أشبه بشهقة مذعورة. لكنني وجدت ظافرًا آمامي. مغطى 
اللامح كالعادة. هدّأت من روعي وهمست ببقايا أعصابي: 


- كيف تعيش الفتيات هنا وسط هؤلاء الأوغاد؟ سمعتهم يتحدثون عن أشياء 
خادشة للحياء حقال 


۹۵ 


قال ظافر بهدوء بینما عبرت من جانبه لخارج الخلوة: 
2 لانهم خارج نطاق التدریب يتحدثون بحرية.. لکن لا تنبهري وتنظري 
لأعينهم.. جدیّا أعني ما أقول.. لا تدعي هذا يحدث مهما كلفك الأمر.. 
صببت الماء على يدي وأنا أفكر: 
-إذاظلك القتاة التي تحدئوا عنها.. تم اصطيادها بالفعل!. 
صمت عن التفکیر بخجل ليدرك ظافر الوقف. وقال بلا مبالاة: 
- إذا علینا -قريبًا جدّا- تودیع عروس وحارس.. لن تمر فعلتهما تلك على 
خیر. 
زفر بضیق ثم قال بشرود: 
- العرائس ملك للامیر فقط.. ومع ذلك ينسى الأحمق منهم مکانته!. 
جمفت يدي ووجهي ب النشفة الصغيرة الناعمة ثم رمیتها بك سلة الفسیل 
-لتستقر فيه مع باقي الناشف الستعملة- وقلت وآنا آنظر الیه نظرة ذ ات مغزى: 
وفکرت ب مراقبته لازالین لأدعه يقرأ آفكاري وألقيت عليه نظرة آخيرة 
آحد النحرفین منهم. دخلت بهدوء وسط تجمّع الفتیات وجلست القرفصاء 
بجانب ايفي التي كانت مدخرة لي مكائاء وة نفس اللحظة وجدت قطعة من 
القماش -أحاديّة اللون- تلقی على فخذي. کذلك خیط وعلبة من الابر! رفعت 
بصري للجمیع فلاحظت أن العلمة العجوز هي من وضعتها . هي سيّدة مسنة طيّبة 
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- آريني ماذا یمکنك انتاجه؛ انه اختبار بسیط... 
وختمت عبارتها بایتسامة ودودة» فأومأت ورددت على ایتسامتها میتسمه 
بآدب. ونظرت لقطعة القماش الأبیض 2 يدي بحيرة.. تری ماذا آفعل بها؟ 
نظرت للعرائس من حولي, لأجد أن کل واحدة منهن تقوم بشيء مختلف عن 
الأخرى. مما يكشف تفاوت مستویاتهن.. ابتسمت لي ايفي بتشجیع لتأتيني فكرة.. 
أستطيع تنفيذها بتلك القماشة الصغيرة. ودون تفکیر. أخذت المقص المعدني 
الكبير من أمام المعلمة لتنظر لي بترقب تجاهلته أنا لأستطيع التركيز 32 إنتاج 
ذلك الشيء؛ الذي سيقول الجميع عنه أنه تحفة فنيّة! فقط إن أسعفتني ذاكرتي 
بالخطوات السليمة! 
بعد لحظات مرّت علي سريعًا رفعت -بأطراف أناملي- ما أنتجت 3 الدقائق 
السابقة؛ وهو فستان صغير بحجم راحة الید. بنقش صغیر. فبالخيوط الزرقاء 
والصفراء المائلة للون البرتقالي؛ كانت شمسًا دافئة. حولها زرقة السماء الصافية 
وقت الغروب.. ذلك المشهد الذي يجعلني أتأكد من أنني كنت أحيا بدفء ذات 
و 
قبل أن أستيقظ تمامًا من بحر الذكريات الطموسة. آخذت إيفي الفستان من 
يدي قائلة باعجاب: 
تيكو كنا لدمية خميلة!: 
- أو لفأرة نتنة!. 
قالتها إحدى الفتيات لتضحك الفتیات, وتثير حنقي. آنا لا آحب أن يسخر أحد 
التقطت عيناي العسلیتان الفتيات الضاحكات يضربن كفوف بعضهن بیعض. 
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آریدها أن تعاقب تلك الفتاة! لكني وجدتها مستمتعة بحياكة ما بیدها بشرود! 
ابتسامة متسليّة على شفتي, لأبدأ اللعب بالکلمات, والذي أعتقد آنني أجيده قلیلا! 

رفعت عيني لصاحبة الزحة غير الطريفة وقلت بهدوء: 

- وماذا فعلت آنت؟ هل لى بالقاء نظرة۹. 

انتقلت عدوی ابتسامتی التسلية للاأخریات. آعجبتهن اللعبةء فتطوعت واحدة 
بخطف قطعة القماش من صاحبة الزحة وألقتها لي. هززت آنا رأسي لها بهدوء 
لیصلها امتناني. ثم أعدت رسم تلك الابتسامة التسليّة على زاوية شفتيٌ ورفعت 
القماشة آمام صدري بکلتا يدي.. آریها للجمیع. وقلت ببرود: 

- آترین أي ملامح؟ أي شیء؟ ما هي تلك القطعة يا تری؟. 

وزدت: 

- آهومندیل؟ أم قماشة رثة لسح آرض الزنازین؟. 

انفجرت الفتیات بالضحك وكأني للتو قد رمیتهن بقنبلة من الفاز الهلوس. 
ورغم عدم اقتناعي كليًّا بما قلت. وعلمي آنها ليست بالزحة الجيدة, ابتسمت 
لرؤية تلك الفتاة غارقة خجلا بين ضحكات العرائس. وفجأة قالت فتاة من على 
الجانب الآخر: 

> سك أعدل هق مااكاية تة انش الجر لكل لقت عاديا 

]شوم لكن هذا النوع الرديء یمکننا استخدامه مباشرة بعد الخروج من 
الستراح!. 

ارتفع صوت قهقهات آخری متسليّة. فانتبهت العلمة أخيرًا وقالت بعبوس 
مندهش: 

- ماذا هناك؟ ناذا تضحکن؟. 
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وقبل أن تزید. وقبل أن آوقف تلك العتوهة عند حدّها وآجعلها تعتذر لصديقتي 
الجديدة. تلاقت عيني بعین معلمة الحياكة. فأرخت تعبیرات وجهها وأخذت ما 
آمسکته بيدي؛ الفستان الصغیر. رفعته لعینیها ورفعت العدسة الستديرة -آمام 
عینیها- وشهقت بذهول: 
- موهوبة يا عزيزتي! موهویة!. 
تحسّست بأناملها تلك الشمس الصفيرة اللونة بدقة بآلوان الخیط, لتنظر لي 
بعض الفتیات بغيرة وسمعت ايفي تهمس لي: 
- كنت آعتقد أنك صديقتي! أي لن تسخرین منی!. 


قالتها ونهضت بضيقء وقبل أن آنهض للحاق بها استوقفتني العلمة بامساکها 


يدي بيدها المليئة بالتجاعید. ووضعت فیها كمّية آخری من الخامات قائلة: 
- أحسنت صنعا.. اصنعي لتتتتاك شنا( وأريني إياه ريثها تنتهين!. 
نظرت بطرف عيني للفتاة الجائية على الفراش الذي بالطبع قد بدا بالتبلل 
من دموعها الغزيرة الساذجة. وعلى عجلة من آمري للمت الخامات والفستان 
الصغير الذي قمت بصنعه وابتسمت للمعلمة أشكرهاء وغادرت الدرس مستآذنة. 
أسرعت بوضع كل ما أحمل على فراشي وجلست على طرف فراش إيفي وهمست: 
- إيفي لم تكوني أنت المقصودة قط!. 


سمعت صوت شهقاتها بالبکاء. فوضعت يدي على ظهرها أمسح عليه بحنان 
وهمست كي لا تسمعنا باقي الفتيات: 


- كنت فقط أرد اعتباری.. وتحول الأمر إليك دون قصد!. 
- أنت حتی لم تدافعي عني! اتركيني وشأني!. 


قالتها لي وقبل أن آرد ظهر لي ظافر من العدم وقال بهدوء: 
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- تبدین متعددة الواهب.. كما آنني آری فيك بذرة لأم حنون. 


وقالها مشيرًا دا تفعله يدي بلطف لشعر ايفي الناعم فأشحت وجهي عنه بغير 
اهتمام. لأجده قال ببراءة: 


السابقة!. 
تذكرت قدرتي على تقطيع البصل والتنظيف وتنهدت.. أفكر 2 ما قال للت 
ودون وعي ابتسمت بحنين لشيء ريما يكون صحيحًا.. لكن سرعان من نفضت ذلك 
التفكير عني وهمست ب أذن إيفي القريبة مني: 
- آسفة.. آنت أول من استقبلني بهذا الطابق وأول صديقة لي» لن أكون لئيمة 
معك ايدالي 
مسكينة إيفي.. أشعر بالتعاطف تجاهها.. 
الحياكة مثلّا5. 
تنهدت بهدوء لتلمع الفكرة بعقلي. فكرة تجعلني أستعمل خاماتي الخاصة التي 
استغرقت دقائق فقط لأجمع أفكاري وأرتب الخامات آمامي ثم بدأت بالتنفين. 
بين الوقت والآخر كنت ألاحظ ظافرًا يرفع عينيه من بين كتاب إيفي ليراقب ما 
آفعل. وي مرّة استفزني بقوله: 
- ايفي ضعيفة؛ قليلة الوهبة. مزاحية وعاطفية.. فلا تكترثي بكسب ودها 
بتلك الدمية الصلعاء!. 
نظرت للدمية التي أوشكت على الانتهاء منهاء بتثبيت زژین باللون البني 
كعينيها ورددت على ما قال بصدق وشرود: 
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- تلك العروس هي ايفي.. لدیها ضحكة صافية بريئة... 
وفکرت بهدوء بینما عيناي تتجولان على الدمية التي آلبستها الفستان الصفیر: 


- آرید أن آعطیها إياهاء فهي تشبهها كثيرًا.. عدا افتقارها للشعر البتي 
الموج... 


هز ظافر کتفیه لیظهر لي اللامبالاة خاصته وتابع قراءة الکتاب بیده.. مر 
- هیا هیا سأحكى لکن القصّة!. 
أخفيت الدمية تحت وسادتي بجانب الكتاب الذي وضعه ظافر للتق لأجده 
يقول وهو ينظر لساعته الرملية بينما يخفيها + عباءته: 


- اقترب وقت النوم؛ لا تنغمسي معهن بالحكايات كما قلت لك من قبل.. وان 


شعرت بالخوف انسحبي فورا... 
هززت رأسي بخفاء وتحركت لتجمع الفتيات وفکرت بفضول: 


- ما الذي قد يثير فزعي لمعرفة قصة الثلاث فتيات اللاتي أحضرهن قابضو 
الأرواح؟!. 


تبعني ظافر فنظرت له بغرابة وسألته بصمت: 
- هل ستسمع تلك الحکایة؟ ألم تحدث آمام عينيك وتعرف ما سببها؟. 
آدارني من کتفي لأكون 2 مواجهة الفتیات وهمس 2 آذني منبها: 


- الفتیات لا يرينني» ومن الفترض آنك لا ترين حرّاسهن.. لذا تصرْیظ على 
شتا التتحو:: 


فكرت بغرابة: 


- لاذا؟ آلا یسحر الحارس عين من یحرسها لتری أي شيء؟ كما تفعل آنت 
لعيني۹. 
تنهد وقال بصبر: 
- آنت عروس + حماية الحارس ظافر.. فلا تتعجبي من کونك مميّزة عنهن. 
التفت له؛ وآراهن أنه يبتسم ابتسامة متسليّة. لکن هذا القناع القماشي الأسود 
المتزج مع غطاء الرأس النسدل على وجهه لا يساعدني 2 التأكد من ظني هذا.. 
فحرکت شفتي بما آملیه عليه بعقلي: 
- مفرور!. 
اعتد لت وقفته بعدا أن گان مائلا الي. وضع کلتا يديه خلف ظهره وأشرف 
علینا من علو كما فعل آکثر من حارس تزامنا مع بدء العروس بالحدیث: 
- تعلمن أن حارسي قد أمّن فتح قبور عدّة مرات لیسهل وظيفة قابضي 
الارواح. 
قالتها بزهو ولاحظت آنها تتبادل النظرات والابتسامات مع حارسها الذي وقف 
واثقاء واستظردت: 
- حكى لي عن وصول ثلاث فتيات من مكان بالخارج. 
همست بعض الفتيات بكلام به عدم فهم. فأوضحت الفتاق. وقد التف حول 
فراشها عدد أكبر حتى آصبح شبيمًا بالزحام: 
- عراكس.. مُهداة للأمير غيث!. 
-هدايا؟. 
- وماذا عنا٩.‏ 


- من آرسلهن؟. 


- غیث؟ اسمه غیث؟ من الطرد. 
كلها تساولات قيلت على لسان العرائس, وکان آخر تساوّل من الفتاة الأقل 
- مهداة من أمير ببقعة آخری لا يهم اسمها.. والفتیات أعيد تآهيلهن ودخلن 
جناح الأمير فورًا!. 
قالتها لأغرق آنا 2 ذكرى رؤية ثلاثة من قابضي الأرواح یحملن ثلاث فتيات 
بهيئكة مزرية وكأنهن آتبن من تحت التراب منذ لحظات... وقبل أن أصل لنقطة 
تذكري نظرة قابض الأرواح لي» اختلط ما قالته العروس منذ قلیل بما قالته للتو: 
حارسها یمن فتح القبور.. فهل فعلها حارس هذه المرّة آیضا؟ آقصد.. 
«هل آخرجوا الفتیات من القبور. وبدون آي اختبارات دخلن غرفة الأمير. 
نظرت لي الفتیات باهتمام لسوّالي. والذي آدرکت وقتها آنني طرحته بصوت 
مسموع.. فأجابتني الفتاة: 
- نعم هذا لأنهنّ آمیرات أصلا!. 
صحفت أنا بغير فهم. وضيّقت السافة بين حاجبي وتساءلت: 
- آمیرات؟ كيف وأنا لم أدرك 0 
- هذا صحیح. الاميرة تگون غروس آولا. تجلس معنا بالطابق» تشاركنا 
وجبات الطعام والدروس» وحين يأتي الوقت المناسب لها تقف على باب 
الأمير بآمر منه.. ليجعلها أميرة!. 
تعالت الهمسات المشككة 2 حديث العروس الأولی. فنظرت لحارسها الذي 
انحنی على آذنیها یخبرها بالزید من التفاصیل. و4 نفس الاحظة انحنی ظافر 
إلي لیقول بصوته العمیق: 


- لا تلفتي النظر لقصة قدومك لهذا الطابق.. لا تكوني مثيرة للشکوك 
والريبة. 
هززت رأسي بخفاء وآرهفت سمعي للفتاة التي بدآت بالاسترسال: 
- الفتيات لسن عرائس مثلنا.. بل أميرات.. آمیرات حقیقیات!. 
- كانت كل واحدة منهنّ أميرة 2 حياتها السابقة؛ لدیهِنْ كل شيء؛ الجمال؛ 
الأناقة والتهذیب. أيضًا الصوت العذب الرقيق والقامة المعتدلة ذات 
الخصر الرفيع.. ومؤهلات عالية أخرى! كملكات النحل 2 الخلية!. 
قالتها وانفجرت بالضحك مع الفتيات الأخریات. ثم ختمت الموضوع ب: 
- وهذه طدقا ليست تلاوت للأعطزر من أمير آخر.. فكما لسن هو 
يستهلك الكثير من الأميرات!. 
ضحكت بدلال فاحمر وجهي وفكرت: 
- ظافر.. هل لك أن تأخذ الحراس لاستنشاق الهواء خارج الطابق.. أو خارج 
الغلعة؟ يبدو أن الحديت قن أخن متحتى آخر:+ ولن أشعن بالراحة ينما 
أرى النظرات النحرفة 4 عيون هؤلاء الذئاب!. 
ضحك بسخرية وقال: 
- ثرثرة الفتيات هذه لا تعنيني 2 شيء.. أما هم. فلن یفوتوا رؤية تلك 
الحمرة على خد كل واحدة منكن.. لذا اعتادي الأمرء أو اخلدي للنوم 
آفضل... 
تنهدت وفکرت بعناد: 


- بل سأبقى!. 


واستمعت لما تقول الفتاة: 
- حارسي یعرف الکثیر من قابضي الأرواح وعندما یکون لدیه شيء مهم 
وقالت آخری: 
- وآنت لا تبخلین علینا بما يقول!. 
ابتسمت الفتاة الاولی ولوحت لنا بیدیها قائلة: 
- يكفي هذا للیوم عزيزاتي.. سأخلد للنوم... 
قامت وخلفها حارسها. قامت بتخفیف الاضاءة بسکب القلیل من الاء على 
الشعلات ونفخ الشموع.. وابتسمت لفتاة ما قائلة: 
- لقد سهلت عليك المهمة.: آشعریهن بالذعر عزيزتي!. 
نظرت لفتاة بجانبي وتساءلت بريية: 
- ماذا الآن؟. 
ابتسمت بحماس وقالت: 
- وقت حكاية الرعب!. 
ابتلعت غصّة # حلقي ونظرت حولي لأجد أن عددنا انحسر بشكل ملحوظ. 
فأصبحنا نجلس 2 داثرة صغيرة لا يصلها الا بعض من ضوء القمرء بت و 
قريب من الستراح.. فتنهدت وقلت بعقلي بحماس لاکتشاف الزید عن شخصيتي: 
- الآن سآعرف إن كنت سأخاف آم لا... 
عدت ببصري لتلك الد اثرة المهيبة التي نجلس بها. کل فتاة تجلس القرفصاء 
ویقف خلف كل واحدة منهن حارسها بثبات وهدوء. الا من بعض همسات منحرفة 


یصدرها هة قليلة من الحزاس. لم تخف کلماتهم البذيئة عني للاسف مما 
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أصابني بالتهرز: لكنني صمدت لأسمع حكاية الفتاة التي بدت وائقة حين بدأت 
القول: 

- هل تتذكر أي منكنٌ ماذا حدث لها قبل أن تأتي لسجن القصر؟. 

وقبل أن ترد أي من الفتيات استطردت: 

- ولا آقصد بقولي تلك الذكريات الواهنة التي تأتينا عن حياتنا السابقة. بل 

أقصد تلك اللحظات البسيطة بين الحياة والموت والقدوم للعالم الآخر... 

عم الصمت. فلا أحد يعلم ما تتحدّث عنه! ابتسمت الفتاة بانتصار. وبدآت 
بالاسترسال: 

افلم تبيمعن قط بم/تسمّى.. رقصة الوداع!. 

ابتسمت أكثر من فتأة هی لتزيد الشامة ,الفتاة بخبث وتسلى. وكأنها 
تستمع لإيقاع منتظم يصدره كل قلب مترقب هناء ومن بينهم قلبي.. الذي سيشعر 
بالخوف لا محالة.. أشعر بهذا.. سمعنا صوت ضحكة قصيراة مت توقمت أن 
تكون منبعثة من صاحبة الحكاية: الا أن العيون كانت كلها مصوبة نحو إزالين؛ التي 
قامت بغرور لیرفرف شعرها الأشقر الموج خلف ظهرها.. 

لاحظت حركة ظافر بالخلف. اختفى صوت خطواته بالابتعاد بعد أن كان واقفا 
بالقرب مني» لیتبع المغرورة للشرفة المعتمة الا من ضوء القمر الكبير.. وها هو 
مجدّدًا.. يستثني نفسه من القواعد التي يتذكرها جیّدا! 

فجأة تذكرت كلمات أغنية إزالين ذات الكلمات الغريبة واللحن الهادئ المريح 
والمريب 2 آن واحد.. «استثنيني..» اقشعرٌ بدني من تلك الكلمة ذات الصيغة 


الفريبة. وكأنها لا تغني عن نفسها.. بل عن أحد آخر.. 


تاو و 
Sd‏ 


دوقت النوم وما قبله چ < 


آفقت من شروديء فلا آرید أن أفوت تلك القصة ذات العنوان الفریب.. 
«رقصة الوداع».. والتي بد آت الفتاة بقضها علینا: 
- گن أن فتیات القصر بجمیح آلقابهن؛ أميرة کانت. عروس أو خادمة؛ 
كانت 2 يوم من الأيام نائمة 2 قبرها 2 سبات عمیق. مملوكة لقابض 
الأرواح الذي قبل دوحها من الحیاة؛ تكون حبیبته. عروسه وأميرته.. 
ويكون هو حبيبها وخادمها. يحيا بالقرب منها. ومن حبيباته الأخريات, 
وحين ينساها جميع من عرفوها بالحياة. يكون هذا وقت انتقالها للعالم 
الآخر... يأتي حارس من قصر الأمير ليطلب تحرير الفتیات. يشرف 
على فتح القبور ليلقي نظرة على الفتاة. ثم يتركها لحبيبها كي يودعها؛ 
بالرقصة الأخيرة.. يُقال إن قابض الأرواح يبكي فراقا لأميرته؛ يقربها 
من هيكله ويحتضنها دامع العینین. لیصحو جسدها النائم المبلل بدموعه 
وتبتسم له بحب. تمسك بيديه أو تطوق خصره لتتمايل معه على آنفام 
صوته الحزين بالغناء والنواح.. وحين تجف دموع عينيه تنتهي الرقصة, 
كما تنتهي علاقته بها؛ وتصبح مجرّد آمانة عليه تسليمها لقصر الأمير. 
يلقي عليها النظرة الأخيرة ب4 فراشها بإحدى زنازين سجن القصر.. تمرٌ 
فترة ماء تمحی فیها جع ذکریاتها الخاصة بسياتها الأولی فرة بقائها 
بالقبر. وعلاقتها بقابض الأرواح» ثم تستیقظ؛ لتشهق آول آنفاسها بالعالم 
الآخرء فیکون لها حارس یلازمها کظها آینما ذهبت حتی تقف آمام باب 
جناح الأمير!. 


اقشعر بدني وشعرت ببرودة آطر ام حين انتهت الفتاة من السرد. لينتهي معه 
خيالي الذي صور لي کل شيء وكأنه يحدث لي! 

رفعت عيني للفتيات التوجسات خوفا من حولي. وفجأة صدرت صرخة 
مذعورة! وكانت لعروس ذات شعر آسود طويل يغطي عينيها وناعم بطريقة غريبة. 
نظرنا نها ا أن ا هن ف الوه الإ عن قضعکت: ضاحیة 
القصة بانتصار لتتبعها ضحكات آخری قليلة. لالح أنا يد حارس الفتاة الصارخة 
تتجوّل على عنقها! إذا هذا ما جعلها تبدو مذعورة فجأة! كانت حركته مباغتة. ولم 
بابث ذلك الحارس بان همش أذتها بشي ء ما. فاستأذنت من القتیات ونهضت 
للنوم. ومن خلفها یسیر حارسها. حين ابتعدا عن الفتیات قلیلا آصبح بجانبها. 
جذبها من وسطها بذراعیه لیقربها منه بطريقة وقحة للغاية. بینما يهمس الزید 
والزید 2 آذنها الصفيرة. کم آشعرني هذا بالفرابة! لماذا هي مستسلمة لحارسها 
بهذه الطريقة؟! 

باختفاء طيفيهما ظهر لي جسد ظافرء يستند إلى الشرفة بظهره: عاقدًا كلتا 
ذراعيه آمام صدره.. لا أعلم لم يقف مركرًا حواسه هكذا بالقرب من تلك الفتاة 
بالذات.. هل هو منجذب لجمالها الملفت للانظار؟ هل هو شعرها الأشقر الدافی 
کلون الشمس التي لم تغب عن بالي للحظة؟ لا آعلم.. ولا آهتم.. وما شأني آنا؟ 
يكفي أنه لا يصادق باقي الحرس ولا ينطق بالالفاظ التي ینطقون بها هم.. تنهدت 
وتذکرت آول ما سمعت عنه.. بين السجن والقصر: 


- اظفر بها يا ظافر.. كما تظفر بکل شيء!. 


توقفت عند هذا القول.. كيف یظفر بکل شيء؟! وما هو يا تری ما جعلهم 
يتحدّثون إليه بتلك الطريقة الحاسدة الفتاظة بینما هنا لا يتحدث إليه أحد؟ 


قال أنه غير مرأي بالنسبة للفتیات.. فالأمر لا يتعلق بهنْ.. إذا فما هوهذا الأمر 
الخفي؟! 


نظرت لازالین التي تراقب القمر الکبیر بشرود. تضع وجهها الناعم بين کفیها.. 
تبدو هادئة.. ككلمة «استثنيني» التي غنتها لترسخ ب2 ذهني بغرابة. التفت ظافر 
الي. شعرت بنظرته رغم عدم رويتي لوجهه. فابتسمت بعد أن آفقت من شرودي 
وآدرت وجهي للفتیات. والتي بدت كل واحدة منهن منصتة باهتمام لمن تتحدث: 

- فعلتها مع حارسي.. هو الرجل الأول الذي سکن قلبي بهذا العالم1. 
هوی قلبي وزادت دقاته وآرهفت سمعي: لأجد فتاة تتساءل باستنکار: 
و 
- يا قليلة الحياء! متى وكيف ونحن ننام على فرش شبه متلاصقة ببعضها 
البعض! ولا تفصلنا غير تلك الستائر الشفافة!. 

زفرت الفتاة المذنبة ورفعت رأسها بعناد. فلا حظت رسمة عينيها بالكحل الذي 
أظهر عينيها الرماديتين المخيفتين.. ذكراني بعيني ظافر للحظة.. حين لحتهما ج 
مرّة انحسر فيها غطاء رأسه اجان و ۱ 

- لا عيب ب أن يمتلكني رجل قبل الأمير.. لن أنتظره آنا وجسدي الجميل 
للآبد!. 
شهقت الفتيات من قول تلك العنيدة, وتابعت الأخرى توبيخها قائلة: 
- لقد قلت آنك كنت غير عذراء 2 حياتك الأولى.. لا أدري كيف عرفت. 
لا يهمني. لكن ما يهم أنه بما أنك استيقظت من بعد موتك عذراء. فهذا 
لش 


شهقت بعص الهواء وتابعت بت خف 


- لأننا عرائس الامیر! وبالطبع الأمير هو من یضع تلك القواعد لرغبته 
الخاصة!. 


احمرٌ وجهي ونظرت لذات العیون الرمادية كما فعلت باقي الفتیات. ننتظر ردا 
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- العقل هو ما یکون بکرا لا الجسد! وبما آنني تذکرت -بالطريقة التي لا 
تهمك- كوني مملوكة لاکثر من رجل ‏ حياتي الأولی. فهذ ا لا يجعلني بکرا 
على أي حال.. فلم الخداع إذا. 
قالتها بثقة وغرور. فتشهق الأخرى وتقول بحزم: 
- خداع؟ من المخادع هنا! إنها أنت! أنت المخادعة!. 
بسخونة الحوار؛ ارتفعت نبرة كحيلة العينين قائلة بخبث جمد أوصالى: 
- إن كنت ترين نفسك بريئةء رغم شكي 3 هذا.. فالكثيرات هنا لسن كذلك! 
أغلب الفتيات هنا لسن بعذراوات!. 
خرست الألسنة بقولها.. حتى إن الصمت المريب هذا فتح باب عقل كل واحدة 
منا.. وجعلها تتساءل.. من أيضلا تفعل هذا؟ إلا أن الفتاة استطردت قولها لتختم 
- لن تجدي بیننا عروسًا عذراء بجسدها وعقلها معا! فالعهر لا پنسی!. 
قالتها وقامت من مکانها. واتجهت لفراشها ولم یتبعها حارسها. بل ابتسم 
ابتسامة صفراء بینما ارتفعت له عیون الحرس بدهشة واعجاب.. وقال آحدهم 


- ربح الرهان ككل مرة.. كم هو محظوظ!. 

اتسعت عيناي تدعس وتذكرت ما بحت ا الدزى. 0 
للحظة قبل أن تخرج دقاته بطيئة. , لأشعر بثقل صدري وتنفسي. . اذ .. هذه هي 
فتاة الحارس التى تحدثوا عنها! والحارس الآن فخور بفعلته المشينة معها! 

بیئما آنا غارقة 2 آفكاري الرتابة وهواجسي بشأن تحذیرات ظافر. سمعت 
شهقة فتاة. فنظرت الى مصدر الصوت ببطء لأجد الحارس ذا الفعل الشین 
يعتدل بعد أن قبّل فتاة ما على زاوية شفتيها.. تلك المنطقة التي وضعت الفتاة يدها 
عليها بذعر.. بینما حارسها یهنی الفائز بالرهان بفتور قائلا: 


۱۱۰ 


- ألم تأخذ جائزتك؟ هیّا اذهب بعیدا.. يكفي قبلة واحدة!. 

ابتسم الآخر بخبث وهمس: 

- كم أردت أت أتمادىء لكن الصبر.. ليس هذا آخر رهان!. 
أن تتعلق عيناي بعين أحد منهم. وبینما أنا أنسحب مغادرة إلى فراشي. سمعت 

3 و 

همهمة خافتة تأتي على بعد قليل من الفزش من مكاني» فسرت ببطء وبدافع 
الول أرب من مدز اترك اي هیا ثم اکن ا هة للف اة 
بالذ ات.. فعلی شبح الضوء الخافت المنيعث من الشعلة اليتيمة -بالقرب من 
الستراح- رأيت تلك الفتاة. التي يغطي شعرها الناعم عينيهاء تفعل ما حکت عنه 
ذات العیون الرمادية منذ مجرد دقيقة ملعونة واحدة. بینما تغمغم بکلمات العشق 
لحارسها الذي يبدو منجرفا وراء کل ما تقول.. مجاریّا لها 2 مشاعرها تلك! 

زاد انقباض قلبي وتبعته معدتي فوضعت يدي على معدتي المتألمة وفجاة 
استدار الي الحارس بعد أن آشارت فتاته إلى وجهي المنقبض! لیتوقف عن ما یفعل 
ويغلق الستار بقلة حیاء.. بعد أن تلاقت عيني بعینه! 

قبل أن آدرك مدی الخطر.. شعرت بيد توضع على كتفي من الخلف. فانتفضت 
پذعر واستدرت لاری من الفاعل.. لأجد أنه فقط ظافر.. یقف بهدوئه العهود. 

لا آدري إن كان قد رأى ما رآیت آنا. فهدوژه يخونني 2 كل مرّة حاولت فهم ما 
وراء هذا القناع, لكن ما آنا متأكدة منه آنني لن أستطيع الصمود. آرید إفراغ ما 2 
معدتي التي زادت انقباضاتها. هرولت للمستراح بما تبقى لي من قوة. آصم آذني 
عن الزید من الکلمات البذيئة التي تخرج 2 مثل هذا الوقت؛ فبرغم عدم تبین 
الأوقات من بعضها بالنسبة لي بسبب هذا الظلام اللعین. فانني استطعت تمییز 
هذا الوقت من بين الباقین.. فهذا الوقت آصبح ثقیلا على قلبي.. هووقت النوم.. 
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جثوت على ركبتي الرتعشتین وأفرغت ما بمعدتي.. غسلت وجهي وأسناني 
بضعف وترکت قطرات الاء تنهمر مني لتبرد سخونة جسدي الرتاب من کل شيء. 
مررت من آمام فراشي بمنتهی الأدب. منعزلة عن ما حولي بشعري الذي آسدلته 
على عینيٌ من الجانبین. ارتمیت على فراشي وتدثرت جيّداء دون النظر لفراش 
إيفي للاطمئنان علیها. وا کمال دمیتها.. أو حتی قراء2 الکتاب الذي كنت متحمسة 
له وقت الفداء.. فقط غطیت وجهي بطرف غطائي وآغمضت عيني. محاولة 
الهدوء.. وبث الطمأنينة 2 نفسي.. الا أن صوت ظافر ظهر بجانب آذني بینما 
یحکم الفطاء علي يدثرني جيّدًا: 
- لقد حرستك لوقت قصير لکنه كاف لتدركي عدم فعلي لأي شيء من هذا 
النوع.. بإمكانك الوثوق بي, فأنا هنا من أجلك... 
واستطرد بهمس ليطمئنني: 
- سأحميك... 


تفکر ت و 
- ليس لي خيارٌ آخر.. أنا أثق بك ظافر. 
ات كو قباوس هی لها كما و یعس 


أنا ا 1 الأحلام.. بینما صوته کان ا سمعنه: 


- نوما هنيئًا الیونورا.. ستكونين بخير... 
وتبيّن لي صوت غناء إزالين 2 الخلفية.. وهي تقول: 


تاو و 
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= رقصة ثنائية.. وسر يجب اکتشافه < 


فتحت عيني بیطء آمامه آملة أن تصدمني أشعة الشمس عبر أي منفذ أتذكر 
آنني كنت معتادة على العیش 2 الضوء. أستيقظ فيه بنشاط وآعمل حتی یخفت 
ویذهب؛ ليآتي الضیف الثقیل على قلبي.. القمر! 
آراه مفرورا کطاووس نسي أن ليس لريشه معنی بدون آلوانه.. فالقمر ینسی أن 
ضوءه من الشمس؛ فأراه متغطرسًا بما يملك من جمال! 
- ايفي.. أيتها الصغيرة الكسولة.. انهضي كي لا نتأخر!. 
انتبهت على صوت ذكوري حنون ينادي زميلتي. فاستدرت إليه بحذر كي لا 
يدرك أنني أراه... لأرى إيفي تجذب الفطاء على وجهها أكثر قائلة بضجر: 
- أنا لست صغيرة.. بل أنت الصغير!. 
كتمت ضحكتي لأنظر لحارسهاء لأراه قصيرًا لكن بهيئة معتدلة.. يشبهها 
بدرجة كبيرة, نفس لون العينين والشعر ونعومة البشرة؛ وكأنهما شقيقان! 
خا أنا ضفين لكف ضفر كنت کی[ 
قالها بتبرم واضح.. كتبرم الأطفال» كما فعلت هي! فأفلتت مني ضحكة رغمًا 
عني.. لينظر لي الحارس شزرًاء فأدرت آنا وجهي للجهة الأخرى أمثل السعال 
الخفيف.. لأجد ظافرًا الجالس على الجهة الأخرى من فراشي قد أغلق الكتاب 
للتو ورفع رأسه إلي قائلا: 


۱۱۳ 


- استعدي لاستقبال شيء جدید الیوم.. 
عبست ليزيدني العبوس جمالا بحاجبي الکثیفین وتساءلت: 
- ماذا تقصد . 
فأشار لي إلى الستراح. لأزحف آنا إلى ركبتي لآخر السرير كي آلقي نظرة على 
ایر إليف كرس عدا ىد مق ااك يتف ك نان مور هدو 
وكسل ینم عن حقيقة استیقاظهن من دقائق فقط.. فشهقت بهمس وقلت بعقلي: 
- ليس هذا وقتّا للصفوف والنظام! لدي حاجة ملحّة 2 الذهاب للمستراح!. 
سمعت ضحكة ظافر وقوله المشاكس: 
- لست وحدك.. جميعهن يشعرن بنفس الحاجة الملخة!. 
وأضاف وهو يزيل الغطاء عني: 
- قفي 32 الصف قبل أن تسبقك صديقتك الصغايرة.. 
انتبهت لإيفي التي نهضت. فالتفت لها وناديتها.. فنظرت لي بعين يغلب عليها 
النعاس بينما الأخرى شبه مغلقة.. فقلت بابتسامة ودودة: 
- لقد صنعت لك هديّة صغيرة.. وأعتقد أنك رأيت جزءًا منها بالأمس... 
وأضفت معتذرة: 
- لکن تنقصها خامة لم آجدها يك الخامات التي کت لي... 
آرید أن آری ابتسامتها بشدة. فشيء ما بداخلي يريد استعادة أي بهجة بعد 
الاستیقاظ. تعویضا عن ضوء الشمس وصوت العصافیر البهچ.. 
نهضت من فراشي بینما التقطت الدمية القطنية. ناولتها ایاها مبتسمة 
بترقب. لتآخذها مني بتیه.. فرکت عینیها كالأطفال وآمعنت النظر 2 هدیتها. 
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لتتسع ابتسامتها الخجولة.. وقطع هذا الصمت صوت حارسها والذي قال بابتسامة 
دافئة ولهجة طفوليّة قلیلا: 
- لم تكن الفتاة مذنبة بالامس.. سامحیها ايفي سامحیها!. 
اتسعت ابتسامة الفتاة ونظرت لي بعینیها البريئتين.. وسرعان ما قفزت فوق 
سریرها لتتخطاه وتقف آمامي, واحتضنتني بعفویة! ضحکت أنا وربت على کتفیها 
وهمست: 
- تشبهك كثيرًا حين تبتسمین!. 
- أشكرك إليونورا.. هذا لط منك حقا!. 
وقطع الصمت صوت نحنحة الحارسين.. وإشارتهما على الصف 3 نفس 
الوقت.. لترتبك كل واحدة منّا:. فقلت: 
- هیا للصف... 


e 


بعد انتهاء المهمّة المستحيلة بدأت أستوعب أن هناك مكانًا يجب الذهاب إليه 
بسبب رؤية الطابق شبه هادئ؛ التفت لإيفي قائلة: 
- أين ذهبت باقي العرائس5. 
تركت فرشاة شعرها وقالت بينما تربّت على ضفيرتها على كتفها: 
- ذهين لدرس الرقص.. نذهب إليه كل يوم بعد أن نستيقظ 2 نفس الميعاد... 


خرجت معها فآمسکت يدي لتريني الطریق. حارسي على يميني وحارسها على 
شمالهاء نهبط الدرج الواسع للطابق الآخر.. فكرت 4# شيء وسألتها بينما نحن .2 
طريقنا للدرس 
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نظرت لي وردت سوالا بسؤال لکن بحذر: 
- من أيقظك آنت؟. 
- استیقظت وحدي.. حين اکتفیت من النوم فتحت عيني. 
ضمت شفتیها ونظرت للخلف وللجانبین. تتأكد من أن لا آحد یسمعنا.. ثم 
فالت بهمس: 
- إن لم تستيقظي 2 الوقت الناسب يوقظك الحارس الشخصي.. كي لا 
تفوتین الدرس وینخفض مستواك. 
- لكل عروس مستوی, إن كان عالیّا يتم ترشیحها للامیر... 
أخبرتني بما يحدث عادة؛ فتدريب الرقص وركوب الخيل» بالإضافة للحياكة 
والتطريز والغناء لبعض الفتيات يجعل منها عروسًا عالية الستوی. فتتشاور 
المشرفة مع مساعد الأمير 2 آمر عرضها عليه؛ إن لم يكن رآها من قبل ب4 حفل 
من الحفلات التي غاليًا ما تقام سواء بداخل القصر أو خارجه.. 
صمتت بعد أن أخبرتني بهذه المعلومات.. وصمت آنا أفكر 2 ما قالت. ثم 
عددت على أصابعي الأنشطة اليوميّة للعروس وقلت 2 نفسي بضيق: 
- العروس لديها وقتَ ضئيل رغم عدم أهمية ما تفعله لنفسها.. فأين سأجد 
وقنا لقراءة ذلك الکتاب. وغيره من الکتب؟. 
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دلفنا من باب كبير واقسعت عيناي دهشة من ما رآیت. فالغرفة كبيرة الحجم. 
جدرانها مرایا فقط. كتلك الفرفة التي خلعت فیها ملابسي لأعرضها على الاشطة 
وأحاطني إحساس بالذنب لفعلي هذا بالاضي القریب.. وما هي الا وان وشردت 
2 انعكاس العديد من العرائس الواقفات حول المراياء أو الجالسات 1 ینتظرن 
إشارة للوقوف... على أقصى اليمين وجدت العديد من الآلات الموسيقية.. مختلفة 
الأصل؛ تعرّفت على معظمها بفضل ما تبقى من ذاكرتي.. سمعت صونًا رقيقًا لكن 
رجولي يقول: 


واه نان مسق اثنان خلاقة أربعة: 


رفعت رأسي لصاحب الصوت. لأجد أنه مدرب الرقص. يقف برشاقة مريبة 
رافمًا کلتا يديه ب الهواء بطريقة غريبة. كما يرفع إحدى ساقيه قلیلا عن الأرض. 
وبكلماته التي يعيدهاء يلمس الأرض بقدمه المرفوعة ثم يعود ليرفعها من جدید. 
ليشكل إحدى الحركات الاستعراضية متزامنة مع حركة يديه.. وما هي الا ثانيتان 
وسمعت صوت همسات.. وكانت للفتيات يشرن الینالیالاقل اب و چ کت بجائب 
إيفي وجلسنا أرضًا بجانب إحدى الفتيات.. التي قالت بهمس: 


- مزاجه معكر اليوم فكونا حذرتين. 
هزت إيفي رأسها بتوجس وأشحت أنا وجهي بغير اهتمام» أطالع هيئتي بال رآق. 
وأشاهد ذلك الدرب الذي يقف وسط دائرة من الفتيات اللاتي يقلدن حرکاته. 
بمزيج من المهارة والترقب.. وما هي إلا لحظات حتى اقترب ظافر وجلس بجانبي. 
فهمست بعقلي بدهشة مُظمى وأنا ما زلت أطالع المرآة: 
- ظافر انظر! أنت بلا انعكاس بالمرآة!. 
لم يعلق ظافر على ما قلته. واكتفى بأن أدار وجهي بكفيه حتى أنظر للمدرب» 
قفکرت بضجر: 


- كنت أنظر للدرس عبر المرآة!. 
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تجاهل ظافر ما قلته وقال منبُها: 
- لن يكون من الجید أن يرى عدم ملاحظتك له. 
زفرت بضیق.. وآنا آلتفت.. وفجأة صدح صوت المدرّب الفاضب حول کل 
الأركان: 
- من تلك التي زفرت؟ من التي ترى آنها ممتازة ولا تحتاج لتدریب؟1. 
أشارت أصابع كثيرة الي. فتوعدّتهن آنا بنظراتي حتى التفت لي المدرّب.. 
لاحظت ما يرتدي» كانت قطعة من الملابس واحدة -باللون الفضيٌ هادئ اللمعان- 
تجسّم جذعه وساقيه بشكل ملحوظ. فبدا غريبًا بمظهره غير الرجولي بالرة.. 
رض نى لعينيه الغاضبتجروقات کاذبة: 
- كنت أنفخ خصلة من شعري عن عيني لا أكثر!. 
نظر على شعري المعقود خلف رأسي بطريقة لا تدع یا من خصلاته تفر وابتسم 
- لا آظن أنك تقولين الحقيقة عزيزتي... 
وقبل أن أبرّر الكذبة بآخری. أشار لي بالوقوف. فوقفت ولا أدري ماذا سيحل 
بي.. سألني: 
- من أين أنت5. 
آدرت عيني حول الغرفة وحاولت التذكر فقال ظافر منبّهًا: 
- ليس من المفترض أن تتذكري أي شيء.. هو يعبث بعقلك لا أكثر... 
فهمت مقصد ظافر وقلت ببراءة بصوت مسموع: 
- لا أعرف!. 


هز رأسه وقال وكأنه يصحح كلماته السابقة: 
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- آری آنك مستجدة. 
هززت رأسي بهدوء وقلت بعقلي: 
- وکم أكره أن أكون هکذا! كوني لا آعرف ما سیحدث يُنتج طنينًا بعقلي!. 
- فقط تمالكي آعصابك.. لن يجرؤ على أن يؤذيك. 
قالها ظافر فابتسمت آنا بوداعة.. لأمتص غضب ذلك الشخص غريب 
الهيئة.. وفجأة قال من العدم: 
- ارقصي.. أريني ما لديك... 
لاحظت أنه يتفقد جسدي بطريقة مكشوفة للغاية.. فرغمًا عني رفعت ذراعيٌ 
لأخبی بهما مفاتن جسدي العلوي الظاهرة تضاريسها 2 ردائي غير الفضفاض.. 
وبإشارة منة"بدأك سا رت مزجن آلتين ولاف عليهماء لحتا متناغمًا بموسيقى 
سريعة.. لم تتحرك شعرة من جسدي. فصاح بصوت مرتفع 2 سكتة اللحن: 
- بدأت الموسيقى! فماذا تنتظرين!. 
لم تسعفني ذاكرتي لتذكر أي نوع من أنواع الرقص على تلك الوسیقی, فبرغم 
معرفتي للآلات إلا آن الأصوات المنبعثة منها لا تشجعني على ابداء أي حركة.. 
- واحد.. اثنان.. واحد اتنان... 
قلدت حركاته وأنا أعد حركاتي بعقلي. وتجاهلته لأنظر 3 المرآة لأراقب 
انعاكسي؛ لعلي آصحح ما أفعل.. لكن ما نتج عن حركتي: أقل ما يقال عنه أنه 
بلاهة.. أو شلل! 
ضحكت الفتيات على مظهري وأنا أحاول جاهدة رفع قدمي والطرق بها على 
الأرض الناعمة مع تحريك يدي ورأسي مع اللحن.. كنت كارثية.. لهم كل الحق 
بالسخرية! 
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- کفی کفی[. 
قالها الدزب بحدة وغضب ممتزجین بعد أن ستّم سريعًا من النظر إلى جسدي 
لا تنتقل عدوى الضحك إليهما.. 
- كارثة؛ قطعة من الكوارث المتكتلة 4 عروس واحدة بشكل لا یعقل!. 
قالها تعليقا على أدائي.. ورأيت بما قال بعض المجاملة؛ ورغم ضحك الفتيات 
من حولي لم أبتسم حتی. بل زادت انقباضات قلبي وتصلب عضلاتي.. حتى قال: 
- اتركي الموسيقى واتبعي حركة خصري... 
وبانتهائه من آخر كلمة أشار إلى خصره الذي بدأ 2 الاهتزاز. ليذهب ويأتي 
لليمين واليسار بحركات صفيرة. سريعة ومرتعشة ففغرت آنا فاهي بغير استيعاب 
ولم أحاول حتى تجربة ما قال.. ليزيد صوت القهقهة على مظهري! سمعت صوت 
ظافر يتنهد ويقول بخفوت: 
- هل يظنْ أنه رجل؟ هذا المتحول ال... 
صممت أذني عن تلك السبّة التي أطلقها ظافر على المدرب لتصدح ضحکات 
الحرس الرجولية مع بعض التنحنح -لفصاحة ظافر- بعد أن كانوا صامتين إلا من 
الهمز واللمز.. كان ينقصني صوتهم 2 أذني أيضا! 
- حسنا.. قفي 2 تلك الزاوية على أطراف أصابعك وارفعي ذراعيك 
للأعلى.. هذا التمرین سيساعدك على تذكر فوع الرقص الذي تجیدین... 
وختم عبارته ب: 


- لا توجد فتاة لا تجيد الرقص!. 


- ولا يوجد رجل يجيد الرقص!. 


قألها خن التخرین عفد أسلوت طاقن الساخر ليضحك الناقنن يحتون::وأنا 
أا هل بريه تد بدا 

كتمت تنهيدتي كي لا يسمعها هذا الأحمق. واتجهت للركن الذي أشار الیه. 
لتبتعد الفتيات مفسحات لي الطريق وكأنني ملكة متوّجة. لكنني فقط فتاة على 
وشك الفتك بعظامها الرقيقة من أجل تذنيب.. هه.. مدرب أحمق! 

- كم سيطول التمرين؟. 

هكذا تساءلت بعقلي بينما رفعت نفسي على أصابع قدمي برشاقة ملوحة 
بذراعيٌ أعلى رأسي حتى استقرّتا وسكنتا بجوار بعضهما البعض, فأخرج ظافر 
ساعته الرملية. نظر بها ولم يرني ما بهاء وقال بصوته العميق بهدوء: 

زفرت بخفوت وحذرء لن أستطيع كبت رغبتي بالتنفيس عن غضبي.. فتململت 
4 وقفتي بطريقة خفية وقلت بسأم: 

- وهل سأظل واقفة بهذه الوضعية كل وقت التدريب؟. 

هز ظافر كتفيه بلا مبالاة. فنظرت له شزرا قائلة بداخلي بغضب مكتوم: 

- افعل شيفًا!. 

- ماذا! لا تعرف كيف تسحر قدمي؟ أو تسكين تلك الآلام التي ستنتج عن 

وقفتي هذه؟. 

ضحك ظافر وجلس متربمًا ليفيظني. رفع رأسه الي وقال بمكر: 

- بلی.. لكنني أريد نفس النتيجة التي یسعی الیها المدرب... 

عاد بنظره للامام يراقب الفتیات حول الدرب. وأضاف بخفوت: 
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- تفاجئينني کل مرة بمهارة جديدة.. وهذه الرة سأتفاجأ آیضا.. لدي 
- وأنا لدي إحساس قوي ورغبة 2 صفع هذا الكائن -لزج الجسد- على 
وجهه الملطخ بملامح الرجولة! كم يبدو أحمق 2 هذا الزي!. 
ضحك ظافر ولم يعلق.. فصمت آنا آحاول التركيز.. وساعدني ظافر قبل آن 
يصمت تمامًا: 
- ركزي على الموسيقى.. وحدها سترشدك. 
هززت رأسي وأغمضت عيني لأستسلم لحاسّة السمع.. دقائق مرت بلا 
جدوی.. أستمع لمختلف أنواع الموسيقى لترقص عليها فتيات مختلفات -لتثبت 
حقيقة أن العرائس آتيات من بقاع مختلفة من بلدان الحياة- لكن لم أجد ضالتي 
بعد.. فتحت عيني بسأم؛ وقبل أن أحاول الهبوط على قدمي لأريحهما قليلا انتبهت 
لصمت الجميع مع مناداة المدرب على فتاة ما: 
- إزالين.. أمتعينا بقليل من الإبداع... 
آدرت عینی بسآم من رؤية تلك النظرات الحاقدة على أعين الفتيات.. لم 
ینظرن الیها هکذا؟ ولم هي هکذا من الأساس! أشعر بأنها قريبة من الکمال.. 
بطريقة لا توصف! 
قبل أن آنغمس 2 آفكاري. لاحظت آنها تقترب من الزاوية التي تمکث بها 
العازفتان. همست لواحدة منهما بشیء ما وعادت لمنتصف الدائرة التی زاد 
اتشاعها: لتراجع الجميع لمشاهدتها بصورة أوضح.. أمسكت العازفتان بآلتين 
شكلهما مألوف بالنسبة لي.. واحدة ذات أوتار هادئة الصوت والأخرى يتم النفخ 
2 عودها الرفيع مع سد بعض الفتحات المستديرة بها.. أسبلت أهدابي أكثر من 
مرّة بتحفّز ودقات قلب سريعة. آحاول تخمين اللحن الذي سينطلق بعد ثوان فقط. 
بل أحاول التأكد منه.. أشعر بأننى أعرف ما سيحدث الآن.. لكن كيف أشعر بهذا؟! 
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وفجأة انطلقت موسیقی هادئّة. حالة! جعلتني آرفع عيني بدهشة لازالین التي 
بدأت بحرکات الرقص الخفيفة.. تستند على آصابع قدمها الیمنی بینما ترتاح 
قدمها الیسری على الأرضء لم تكن ترتدي حذاء.. هذا ما ظهر حين رفعت فستانها 
بیدیها. كما ظهرت قطعة من الزينة على قدمیها.. خلخال.. لونه ذهبي. یتدلی 
منه قطع آخری بطريقة عشوائية. فتهتز مع حركة قدمیها وردفیها. تصدر رنينًا 
خافتا يليق بصوت الوسیقی.. ویلیق بها.. حرّكت رأسها بتناغم لتستقر عیناها 
على يدها الیمنی: ید اها تتحرکان بتمایل کتمایل الأفعی. وصرت آنا مندهشة من 
حرکاتها؛ قلبي يهوي بایقاع منتظم وهادی الان.. وكأنه سکن لیراقب تلك الحسناء 
كما آراقبها آنا! 

الجمیع مندهش من تمایلها مع الوسیقی بطريقة مثالية؛ فلم تقتصر حرکاتها 
على تحريك یدیها وقدمیها ورآسها فقط.. بل کل جزء 4 جسدها آخذ دورًا 
ممتازا على آنفام الآلتين.. وقبل آن تنتهي الوسیقی آنزلت ذراعي من موضعهما 
وبت آقلد حرکاتها.. مغمضة العینین.. وحبن فتحتهما فجأة وخدت ظافرًا یقف 
آمامي.. ریت عينيه مندهشتین من ما آقوم به.. أعتقد آنها كانت تلك النظرة 
التي كان یطالع بها ازالین بالأمس آمام الرأة. والتي بالطبع كان یراقبها بها منذ 
توان فقط... 


مد يده الي فوضعت يدي الیمنی © يده والیسری ما زالت تقوم بحرکات 
مائعة.. وقبل أن آدرك ما يجري سرت خلفه. لأراه يعبر من بين جسد الفتیات 
والحارس کالدخان. ليتركني وسط الدائرة بالقرب من |زالین.. انتبه الوجودون 
لي.. فأغمضت عيني ورکزت على استکمال حركاتي» بینما أتصور شكلي ‏ تلك 
الرقصة الثنائية ذ ات الحرکات التناغمة التشابهة.. ثوان مرت على هذا الحال.. 
لا آری أي شيء غير ما آصوره لنفسي.. حتی انتهت اتکی کمن ت اا 
من مصادر كثيرة.. فتحت عيني لتتلاقی عيني بعينيٌ |زالین الندهشة من فعلتي.. 
تطالعني بعینیها الزرقاوین بنظرة أخطأت 2 فهمها.. ظننتها تكبّر.. لکنها تحتوي 
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على معنی آخر لم أعرفه وقتها.. آدرت عيني بين الجموع لأرى تصفیقا من بعض 
العرائس من بینهن ايفي البتسمة بدهشة. آیضا الحزاس. الدرب.. وظافر! 
- لا أصدّق! لا آستطیع إيقاف تلك القشعريرة التي انتابتني!. 
قالها الدرب بلهجة متأثرة. لالاحظ لعة عینیه بدمعة يتيمة فرت على وجنتیه 
بخيانة. فرسمت ابتسامة شاحبة على طرف شفتي بغير فهم» لأجد أنه اقترب من 
کلینا. آخذ يدي 2 يده ووضعها ے2 يد إزالين ثم ابتعد ناظرا الینا. كنت آقف آنا 
بهدوء آلتقط آنفاسي. بینما آسمع صوت آنفاس إزالين الرقيقة التي آلصقت نصف 
ظهرها بظهري بعد أن قرّبنا الدرب.. 
- لوحة فنيّة! إزالين و... 
آشار إلي وتساءل با عجاب متحمس: 
- ما اسمك؟. 
فقلت بهدوء واثق: 
- الیونورا. 
رفع کقیه مضمومین آمام وجهه بامتنان. قائلا بنفس التأثر السابق: 
- إزالين والیونورا.. لوحة من الجمال.. آية عظيمة وهبة من القدر!. 
رفع کقیه أكثر ونظر لسقف الفرفة قائلا بخشوع صادق: 
- شكرًا للقدر.. أشكرك على ما منحته لنا!. 
أنزل يديه ووضعهما 4 وسطه» بدا الارتياح عليه حين قال: 
- أستطيع النوم براحة الآن.. فما أراه أمامي أكثر من كاف لحفل عيد مولد 
الأمير!. 


- عيد مولد الأمير؟. 
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قلتها آنا وازالبن 2 نفس الوقت مع شهقات الفتیات غير الصدقة.. لیقول 
اللدرب يثقة اكتسبها منا: 
- نعم! وسترقصين أنت وهي 3 هذا الحفل بلا شك!. 
زفر بارتياح ومسح على شعره الناعم ثم قال بغبطة: 
قامت ايفي من مكانها وأشارت إلى بأنها ستذهب. فهززت رأسي.. والتفت 
لازالین لأجدها قد حصلت على أنفاس منتظمة هادئة. ابتعدت عني حين تلاقت 
عیوننا.. وأشاحت بوجهها للجهة الأخرى حين اقترب ظافر مني.. 
نظرت لظافر بتساول/أحمق. لأجده يرفع يده 2 تساوّل هو الآخرء وقال: 
- هل رأيت نفسلك؟ كنت تحلقين!. 
ابتسمت بغرابة وتساءلت بشك: 
- حقا؟. 
هز رأسه وقال بصدق وبنبرة دافئة طمأنتني: 
- كنت آکثر من رائعة!. 
كادت وجنتاي أن تتلوّنا باللون الأحمرء تفاجأت بأن نظراته معلقة على إزالين 
التي انصرفت تقف أمام الرأة. تعدل من وضع شعرها.. فأدركت أنه كان يتحدّث 
عنها هي.. لا أنا! 
وقف المدرب بفخر آمامي أنا وازالین. وحارسانا يقفان بالقرب من ذلك التجمّع 
الصغير الذي صنعناه.. حارسها هادئ الملامح» أدركت خبثه من تلك النظرة التي 
ينظر بها إليها لتقابله هي بلا مبالاة. وكان هو حارس من الذين أسمعهم يتحدثون 
ببذاءة مع بعضهم البعض آثناء تمضية الوقت بعيدًا عنها؛ هي التي من الفترض 
أن تكون 2 حمايته.. 


۱۳۵ 


- اقترپ الحفل وکنت أخشى من ندرة الواهب 4 مجموعتكن.. لکن.. ها 
هي موهبة فریدة! تبدوان کالتوآمین.. نسختین متطابقتي الحرکات دون 
أي تدریب حتی! أعجزتما لساني عن التعبیر حقا!. 
ابتسمت.. ولم تتغير ملامح إزالين.. ولم يزل ظافر عینیه عنها قط.. 
تحدّث الدرب عن ضرورة التقرب من بعضنا البعض ومشاركة الوقت كي 
تزید الثقة بیننا.. وقال آننا موهویتان بالفطرة ولکن نحتاج لبعض تمرینات 
للحفاظ على اللياقة وزیادتها.. وصرفنا.. على موعد للفد لبدء تلك التمرینات.. 
فانصرفت بجانب ظافر الذي بالکاد رفع عینیه عنها.. احترت لأمره ولم یملق هو 
- أين أنت ذاهبة؟. 
فتوقفت. قلت أنا بغرابة: 
- لطابق العرائس.. أ-أليس هذا هو الاتجاه؟. 
هزت رأسها بالنفي وقالت بتأفف: 
- هذا آول یوم کامل لك.. نحن نذهب للاستحمام بعد تمرین الرقص وقبل 
الاقطار... 
وأشارت لي على الجهة التي سنسیر منها . فآومأت وقلت ببلاهة: 
کی 
سرنا بالقرب من بعضنا البعض بهدوء.. لا تنطق أي منا بأي شيء ‏ الظاهر 
لکن آنا كنت 2 هذه اللحظة أتحدّث لظافر بعقلي. آلفت نظره لشروده التکزر 2 
حضور تلك الشقراء: 


- لم لم تنبهني بعدم الذهاب للدرج الوّدي لطابق العرائس؟ ب ماذا كنت 
تفكرة أكنت شارد الذهن؟. 


۱۳۹ 


هز رأسه نفيًا ولم يجبني.. بالطبع.. فهذه هي فرصته الذهبية للبقاء بالقرب 
ها با امن سر الا اهب هر امرض الاق 2 فخت 
وشخصيّتها -دون أي مبرّر- وهما لا یعرفان بعضهما بعضا.. أم یعرفان بعضهما 
بعضا قبلًا؟! 

توقفت |زالین حين تبدّلت الجدران بالصخور على الجانبین. وهمست بشيء لم 
آسمعه: لأجد آنها تتحرك بعیدا وحارسها قفز 2 الماء برشاقة.. لأكتشف آنها نفس 
بركة الماء العميقة التي سقطت بها حين كنت خادمة دميمة.. دق قلبي بتوجس.. 
ورفعت عيني بينما تحركت للأمام قلیلا لتتبيّن أمامي صورة شککت + وجودها.. 
العرائس جميعهن عاريات.. يتحسّسن جسدهن لتنظيفه بتمعن. منهن من تتجاهل 
أصوات الحرس من حولها ومنهن من تفاعلت مع تعليقاتهم القذرة.. هززت رأسي 
للجانبین لأنفضى ما رآیت. کرت بضيق: 

- لن أقف بين هؤلاء! لن يحدث!. 

تحركت بتوجّس. لا أريد لأحدهم أن يلحق بي ليراني أخلع ملابسي.. فأين 
أذهب؟ 

البركة واسعة. فأخذت طريقا بعيدًا لأصل لآخرها؛ حيث يوجد كهف صغير 
طلم فکرت ب خلع ملايسي هناك كم النزول للماء النائي بمنتهی الهدوء لأنظف 
جسدي بأسرع ما لدي من سرعة. وحین اقتربت من الکهف اصطدمت بازالین 
التي بمجرّد أن رأتني رفعت ذراعیها تخفي جسدها عنْ عينيٌ.. وعيني ظافر.. 
فانتفضت آنا مبتعدة عنها متأسفة.. بینما احتل تفكيري شيء واحد فقط.. هل 
ظهر لي للتو آنها رأت ظافرّا الواقف بجانبي؟ 

- هل لك أن تمنع أي آحد من القدوم لهنا؟. 

هز رأسه وأدار ظهره لي» ليسدّ هذا الکهف الذي دخلت الیه.. أو لیراقب 
الشقراء التي لا تضع على جسدها إلا ذلك الخلخال الذهبي.. آطلقت ضحكة 


ساخرة من بين شفتيٌ بينما أخلع ملابسي عني... وقلت بتسلي: 


۳۳۷ 


- تعجبه الفتاة ذات الخلخال.. هاه! الطیور على آشکالها تقع... 
وآضفت بعقل تائه: 
- رغم آني لا آعلم أي شکل هو.. ولا أتأكد يقينًا أي شکل هي!. 
انتهیت من خلع ملابسي ولففت الفستان إلى جسدي حتی آعبر للماء. عبرت 
بجانب ظافر وترکت الفستان آرضا وببطء وحذر مددت قدمي الیسری للماء لأتفقد 
حرارته.. فبالرة الأوتى كان داشا آردت التأکد فقط من آنه کذلك الآن.. لكنني 
الآن صدمت ببرودته! فارتعش جسديء ولسوء حظي تعفرت ‏ فستاني وسقطت 
بالاء البارد. والذي شعرت بآنني آتجمد من برودته المفاجئة! والأدهی من ذلك. 
أنني قد آصدرت صوتا مسموعًا التفت له الجمیع. ليروني آنا وازالین.. عاریتین 2 
زاوية نائية.. وقد كانت هذه فرضة ذهبية للعدید من الحراس الذین فضحتهم 
نظرات عیونهم الخبيثة! 
مسحت زالین على وجهها بخيبة آمل.. بالطبع كانت تأمل أن تبقی وحدها دون 
أن یکشف مخبآها الرثي أي آحد... كما كنت آتمنی آنا... 
وقبل أن یقترب أي من الحرس شعرت بظافر خلفي -بالاء- يجذبني من 
ذراعي, ورأيته یجذب ذراع إزالين آیضا وخبأنا خلف ظهره.. ثم ترك یدینا لتصبح 
یداه قن رسم شیتا علی الاء. ثم آخده بین يديه وقذفه بالهواء آمامه. لیتکون 
جسدان عاریان بالضبط كجسدي آنا وازالین.. لا.. بل هما مجسّدان لجسدینا 
نحن! تحرك الجسدان للجهة الأخرى من الاء. صعدت نسحة إزالين من الاء 
ومدت يدها لنسخة جسدي, فالتقطتها وخرجتا من الاء. لتتبعهما کل العیون.. 
وكأنهما نحن! و4 نفس اللحظة رفع ظافر ذراعیه للاعلی وهبط بهما بصورة 
تدريجية؛ لنرى ستارًا شمَامًا من الاء يُقلق الجزء الذي نحن فيه لتصبح خلوة 
بسيطة نستطيع فيها الاحتماء من أعين الجميع.. 
- شكرًا لك... 


۱۳۸ 


قالتها إزالين بهدوء هامس وسبحت للجهة البعيدة تحضر آدوات الاستحمام.. 
فهز ظافر رأسه وكأنه يرد علیها.. ونا فاغرة فاهي بمنتهی البلاهة.. آسترجع 
بعقلي ما فعله ظافر للتو.. لقد خدع الحرس والعرائس.. آکاد آری حارسین یتبعان 
-بعینهما- نسختینا التحرکتین للدرج! لا آصدق! کم هو بارع 2 تلك الخدع الغريبة! 

قذفني ظافر ببعض الماء برفق أستفيق: وقال مشيرًا لادوات الاستحمام: 

- آسرعي.. لن ینخدعوا بصورتیکما طویلا . 

هززت رأسي بسرعة وانصرفت عن عینیه.. فبالرغم من أنه لا ینظر لجسدي 

فانني محرجة من وجوده.. راقبته بطرف عيني يسترخي 2 إحدى الزوایا. يلعب 


قلیلا كيكبي هاا . بالطب م كوهن فعل هذا بتعويذة آخری غريبة.. وسمعت صوت 
تنهيدة مرتاحة.. كانت لازالین.. 

سبحت ببطء وحذر إلى ازالین وهمست لها متسائلة بفیظ: 
تنظف شعرها الذي آصبح لونه داکنا من آثر الاء علیه.. 

قلتها بنبرة غير مصدقة لما فعلته الآن.. الغرورة تتجاهلنی! فالتفتت بعد أن 
سمعت نبرة صوتي لتنظر لي وقالت ببطء: 

- لا شآن لك... 

ضربت الاء بيدي بغضب فالتفتت لي هي مذ عورة وهمست بحذر: 


- لا تصدري الأصوات! لا نرید أن یکشف مکاننا مرة آخری بفضلك!. 


۱۳۹ 


- آنتما.. تثیران غضبی!. 
سمعت ضحكة ظافر الهادئة.. فالتفت له وتساءلت بنفاد صبر: 
- ما الأمر ظافر؟ آخبرنی!. 
تحرکت إزالين بالقرب مني» وضعت 2 يدي آدوات الاستحمام وقالت ببرود: 
- من الأفضل أن تبدأي قبل أن تأتي المشرفة.. ستنادينا لتناول الافطار. 
لم آخذ منها الأدوات فسقطت من يدها لتطفو على الاء. والذي لاحظت أنه 
القصر.. فمددت يدي لألتقط الأدوات بملل قبل أن تذهب تمید اه وأفرغت قليلا 
من سائل الاستحمام على يدي وبدآت 2 الاندماج» مركزة تفكيري على نظافتي 
الشخصية موفتّا. متجاهلة فكرة نظر ظافر وإزالين على جسدي» أو نظرهما 
لبعضهما البعض.. لا أعلم حقا.. وموقتا شغلت بالي بالماشطة حين فحصت 
نظافتي. وقزرت أن لا آتنازل عن كوني فتاة نظيفة. فبالطبع هذا يكون ضمر 
المستوى الذي تحدّثت عنه إيفي.. 
مر وقت؛ فتحت عينيٌ بعد أن صعدت من تحت الماء الذي أعجبتني حرارته. 
مسترخيًا 3 الماء. وإزالين جالسة وساقاها يتحركان بالقرب من رأسه 2 الماءء 
غير مرئيّة لعيني بسبب غطاء رأسه اللعين! 
- هل لي بتفسیر؟. 
قلتها وأنا ألف منشفة أخرى على رأسيء بينما آقترب منهما بفیظ. فنظرا إلي 
باستفهام؛ لأقول آنا بنفاد صبر: 


۱۳۰ 


- آنتما عاشقان آلیس كذلك5 نظراتکما فاضحة لأبعد حدا. 


وأضفت بلهجة تهدید: 

- إن لم تخبراني بما آری سأفضحكما آمام المشرفة!. 
زفرت إزالين بقلق ونظرت لظافر وقالت بضعف: 

- إلى متى سیظل الأمر سرّا9. 
وأضافت بلهجة آشبه بالاستجداء: 


- لشد سمت بغدات ظافر1. 


e 


۱۳۱ 


ديوع من الجلبة والفزع - 


زفرت إزالين بقلق ونظرت لظافر وقالت بضعف: 
- إلى متی سیظل الأمر سرّا9. 
وأضافت بلهجة آشبه بالاستجداء: 
- لقد ستمت بُعدّك ظافرا: 
شهقت أنا لقلة حیائها وقلت بغير وعي: 
- حتى آنت! حتى أنت يا مفرورة! يبدو أن العرائس متماثلات 2 نقطة الحياء 
هذها. 
أطلق ظافر ضحكته المتسليّة. فنظرت إليه قائلة بسخط: 
- وأنت أيضًاا لم تستثني نفسك من القواعد؟ لم تحب عروسًا من الممكن أن 
كون أميرة4 هي نلك الأمیر ضما شأنك أنت19. 
- وما شأنك أنت5. 
قالها ببرود فتجمدت من نبرته. وسمعت صوت ضحكة إزالين المتسلية 
الممتزجة ببعض الخجل والقلق.. آه ما العمل الآن! كلاهما يسخر مني رغم غضبي 
من أمرهما! 
- وماذا سيفيدك إن عرفت الحقیقة۹. 


۱۳۲ 


قالتها إزالين بمرارة بعد أن عادت ملامحها للاسی مرّة آخری.. فعم الصمت 
للحظة.. وفکرت 3 ما قالت. لم تستفزني رؤيتي للخطا؟ لم ينشغل عقلي بکل تلك 
التفاهات التي لا تعنيني 2 شيء؟ تنهدت وقد سئّمت موامرات عقلي ضدي. فتارة 
يثور لیعرف. وتارة آخری یطاآطی متراجعا.. 

- فقط ابتعدا عن وجهي.. يكفي ما رأيته بالأمس... 

قلتها بخيبة آمل.. ریما # ظافر نفسه.. آعتقد أنه لیس كباقي الحرس؛ لکن 
عندما دققت ك الأمر وجدت أننى أظن أنه لا یراقب الفتیات. لكنّه راقب ازالین.. 
وکنت أظنه لا يشتم ببذاءة. لکن ذلك اللفظ الذي خرج من بين شفتیه 4 لحظة 
غيظ من الدرب آثبت آنني كنت مخطئة.. فبالرغم من أنه وصف الدرب بلزوجته 
2 كلمة واحدة مشينة لا يعني أنه على حق.. لا آدري ما بي. للحظة تمنیت أن آعرف 
من أنا.. هل كنت خلوقة؟ آم فاجرة۹ 

رن صوت العروس ذات العينين الرماديتين الكحيلتين: «العطرالاءيتسى!» 
بصوته العميق: 

- إزالين لن تكون للأمير ما حييت... 

تنهدت وقبل أن يستطرد لاحظت ابتسامة إزالين الحنونة والفاجة لى.. 

- لأنها أختي. 

قالها لأرفع حاجيي ليلامسا خصلة شعري المتسللة من المنشفة.. ضرب قلبي 
صدري بعنف وت شهقت بدهشة عظمى: 


- ماذا قلت؟. 


هز كتفيه وقال بشرود: 


۱۳۳ 


- متأكد من آنك سمعت.. فلا داعي للتكرار. 
تنهد بحرارة وآضاف: 
- ولا نريد لأي آحد أن يعرف... 
أشارت إزالين لي وقالت بتوغد: 
- إن آفشیت السر فسأقتلك!. 
لمست وترا حساسًا بكلمتها فقلت أنا بصعوبة: 
- مجددًا؟. 
ضحخ ظافر بتسلّي قائلا: 
- حسنًا لا بأس.. نحن آموات على أية جال.. وأنا واثق من أن إليونورا لن 
تخبر أحدات: 
رفع غطاء رأسه قلیلا لأتبين عينيه الهددتین وصوبهما الي قاتلا بغموض: 
- أليس كذلك؟. 
ابتامت اق نه حلقي آذر نظرته الرمادية العاصفة تلك.. وقلت بتوجس: 
- اجل.. كات لم آسمع شیتا ادا 


آعاد غطاء الرأس كما كان وخرج من الاء ورفع كفيه آعلی رأسه بقلیل 
وآمسك باللاشيء ومرّره على ما يرتدي, لتجف ملابسه كما کانت.. وبکشفه 
إزالين الذي بدا حنونا مرّة آخری: 

- يمكنني فعل هذا الآن.. اشتقت له جدا. 

اقتربت من ظافر واحتضنته بعفويّة لتتسع عيناي رغمًا عني لتتکون آمامي 
صورة عاطفية للغایة.. خفق قلبی وتساءلت بطیبة: 


۱۳ 


هل هو ففف تال 
وتدخل عقلي المعتاد على تلك الكذبة فاستطرد: 
- آم هو مجرد سبب لتفعلا ما تریدان۹. 
ربت ظافر على ظهرها فلم آتمالك نفسي من الابتسام بغرابة.. لم آتوقع منه 
أن يلعب دور الأخ بینما هو ببساطة.. ظافر! الغامض قلیل الکلام: الذي لا يضحك 
إلا لیسخر من الواقف من حوله.. ولا يبتسم الا لنفسه.. هل يبتسم الآن يا ترى؟ 
سئمت من غطاء الرآس هذا.. آرید رژیته الآن أكثر من أي وقت مضی.. لدي 
فضول کبیر لهذ ا! 
-ماذا عن غطاء الرآس.. هل لأنكما توآمان۹. 
ابتسمت إزالين وأشارت إلى عقلها قائلة: 
- عزيزتي لا تتعبي نفسك بالتفکیر!. 
- عزيزتك؟. 
قلتها باستنکار وراقبتها تبتعد عن صدره مبتسمة.. وسرعان ما خفتت 
ابتسامتها حين سمعت صوت جلیندا المیّز: 
- وقت الطعاااام!. 
ابتعدت عن ظافر وعادت متحفظة كما کانت. وأشارت لي على مکان النطاق 
الشفاف الذي أحاطنا ظافر به. لأجده قد بدأ بالتلاشي.. ففهمت قصدها.. يجب 
علينا الإسراع لنكون أول الموجودات بالطابق. 


e 
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أرجت إزالين صندوقا خشييًا كبيرًا من تحت فراشهاء ا رها :من على بعد:. 
فنظرت آنا الأخرى تحت فراشي لأجد صندوقا مماثلاء وآخر تحت سریر ايفي؛ 
يبدو أن لكل عروس بخاضا بها. أخرجت الصندوق وفتحته لأجد العدید 
من الملابس الجديدة وأدوات التجمیل. مرآة أنيقة كذلك.. ابتسمت وقمت بتبديل 
ملابسي بسرعة مغلقة ستار الفراش من حولي» كي يبقى جسدي سرا لن يكتشفه 
إلا شخصٌ واحدٌ فقط.. وأتمنى من كل قلبي أن يكون الأمير.. 

وضعت الخادمات طعام الإفطار بأدب على المائدة المستديرة بوسط الغرفة, 
لتأخذ كل واحدة فطورها للسریر. أو تأخذ وسادة تفترش بها الأرض جالسة.. کل 
الاماکن محاحة, هالظايق ملك اللجميي: 

ابتسمت لإيفي التي أتت لتجلس بجانبي. فلاحظت أنها تشير لي بعينها على 
من تجلس بجانبي.. فقلت بلهجة عادية: 

- أحتاج لتمضية الكثير من الوقت مع إزالين.. لحفل الأمير كما تعلمين!. 

- إنها مغرورة!. 
بغرور فجحظت عينا إيفي وكأنها تقول لي: «أرأيت؟» 

جذبتها من ذراعها لتجلس بجانبي. ففعلت مرغمة. نظرت لإزالين بينما 
وضعت قطعة من الخبز بے فمي لأجدها مطرقة الرأس بفزع. وظافر ناظر إليها.. 
فهمست له بعقلي: 
- هل تتحدّث معها الآن؟ لم هي مفزوعة هكذا؟. 
رفع ظافر عينه عنها ود نهض قائلا : 


- هناك حالة طارئة.. ومن التوقع أن تحدث جلبة.. لذا تماسكي. 
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واستطرد: 
- هذا ما كنت آقول... 


و2 نفس اللحظة حضرت المشرفة جليندا رغم انصرافها منن قليل مع 
الخادمات. تنحنحت وقالت بصوت عال كاد أن يصم أذني: 





- هناك ما يستدعى انتباهکن يا جميلات. 


وقفت العرائس بتأفف واضح» لكنّه سرعان ما تحول رد فعلهنٌ للغرابة والتساؤل 
حين ظهر جسدان متناقضان من نفس الجنس؛ رجلان. الأول بهيئة عظيمة من 
الوقار والهيبة. يغزو اللون الأبيض شعره ولحيته الطويلة كما هو لون جلبابه الذي 
استتر تحت وشاح باللون الأزرق الطعم بالذهبيء الأزرق والأحمر. آما الثاني 
فهو رجل 3 سن الأربعين. يحتفظ بقوّة بنيته فبدا رياضيًا ذا طول فارع وعرض 
مخیف: بلاط ره هركم اه شمره الکثیف الاأشقر المتزج بیمض 
ارات افد راه يح هک ایو ا نادب وكوي افيس هو 
آذنها بشيء ما.. فهزت رأسها بترحیب. ثم قالت: 

- نریدکنْ بے صفين. 

ترکت کل عروس متا ما بیدها ومسحت يدهاء وبسرعة كنا 2 صفین متقابلين, 
كل عروس متا تنظر للعروس القابلة لها بتوجس وقلق. عبرت جلیندا بين الصفین 
وهي تنظر 3 وجوهنا بغموض, لم أتبيّن أي شيء من ما ترنو إليه؛ فتنفست بهدوء 
وتمالکت آعصابي التي اتضح آنها ليست كقوة ملاحظتي. رأيت الرجل العجوز 
یتحرك بخطوات متزنة خلف جلیندا. وتبعه الرجل الآخرء حتی توقفت جلیندا 
أمام فتاة ما.. د أن وقفت آمامها ونظرت 2 عینیها آدرکت آنا ما يحدث 
من حولي. 

أشاحت العروس بعينها بعيدًَاء وبالرغم من أن عينيها یفطیهما شعرها الأسود 
بخصلاته -الفاحمة الطويلة- بدت مرتبكة للغاية؛ وهذا ما حاولت إخفاءه حين 
نطقت جليندا باسمها بغموض. فرذت عليها ببراءة مصطنعة: 
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هل هناك بخطب ما سيدة جليندا؟. 


آحسست بظافر قد أتى ليقف خلفي. كما فعل كل الحراس مع باقي العرائس 
حين رفع العجوز عصاه الخشبية العتيقة -التي يستند عليها- للأعلى.. لم ألتفت 
لظافر. بل أمعنت النظر ب الحرس آمامي. خاشعین. مطأطئي بصرهم للأسفل 
3 هدوء. يبدو الارتباك على معظمهم. لأستشف آنا أن ذلك الرجل ذو شأن عظیم 
باللسبة لهم. 

انتبهت وأفقت من شرودي حين شهقت عدّة فتیات بتوجس. وقالت إحداهن 


بريبة: 
- لماذا كل هذا العدد من الرجال فجأة5؟. 


وأشارت حولها بخوف. وأعتقد أنني رأيت الفتاة التي تقف أمامي تكتم 
صرختها حين رأت ظافرًا.. بالطبع أخافها بهيئته العظيمة والتفافه بالسواد عكس 
باقي الحرس, وقبل أن تعم الجلبة من أي عروس آخری. طرق العجوز ذو الهيبة 
أفعل أي شيء وجدت ظاقرًا ينحني قليلا وهذا ما عرفته من ملامسة غطاء رأسه 
لرأسي وأتى صوته العميق خافتا يقول بأدب: 


- سیدي... 


ابتسم الرجل لكن سرعان ما اختفت ابتسامته ليقترب من جليندا التي تقف 
أمام تلك العروس التي كادت أن توق ليلتي بالأمس هي وحارسها لولا تصرف 
ظافر.. همس الساحر بشيء ما 2 أذن الرجل الأربعيني» فهز رأسه بعد أن أخذ 
الأوامر» وعبر بين العرائس بحذر ليمسك بحارس الفتاة بقوّة جعلت الحارس 
یصرح ممكرطا فالتفت أنا لظافر بذعر لأجده يهز رأسه نفيًا وكأنه يرفض أن 
يخبرني بأي شيء. فعدت لأتابع الموقف. جذبت جلیندا العروس لتقف بجانب 
حارسها آمام العجوز وقالت بقسوة: 
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- لقد وشت بکما إحدى العرائس, رأتكما 4 موقف مشين. 
حاولت العروس التحذت فخرجت منها کلماتها بعيدة بعضها عن بعض, وظهر 
الاختناق علیها حين حاولت الصراخ.. فاقترب منها حارسها مبعذا عنه قبضتي 
الرجل الأربعيني القوي وقال مد افعا عنها: 
- لیس صحیخا! لیس هذا الکلام الا مجرد حسد وبفض من زمیلاتها!. 
دمعت عين العروس وهزت رأسها بقوّة لینتفض شعرها عن عينيهاء لینکشف 
ابتلالهما للمیان.. 
- الواشية لا مصلحة لها 2 الکذب, فاختیارات الأمير تخص الأمير فقط. لا 
تتلاعب بها مجرد فتاة1. 
قالتها جلیندا رد علی الحارس الثائر. ثم آدرکت ما قالته, وبه استخفاف 
بالأمير.. فاعتذرت بخفوت وأطرقت برآسها ضامة کفیها تخفي ارتعاشهما. لیقول 
الرجل الأربعيني: 
- کلمات کبیر الحرس آوامر تنفد. 


والذي بدأ بالکلام لأول مرّة بکلمات بسيطة بطيئة: 


- اقصاء من خدمة وملصب.. وتأدیب. 
لم آتفهم آنا والعرائس معنی کلماته المتفرّقة بالضبط. وکتمت جلیندا شهقتها 
بیدیها الکتنزتین الرتعشتین. وهز الرجل القوي رأسه قائلا برسمية: 
و 
- علم... 
وحل قبضة يده من معصمي الحارس» وقبل أن يتحرّك آدار جسمه الیه. و 


حركة مباغتة أمسك بمؤخرة عنقه وضغط عليها للاسفل. متمتمًا ببعض الكلمات 
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الغريبة كالتي یقولها ظافر. لیصرخ الحارس بقوة وغیظ. لکن سرعان ما خفتت 
صرخته المفتاظة لتسكن تدريجيًا بوهن: حتى إنه سقط على ركبتية غير القادرقين 
على حمله أكثر من هذا.. وقبل أن أدرك ما حدث صدح صوت الرجل القوي ليهز 
الطابق كله بقوله: 

- تم اقصاء هذا الحارس من خدمة العروس الذنبة.. وسیحال للتأديب. 

تنحنحت جلیند | واقتربت منهم بحذر, وقالت هي بدورها . ویدت مرتبكة قلیلا: 

- وتم إقصاء العروس الذنبة من منصبها.. لتعمل وفقا لأوامر الأمير بعد 

سقطت الفتاة مغشیا علیها. فحملها الرجل القوي على ظهره بحركة واحدة. 
بینما دفع الحارس, أو ما كان كذلك» بذل لیتقدمه. ففعل الضعیف مرغمّا.. 
تقدّمتهم جلیندا لتفسح الطریق. وتبقی العجوز.. لوح بعصاه لتعود أصواتنا مرّة 
آخری.. فهذا الرجل هو ساحر.. ساحر کهل وکبیر كفاية لیعرف متی یستخدم 
سحره! 

- بالحكمة والذكاء تأتى السلطة.. لا بالفسق!. 

قالها المجوز متمالکا أغصابة: وأولی ظهره لنا لتظهر عصاه التي یمسکها 
بكلتا يديه خلف ظهره. وقال قبل أن يصل للدرج: 

- راقبوا أنفسكم.. أفكاركم فقط هي التي ستظل محجوبة؛ فهي لكم... 

شهقت عدّة فتيات وجلسن أرضًا بوهن.. وجلست أنا بذهول من ما رأيت.. لقد 
سلبوا قوة الحارس.. وأخذوا عروسًا من بيننا بتلك السهولة! 

آفقت على صوت أنين: لأجد فتاة کها قريب جذا من وجهى: وها یصده شيء 
العاصفة: 
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- تراجعي فورا!. 

مد يده لي لأضع يدي بها. فخبأني خلف ظهره وقال بشراسة لتلك الثائرة 

- ما تفکرین به الآن ليس صحیخا يا صاحبة الهواجس!. 

رفعت عيني لأرى من يحدثها ظافر بتلك الشراسة. لأجد آنها الفتاة ذات 
الغينين الرمادشن برسمة الكحل الغريبة: أصدرت زمجرة غاضية قائلة؛ 

- ابتعد عني! هي الواشية! هي من وشت بها!. 

تقدم حارس الفتاة ليجذبها من ذراعيها للخلف» وظلت تضرب الأرض بقدميها 
قائلة وهي تنظر لحارسها بغضب: 

- لا تمنعني! أنت من لفت انتباهي إلى ما فعلت بالأمس! لقد رأتهما بالفعل!. 

وصرخت بجنون وكادت أن تصم كلماتها أذني: 

- أيتها الحقيرة!. 

استقمت واقفة بعد أن كنت منبطحة أرضًا خلف ظافر, لأجد أن ايفي قد 
اقتربت مني هي وازالین. تنظران لي بتساؤل.. فقلت آنا دفاعا عن نفسي: 

- لقد رأيتهما بالفعل.. لكن لم أش بهما! أنا لست واشية!. 

جذب كاليب إيفي بعيدًا كي لا تتآذی. فتركتني مرغمة وعيناها متعلقتان بي.. 
و2 لحظة ملعونة أخرجت العروس المخيفة سبّة لي. شهقت لها العديد من الفتيات, 
وأضافت بغضب: 

- لقد فعلت السيئ.. فانتظري الاأسواً يا فتاة!. 

رفع ظافر رأسه لحارسها قائلا: 
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- أرى مستقبلا آسود يحيط بفتاتك بکل وضوح إن استمرت 3 هذا الهراء.. 
آصلح سوء الفهم هذا قبل أن أجعلك تلحق بهم وهي معك.. الآن!. 
وقال آخر کلمة بشراسة.. لتفطي العدید من العرائس آذانهن من صوته 
الرعب. لیقول الآخر ببرود: 
- اطلب ذلك من تلك العروس المختبئة خلف عباءتك! هي الفاعلة ولا شأن 
لي أنا!. 
وترك يد فتاته وقال: 
- نفثي عن غضبك عزيزتي!. 
صرخت الفتاة بجنون واقتربت مني مجدّدًا لأخرج أنا وجهي من عباءة ظافر 
قائلة بحزم: 
- ان اقتربت مني فسوف أقتلك!. 
لم أدرك تفاهة ما قلت الا حين ضحکت الفتیات.. ما بال هذا التهدید؟ ألا 
يوجد ما هو فظع من الوت لنهدد به بعضنا بعضا٩‏ 
لم آلحظ بالطبع تلك الابتسامة الخبيثة على وجه إحداهن.. وقبل أن تتخذ 
الفتاة أي فعل تندم عليه دلفت جلیندا للفرفة مهرولة بجسدها المتلی بصعوبة 
قائلة بحزم: 
- ماذا حدث لكل هذه الضوضاء؟ الخادمات یشکین من أن صوتکم عال 


للفایة!. 


صرخت الفتاة بغضب: 


- تبّا لهنْ ولها! فتلك الواشية تستحق الإقصاء!. 


۱:۲ 


نظرت جلیندا لوجهي الرتعب الذي أشارت عليه صاحبة مقولة «القهر لا 
پنسی» فقالت بغير تصدیق: 
- آتتهمین الیونورا؟ تلك المستجدة الرقیقة؟ لا بالطبع ليست هي!. 
شعرت بيد ظافر تربت على ظهري فاستقمت وقلت متحدثة لجلیندا: 
- تلك العروس الجنونة ستحاول إيذائي! آخبریها من الواشية إن كنت 
تعلمین!. 
- لن يؤذيك آحد!. 
قالها ظافر بحزم لتضحك جلیندا بتوتر بعد أن خافت من نبرة ظافر قائلة: 
- لا بأس أيها الشاب لن يؤذيها أحد فعلا.. فالواشية ليست فتاة مستجدٌة.. 
بل هي من أوائل العرائس بالطابق. 
اختفت ابتسامة فتاة ما.. وكانت الایتسامه نت لتقول! جاردا بعد صمت 
الجميع: 
- لن أشي بها.. لكن بالطبع ليست إليونورا!. 
قالتها مشيرة إلي فتنهّدت وابتسمت لها بامتنان: وما زاد هذا الكلام الفتاة 
الفاضبة إلا جنوئًاء لتقفز أمام جليندا تمسكها من تلا بيبها قائلة: 
- قولي لي من هي!. 
عم الصمت لحظة. وترددت جليندا من تعبيرات وجه الفتاة الغاضية وقالت 
بتردد: 
- لقد طلبت حمايتي لذا ليس بيدي شيء!. 
وقبل أن تثور العروس مجددًا أتى صوتٌ ما مألوف بالنسبة لي. قائلة بلهجة 
ثائرة: 
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- الرخیصات مصيرهنٌ الاقصاء التأدیب والتمذیب وأيضًا الدفن أحياء 
حتی یتوقف قلبهنٌ رعبًاا. 
التفتت جمیع العیون إلى الفتاة التحدثة. لأجد آنها نفس الفتاة التي كانت 
تتناقش بحدة بالامس.. كيف لم تشك بها! 


- آنت مجدّدا؟ واضح أن كلامي معك بالبارحة لم يأت بنتیجق!. 
تقدّمت الفتاة الثائرة آمام جلیندا وأشارت على الفتاة ذات العیون الرمادية 
وفالت: 
- تلك الفتاة تستحق الاقصاء.. وکی لا أكون متشددة أو منحازة لعروس دون 
الأخرى؛ آطالب بکشف عذرية لكل الفتیات كما یحدث مع تلك الفتاة 
بالاسفل الآنء وستکون آنا آول من ستخضع لهذا الکشف!. 
- كيف تجروین! آنت تهینین عرائس الأمير! و.. وتستحقين العقاب(: 
تنهدت جلیند | وقالت بنفاد صبر: 
- بل آنا التي تستحق كل هذا.. آنا من آصررت على أن أكون مشرفة علیکن.. 
کم هذا متعب!. 


لشت لها برقي فصتت تفگ بالتايع ما حت مت قل لین سهلة.. لعن 
آمسکوا بفتاة واحدة وآقصوها مع حارسها. فلم لا نکشف باقي الصائب دفعة 
واحدة9 تنهدت وقالت بهدوء: 
ونظرت للفتاتين 2 عينهما وقالت بأسف: 
- قفي أنت وهي 32 آول الصف.. وتحملا المسؤولية. 
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خرجت جلیندا لتشهق عدّة فتیات 4 ذعر. بکین وانتحبن بحسرة؛ سينتهي 


آمرهن قريبًا! والفتاة ذات العیون الرمادية اسود وجهها وسقطت 32 مکانها. دار 
الحرس الذنبون 2 کل مکان. فاقتربت من ظافر. آمسکت بذراعه وقلت بقلق: 
- لم هن خائفات هکذا٩.‏ 
وصرخت بدعر: 
- هل هذا طبيعي5. 
نظر هو حوله بغرابة وقال بشرود: 
جلست أرضًا بقلق: ليس لأنني مذنبة؛ بل لهذا الخوف الفطري الذي انتقل 
لي من الباقیات. فاقتربت مني إيفي تبكي بينما تخبی وجهها 4 ذراعي. وإزالين 
تجلس ملتصقة بي. كي تستمد الطمأنينة مني ومن ظافر. بدلا من حارسها عديم 
النفع.. فهمست أنا لإيفي: 
- لا تخاقد.. آنت لست منهن أنا واثقة... 
رفعت عينيها البريئتين لي وقالت بخوف: 
- آشعر بآن هذا لن يمرٌ على خير.. هذا اليوم سيّى!. 
التفت ظافر للمسكينة الباكية پر هشن ورذد بيطء: 
- يراودني نفس الشعور. 
انقبض قلبي وقلب إزالين من ما قال.. وصمتنا وبقینا جالسات + مکاننا. 
نحاول قدر الامکان عدم |فساد ذلك النظام غير الوجود. وعدم اضافة أي شيء 
لتلك الجلبة السائدة من حولنا.. 
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أتت الحكيمة بأدواتها الطبيّة, أغلق باب الدرج المؤدي للطابق وآیضا النواف. 
E‏ الصقيع بالخارج؛ استخدمت الحكيمة أقرب سرير 
للمستراح للكشف» وطلبت منا الوقوف 3 صف واحد. فطال الصق وطالت وقفتنا 
ورعبنا وهواجسنا.. الجميع يقف بصمت. وأقف آنا مستندة على قدمي بصعوية, 
ويقف ظافر بجانبي بثبات» مدیرّا وجهه للجهة الأخرى تنفیذ | لما طلبت جليندا من 
الحرس. وأصبح الحرس ب منتهی الأدب.. فالكل يخاف من الاقصاء والتعذيب.. 
لم يذكر لي ظاهر أيّا من أساليب التعذيب التأديبية تلك فتلقى عقلي الأمر بمهارة. 
وبدأ يصوّر لي كل الأساليب من الحياةء لیضاعف رعبي آضعافا. 

وقعت العديد من العرائس. منهن من تدّعي ومنهن من خارت قواها بصدق.. 
أسر كه اتجكيمة بالكشف ويتفت الفتيات.. العفيفة على يمينها والفاسقة على 
يسارها.. وقبل أن يأتي دوري 2 الکشف. سمعنا صوت فتاة تشهق الهواء بمنتهى 
الضعف. من اللاتي يقفن على الیسار. فتوجهت خليلاتها يساعدنها على الوقوف 
وتمریر الهواء الیها. حتی حارسها آسود الوجه حاول مساعدتها.. لکن.. دون 
جدوی.. وسمعت من الحكيمة أثناء کشفها علیها آنها «انتهت».. ليفسّر لي ظافر 
بمنتهی الهدوء كي لا يفزعني: 

- توقف قلبها.. هي الآن مجرّد جسد فارغ, ستذوب أعضاؤه الداخلية قريبًا 
بعل أن تس دما ؤم... 
شهقت بفزع وتابع هو ما يقول كي لا يتحدث 2# هذا الوضوع مرة أخرى: 
- من يتوقف قلبها تصبح من عرائس البرج العالي.. الموجود بالقلعة... 
لاحظت المرارة 2 نبرته وهو يستطرد: 
- يوجد العديد من الفتيات والسيّدات هناك.. وتختلف حالة كل واحدة 
منهنٌ.. وهنّ الأقل حظا.. فلقد تم نفيهن من الحياة ولفظهم الموت.. ليبقوا 
هكذا.. كالتماتيل الصمّاء. 
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تخيّلت ما یقول علیه.. فتذ کرت غرفة الحياكة ذات التمائیل متقنة الصنع 
-التي لا رؤوس لها- حين قابلت الماشطة آول مرة.. ولا ارادیا استبدلهم عقلي 
بتماثيل ذ ات رژوس فتیات.. عرائس آعرفهم. کتلك العروس التي توقف قلبها للتو.. 
ودق قلبي بقوّة حين استرجعت نبرة ظافر حین قال: 

- عرائس البرج العالي. 
ونظرت للاعلی. لأقصى الیمین وآقصی الیسار حتی تبین لي شيء ما من بعید.. 
برج عظیم. کالسهم الشیر للسماء الداكنة ذات القمر التفطرس.. ففرت دمعة 
من عيني شفقة على من به.. وضربت قلبي بيدي الیمنی كي يكف عن الدق بعنف. 
وهمست له: 

وحین التفت وجدت ظافرا يهمس لي بشفقة: 

- حان دورك... 

هززت رأسي بتردد وتحرکت ببطء نحو الحكيمة التي استقبلتني بنظرة 
متفخصة للامحي. حاولت آنا أن أكون هادئة قدر الستطاع. لکن الجو العام 
كان مريبًا.. تصببت عرقا بفعل التوتر الذي غزا جسدي بمنتهی الوحشية. وحین 
اقتربت مني مساعدات الحكيمة لیخففن ملابسي ویمسکن بي سرت قشعریرة 2 
یحدث.. تنهدت وشهقت أنفاسًا مرتعدة غير منتظمة.. وقلت 32 عقلي: 

- كوني شجاعة.. من أجل ايفي الصغيرة.. ومن أجل باقي العفیفات.. آنت 


وچ لحظة سمعت صوت ظافر يغزو تفكيري. لیقول بصوته العمیق: 
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- آتعرفین معنی اسمك؟. 
صمت مشدوهة من ما قال.. هل حا سآلني ‏ تلك اللحظة بالذات؟ آلم یر 
وقنّا آنسب من هذا؟ لکن سواله ذكرني بما قالته ايفي بصوتها الناعم: 
- الیونورا... معناه الضوء الجمیل والد افی. 
لیضیف هو بصوته الذي تخلل کل خلایا جسدي بعذوبته: 
- معناه ضوء الشمس... 
هدآت آنفاسي وقد اقتحمت عقلي صورة الشمس وقت الشروق. وهي تفرد 
آشعتها على صفحة البحر الزرقاء لتصبفها بلونها الخجول ب بداية النهار. 
فارتسمت ابتسامة مسترخية على شفتيٌ وسقطت من عيني دمعة حنین.. کم أشتاق 
لهذا النظر.. كيف تذکرته یا تری؟ 
رأيت نفسي 3 هذا الشهد آغرس قدمي الحافیتین 2 الرمال الناعمة لتفوص 
بمنتهی الحنان والدفء.. وسمعت صوت بعض العصافیر تزقزق.. كما سمعت 
صوت موسیقی.. وقتها تد اخل صوت ظافر مع الذ کری لیقول: 
ها ما أ باك حن رآیت جمائف لاول مزق فهدا الاه بابق بات حتا: 
فتحت عيني بفیر فهم. لأقابل نظرة ظافر الطمئنة. وقد آزال غطاء رأسه 
قلیلا لیکشف عینیه التي بدا لونهما دافّا للغاية بطريقة غريبة.. فهمست بداخلي 
بغير فهم: 
- حين رأيت جمالي؟!. 
لحته یومن بهدوء وقال وصوته يدور رأسي ليسبب لي خدرًا مميّرًا: 
- كنت أنتظرك.. أنتظر تلك الفتاة الاستثناتيّة التي تختلف عن الباقیات.. 


فوهبت لك حارسًا من قبل أن أراك. 
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تنهدت براحة وقد سرت بجسدي آثر کلماته المهدئة للاعصاب.. حتی سمعت 
صوت الحكيمة تقول: 
- آنت بريئة يا ابنتي, یمکنك النهوض الان. 
قالتها لتجذبني فتاتان من ذراعي وتساعد اني على ارتداء ملابسي, وقتها شلق 
بصري بظافر وهمست له بغير فهم: 
- آفت من د کرنی بالبحر.. ومشهد شروق الشمسة. 
خیِل لي آنني ریت ایماءته... فابتسمت وهمست بامتنان حقيقي: 
- آشکرك!. 
انتهی الکشف على إزالين وايفي بسلام؛ كما انتهی الکشف على باقي الفتیات. 
لينتهي الأمر بوجودي مع رفيقتيٌ وحراسناء الفتاة ذ ات قصّة «الرقصة الأخيرة» 
والأخرى الثائرة للعفة التي تعذبنا بسبب اندفاعها الأهوج. بالإضافة لعدد قلیل من 
الفتیات الأخريات.. فقط! 
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لم نأخذ درس الفروسية كما لم نكمل إفطارناء بل ارتدينا ملابس ثقيلة 
لنشاهد ما يحدث بالأسفل كما آخبرتنا جليندا. 

ارتديت العديد من الملابس بعضها فوق بعض وختمت مظهري بعباءة سوداء 
كبيرة وثقيلة. تشبه ما يرتدي ظافر.. تممت على مظهري كما فعلت العرائس 
المتبقيات بهدوء.. ووقفت خارج القلعة؛ الهواء يضرب وجهي بعنف فرفعت غطاء 
الرأس الأسود إلي ونظرت لظافر قائلة بضيق: 

- كيف تسيطر على ما ترتدي وسط هذه الریاح الهوجاء؟ آلا تسآم من ضبط 


هيئة ما ترتدی كل ثانية أو اثنتين؟. 
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ضحك بهدوء وأحكم اغلاق عباءتي علي لتکف عن الرفرفة بشکل ملحوظ. 
لأدرك أنه قد سحرها بفعل من أفعاله القامضة, فقو دت وآمسکت بيد اٍيفي الباردة 
للغاية.. فاحتضنتها 0 بالدفء ولأستمد منها القليل من أفكارها البريئة: 
لتبدل هواجسي ولتهدئ الطنين بعقلي. وفجأة سمعت صوت بوق عاليّاء فانتبهت 
لأجد وجلا ینفخ ‏ البوق ثم بيسط رسالة ف يده يقرأ منها قرار الأمير الذي 
اتخذ سریفا.. ابتلعت غصّة 3 حلقي حین جاء التأکید على تعذیب کل العرائس 
الذنبات وحراسهنْ.. فنظرت حولي أتفقد كل جزء من الکان الذي نقف به.. 
فنحن نقف بحديقة القلعة. لکن هي آشبه بغابة.. مخيفة بظلمتها التي لا ینیرها 
إلا طاووس مستدیر مستنيرٌ 2 السماء ومصابیح يدويّة بالارض. القلعة سوداء 
من عتمة اللیل.. والقلوب واجلة؛ الوجوه الذنبة سوداءء والأخرى بیضاء شاحبة 
بشحوب الوت. تخشی ما سوف یحدث بعد دقائق.. معظم العاملین بالقصر آتوا 
لیشهدوا هذا القرار. اناشطه. ۲ #ضیفة جلیتانیا. كييرة الطهاة میلدا والحكيمة 
كذلك» وعلی رأسهم کبیر الحرس العجوز ومساعده القوي, آیضا تقف الخادمات 
بے صف واحد بزیهن ذي اللونین. ویقف الخدم ذو اللابس الباهتة 2 صف آخر. 
مون الخد تمر رغم أن الخدم لا یلقون الخادسات الا ادا نين 
آحدهم لمكانة أعلى ذات يوم يجب أن تكون تلك الذكرى راسخة بعقله.. ذ کری رؤية 
العرائس والحزاس السابقين» معاقين من آیدیهم وأجسادهم تذهب وتأتي كورقة 
2 مهب الریح. سيبقون هكذا لليوم التالي. بوجوههم القطاة: فإما أن تأکلهم 
الوحوش المفترسة ليلاء واما أن يفتك بهم البرد. أو یتوقف قلبهم آثناء تخيّل أي 
شيء من ما سوف يحدث 2 ما بعد.. 


سمعت أن من ينجو منهم من الحرس السابقين سوف يعمل بمدبفة الجلود.. 
وآن من ستنجو من العرائس السابقات ستعمل 4 تنظيف الحظائر القذرة» مع 
كنيتهم الجديدة.. كونهم عبيدًا... لا يحق لهم تناول الطعام إلا 2 أوقات قليلة 
حين یتبقی أي فضلات من الخدم. لا راحة لهم. يفعلون أي شيء يُطلب منهم.. 


حتى ولو كان بلا نفع ومقرًرًا فقط لإنهاكهم عقليًا وجسدیا.. سمعت صوت فتاة 
تصيح باستجداء. لكن كبير الحرس أخرس صوتها.. واقسعت عيناي حين اقترب 
رجل قوي الهيئة منهم. حاملا سوطا أسود شديد الهيثة. جلد كل منهم على جسده 
عدة جلدات. فاهترژت آجسادهم ۳۹ بدون آي صوت من آفواههم.. فدقٌ قلبي 
بعنف» وشهقت الهواء بصعوبة ومعدتي تولني من مظهرهم البائس # ملابسهم 
المهترتة الذي يزيده الظلام بؤْسًا.. وقلت لظافر باستجداء: 
أكثر!. 
ضفطت على يده الموضوعة على كتفي وهبطت على ركبتيٌ بضعف بعد أن 
خذلتني ساقاي وقلت باستجداء: 
- ظافر أرجوك!. 
انحنى ليجلس على ركبتيه بالقرب مني لتشاهدنا إزالين بغرابة من تحت 
عباءتها الزرقاء كلون عینیها . وسمعته يقول لي مشجعا: 
- إن شاهدت هذا العذاب سيهون كل ما هو آت.. أريدك قويّة إليونورا.. كوني 
قوية.. واصمدي وتطلعي للاعلی.. دومًا. 
شخصا یقف بأعلى طابق -وهو آسفل برج العراقس بقلیل فقط- ینتشر الضوء 
على ملابسه الفخمة وعلی تاجه الرضع. لکن وجهه خفي عن العیان بسبب سقوط 
ظل التاج علیه. يقف بعظمته لیشاهد الحدث. يرى من خانوه قبل أن يلتقي بهم.. 


يشهد الحدث ولا یغفر لهم أبدًا.. 


ل 


- الخيانة داء لا دواء له الا البترء والاقصاء بتر... 
قالها ظافر فتلاءم قوله مع آفكاري, فقلت مشدوهة بهمس: 
- هل هذا هو؟ هل هذا هو سمو الأمير؟. 
رفع ظافر رأسه إليه وقال ليصب أفكاره بعقلي بلهجته العميقة التي شابها 
بعض من الغموض: 
- الخيانة داء.. والانتقام هو البتر... 
اتسعت عيناي بذعر لأثر كلماته بينما يساعدني هو على النهوضء ورددت بغير 
قهم: 
- انتقام؟. 
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بعد مرور الوقت الذي بدا من آکثر الأوقات صعوية علینا جمیعا. جلسنا 
صامتين حول النضدة الأرضية؛ نظرت حولي أحاول تذکر أي وجه مألوف لي بعد 
أن رحلت أغلب الذنبات, لأجد آنني مع ايفي. وازالین. والفتاة صاحبة الحكاية 
المرعبة عن قابضي الأرواح وبعض الوجوه الأخرى المألوفة.. تنهّدت ضيقًا وذهبت 
لفراشي.. لا أريد الجلوس معهم.. أكاد أجن! أشعر بأن شخصًا ما سيصرخ من ما 
به من فزع.. فما حدث هذا هومس كبير لكرامتنا؛ ولن أنساه أَبدًا... مهما حدث! 
أوقفني ظافر وأشار على زاوية بعيدة نسبیا من الطابق -وهي بالقرب من 
النافنة- قاکلا: 

- لم لا تأخذين فراشا آخر بجانب إزالين؟ فالعديد من الفتيات بالقرب منها 

قد رحلن... 
فهمت من اقتراحه أنه يريد توفير الوقت 3 حراستنا ممّاء فوافقت. ليس لأنني 
فقط أريد التقرّب منها من أجل رقصة عيد مولد الأمیر. بل لأن مكاني بات يبعث 
لي ذكريات الفحص والفتيات اللاتي توقف قلبهن.. لن أستطيع النوم ب4 هذا 

الفراش مرّة أخرى. 
أخذت أغراضى واتجهت للفراش لأضعها هناك» ولاحظت أن ظافرٌ ا قد جعله 
وكأنه جدید. كنت ممتثة له. فلن أكون لأنام على فراش استخدمته فتاة غريبة من 
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سمعت صوت خادمتين تقولان بأدب: 
- السيدة جليندا أخبرتنا بإحضار الغداء بدلا من الطعام الذي لم تكملنه 
آنساتي... 


لم يقل أحد شيًاء فنا بالكاد ضكرت © الطعام بعد ما حدث. أحضرتا الطعام 


وتركت أكثر من نصف طعامي لايفي, والتي -علی غير العادة- رأيتها لا تأكل بشهيّة 
مفتوحه آید.. وییتما أنا خارجة من المستراح وبجانبي ظافر. رأيت عروسًا تقف 
عند الدرج» ولیست أي عروس.. بل هي العروس الاتية من غرفة الأمیر! 
اندهشت آنا کثیرا لعودتها وقبل أن آسألها آي شيء وجدتها هي تسألني عن 
تغيّر حال الطایق: 
- لم هناك القليل من الفتیات؟ أين ذهبت الباقیات؟ ولم هؤلاء الرجال هنا!. 
كدت أن أجيبها بأسف إلا أنها صرخت بفزع. فعدت خطوة للخلف من صوتها 
وتساءلت بغرابة: 
= ما زاگ 
فأشارت لمن يقف بجانبي.. ظافر.. فابتسمت لأهدتها وقلت بوذ: 
- هذا حارسي.. تم إظهار جميع الحرس... 
عفد ظافر ذراعیه آمام صدره وكأنه يسألها: «أهناك اعتراض؟» لأجدها 
أومأت عدّة مرّات وعيناها ما زالتا مشبثتان به بتوجس.. وتساءلت بغرابة ودهشة 
بينما جسدها يرتعش رعشة خفيفة لم تغب عن عيني العسليتين: 
- لكن لماذا؟. 
لم أستطع مقاومة الاقتراب منها والتربيت على يديها لأهدئ اهتزازهما 
اللحوظ وقلت بهدوء: 
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- دعي الفتیات یحکین لك.. آنا سمت الوضع... 
وسرت معها حتی منتصف الطابق. لتستقبلها العرائس بالدهشة والفضول. 
حتی إن احداهن تجرآت وسألت: 
- هل ستّم منك الأمير؟. 
ضحکت الفتاة بتوتر وترکت يدي لتجلس على إحدى الوسائد الأرضيّةء فالتفت 
حولها العرائس. ولم یردعن فضولهن. بل سألنها عن کل شيء! وأجابتهن هي 
بخفوت وخجل. وحين حاصرنها بأسئلتهن المحرجةء ردت بتحفظ: 
- ما یحدث بطابق الأمير يبقى سرا بداخله. لن أحكي آکثر من هذا ... 
قالتها واتجهت لزاوية بعيدة من الغرفة لتجلس على فراشها وحدها. وهو 
-بالصدفة- الفراش الجاور لي. بالقرب من فراش زالین! 


سرت خلفها بنفس فضولهن. وأنا آرید أن آسآلها عن شيء لم تسألها عنه أ 
فتاة قط.. 


- كيف يبدو الأمير؟. 
قلتها بهمس مترقب بينما أتابعها تتدثر جيّدًا بالغطاء لبرودة الج فابتسمت 
لي بطيبة.. بها شيء من الرارة. وقالت لي: 
- اقتربي... 
فعلت كما طلبت مني» فربتت على يدي كما فعلت آنا ليديها منذ قليل وقالت 
بهدوء واهن: 
- سأرد عليك فقط لأنك لست لئيمة مثلهن. 
- لكيمة؟. 


رددتها بداخلي بتساژل, لأجدها تقول بابتسامة شاردة.. بها شيء من الحنين: 
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- هذا الأمير وسيم للفاية. بشکل آخاذ.. یجعلك تقعين 3 غرامه.. نبرة 
صوته دافئة.. لکن... ۱ ۱ 
آکاد آقسم آنني رأيت دمعة تکونت عند زاوية عینیها تحاول التعبیر عن 
وجودهاء لولا أن قاطعتها ايفي بصوتها البريء: 
- هل لي أن آنام هنا؟. 
قالتها لمروس الأمیر. فا بتسمت الأخرى بطيبة حين رأت إيفي تتحدث والنعاس 


بندو جانا على وجهها. ممسكة بدميتي الجميلة الصلعاء. فنهضت من فراشها 
قائلة: 

فقامت من فراشها وقالت بوهن وهي ترمي بحمل جسدها على الفراش 
المجاور: 

- لن يكون لي مكان هنا أصلا. 

وضحكت ضحكة هادئة: وكما فعلت 2 الفراش الأولء تدثرت جيّدًا من برودة 
الجق وهذا المرّة تجاهلت كوننا نقف 4 نفس البقعة, أغمضت عينيها واستسلمت 
لنوم عميق.. يبدو آنها لم تنم قط بطابق الأمير! 

ابتسمت ايفي وهي تجذب الغطاء على جسدها وقالت بنعومة: 

هززت رأسي ورددت عليهاء وتحرّكت للشرفة.. كم أريد أت أنظر من خلالها 
رغم المشاهد المرعبة التي قد تظهر أمامي.. آزلت الستائر بأناملي بهدوء واقتربت 
برأسي من الهواء البارد مستنشقة أكثر ما أستطيع منه بنهم. ثم أفرغت رئتيٌ من 


ما بي من قلق. وطمأنت نفسي.. مجرد نظرة فقط.. لن يحدث شيء! 
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آخفضت بصري للأسفل وفتشت بعيني عن أي بقعة ضوء ترشدني. فوجدت 
شعلات مضاءة یمسکها بعض الخدم الذ کور. یقفون بالقرب من ما آبحث عنهن 
بعيني.. العبید الجدد.. تنهّدت وزادت دقات قلبيء هی لي آنني سمعت صوتهن 
يبكين بصمت. الا من واحدة منهن تبكي بمرار وتئن وتصرخ بين الحین والاخر.. 
أكاد أرى اللون الأحمر الدامي حول فك ا الرمادیْتبن کالموات ومن 
حولهما الكحل الأسود يسجنهما بقسوة.. اعتصرت قلبي بيدي وقرّرت الرحيل.. 
وحين استكدرت لأغود للخلف اصظ دمح تجسن ضعيف ایو كاوها يخافتا.. 
- إزالين!. 
قلتها بغرابة. لماذا تقف تقف بصمت هکذا! لم أشعر بها تقتر ب مني لهذا الحد! 
- تقفین مكاني. 
قالتها مفسرة ما آفکر به. قانسخبت آنا.بصلفت لأجعلها تقف وتراقب ضوء 
القمر النرجسي الذي ما زال يشبهها قلیلا.. وك أنا جك الْفْتیات. أحاول 
تمضية الوقت 2 أي شيء. متفاضية النظر عن وجود کتاب يجب علي قراءته تحت 
وسادتي, فلا مزاج لي للقراءة 2 هذا اللحظة.. لا آرید فعل أي شيء؛ فقط آرید 
السیر 2 هذا الطابق المل, آفکر 2 الأمير.. وما سیضمنه لي وجودي بجانبه.. 
تخيّات نفسي أميرة؛ ذات تاج مرصّع رفيع؛ یختلف عن تاج آميري العظیم.. أ 
للجميع بعلق أبتسم بغرور بينما ا بینما 
يمسك الأمير بيدي. تتخلل أصابعه أصابعي بمنتهى العشق.. كدت أن أرسم له 
صورة بك مخيّلتي إلا أنني سمعت صوتا عاليًا يجادل: 
- نحن الرجال نعمل لنحمي هذا العالم. وأنتن مجرّد جاريات! لتسليّة وجودنا 
ووجود الأمير فقط!. 
كان هذا أحد الحرّاس العنیدین. وأيدته بعض الأصوات الذكورية الخری. 
لتقول فتاة ما معترضة. مدافعة عنها وعن الباقيات: 
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هنا لحمایتنا فقط. أي تعملون لدینا! وهذا لا يعني أي شيء غير کوننا آهم 
منکم!. 
ضحك آکثر من حارس بسخرية واشتدت الناقشة. حتی إن العدید من الفتیات 
انصرفن على رآسهن الفتاة صاحبة الحكايةء يبدو آنها سك ن رت جدیدا 
هذه الليلة.. ليتني آستطیع سماع ما ستقول, لکن الصداع 2 رأسي یکاد يقتلني.. 
لمحت ظافرًا ينهي حديثه مع حارس إزالين الذي بدا وحيدًا دون أصدقاء السوء 
خاسته: واتّجه لی قائلًا: 
- من الأفضل أن تبقي بعیذا عن هذا الشجار.. من الممكن أن يتم اقصاء 
الزید الان... 
وضعت يدي على رأسي وقلت بضعف: 
- طبعًا هذا سهل.. سيأتون بعرائس آخریات بمنتهی السهولة!. 
اقترب مني ظافر وأنزل يدي من على رأسي ببطء متسائلا: 
نظرت له بضعف وهززت رأسيء فقال بهدوء: 
- إِذا فلترتاحي قليلا.. 
آشار على الفراث ش الجديد لي فذهبت بهدوء كي لا أوقظ إيفي أو عروس الامیر. 
واستلقيت وتدثرت جریا ٠‏ فوجدت ظافرًا اقترب مني وانحنی کیو ؛ وضع يده على 
جبيني ورأسي وقبل أن يمررها على عيني استوقفته 
- ظافر.. لحظة... 
قلتها بعقلي قبل أن يرسل خلاياه للنوم: فأزال يده متسائلاء فتساءلت أنا بينما 
أتذكر ما حدث: 
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- هل حقا تذ کرت مشهد الفروب حين نظرت لوجهي؟. 
- وهل بدا وجهي جمیلا؟ آعني.. هل سیعجب الأميرة. 
اعتدل چ وقفته قاتلا يضب کلماته ا عقلي كن لا یسمعها آحد: 
- لا آعتقد آنك لاحظت هذا.. لكنني رأيت وجهك بکلتا حالتیه 2 آول لقاء.. 
آمام زنازین القلعة... 
صمت لبرهة ثم استطرد: 
- حين حملتك على جوادي لأوصلك للقلعة. وجاءت ببالك إحدى الحکایات 
الأسطورية وأنكرت وجود أي شبه بينك وبين أميراتها كنت أنا أبتسم 
لسذاجتك.. كيف لم تدركي كونك جميلة وقتها؟. 
نظرت له بغير فهم وفكرت: 
- وجهي كان آقبح ما یکون!. 
هز رأسه نفيًا وأرسل كلماته لعقلي همسا حتى اقشعرٌ بدني: 
- لم تكوني یوما دميمة.. كان هذا فقط ستار. مجرّد ستار يخفي الحقيقة 
لم آفهم شيئاء قفسر لي: 
- إن كنت جميلة. لكان الحرس یتقاتلون على حراستك. لا غوائك وتحويلك 
لعروس مذنبة. أو لمجرّد خادمة يائسة تحب حارسها.. آما بوضعي لذلك 
الستار آصبحت منبوذة من الجمیع. مکروهة من عیونهم. حتی آختارك 
أنا.. لأوصلك للهدف الطلوب... 


وختم ما قال ك 
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- لاعلی مكانة هنا.. 
وبكلماته هذه تذكرت قول أحد الحرّاس 
- هيا يا ظافر.. اظفر بها كما تظفر بكل شيء!. 
فنظرت له بغير تصديق.. هل فعل كل هذا من أجل تفادي تلك اللحظة؟ لحظة 
الإقصا ء؟ هل أبقاني خادمة دميمة حتى اقت قتنع الجميع بذلك حماية لي؟ نعم! لولاه 
لأصبحت الآن مجرد عيدة جديدة! معلقة من أطرافها 2 غابة القلعة. يائسة ولا 
لقن فر ظاكريما آراد فلا فة له کان 
- كيف فعلت هذا؟. 
انحنی لیقترب مني. وضع يده على غطاء رأسه یرفعه قلیلا لیظهر ما بینه 
وبين غطاء وجهه.. عینیه.. بدون تفکیر نظرت لهما. وكأن شينًا بداخلي يحثني 
علق ی أن أفعل هذا.. ا آن لونهما الرمادي رت للغایة.. زا ۵ ره ا 
ات کاک اشا e‏ يا 
- ما ترينه الآن هو جانبي الآخرء الیونورا.. أنت الوحيدة التي سترين هذا 
الجانب الخاص بي. . فقط لأنني آثق ق بك.. 
واستطرد بين دهشتي: 
- لست مجرد روح. بل آنا قابض لها آیضا.. فأنا نصف بشري. ونصفي 
الآخر هو قابض آرواح... 
زادت دقات قلبي بسرعة. وازدادت جنونًا على جنون حين أخذت عین ظافر 
الیسری تلمع بلون آبیض آخاذ. وكأنه ضوء الشمس الذي افتقد فتقدته! سرت رعشة 
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غريبة 2 جسدي وتذکرت أن تلك النظرة هي فعلا .. نظرة قابض للأرواح! شهقت 
آنفاسي بذعر فأعاد ظافر عینیه لطبیعتهما كما آعاد غطاء الرأس ليخفي عینیه. 
فقلت آنا بینما آلتقط آنفاسي بضعف: 
- وماذا عن وجهكد. 
ربت على كتفي وهو يضعني للنوم قائلا: 
- دعي كل شيء يحدث 2 وقته المناسب... 
وأضاف بينما یمزر يديه على رأسي: 
واستيقظت بعد قليل... لأجد أنني قد قاومت النوم لأستيقظ.. على نفس الصوت 
الأخیر الذي جاءني بحلمي.. صوت الأنين.. 
التفت حولي ولم آجد ظافرًا بجانبي. ولاحظت صمت جميع الأصنوات عدا ما 
أسويفة الان.. الجميع نيام ازالین. ايفي والجميع, الحرس ليسوا موجودين.. أين 
رحلوا يا تری؟ التفت لليسار تلقاتيًا لمصدر الصوت.. تحؤل الأنين إلى نحيب.. 
وشهقات متقطعة! ماذا يحدث! 


نهضت ببطء على أطراف قدمي. أريد تتبع الصوت.. فضول غريب تملكني.. 
لم أضع الخف الناعم بقدمي. بل سرت على البلاط البارد ببطء وحذرء أقترب 
أكثر. ليزيد الصوت بأذني.. وفجأة توقفت حين لمحت من تجلس مولية ظهرها إلي 
بجانب المنضدة الأرضية.. كانت عروس الأمير! تأكل بنهم من الفاكهة المتروكة 
على المنضدة.. يختلط صوت بکائها الذي تحاول كتمه مع صوت قضمها لثمرة 
التفاح 4 يدها الیسری. تظهر صوت شهقاتها وهي تدخل حبّات العنب بفمها 
بنهم.. هل هي جائعة لتلك الدرجة؟ هل تؤلمها معدتها؟ ارتعدت أنفاسي لتصدر 
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صوئا عاليًا قلیلا. فتراجعت قبل أن تکتشف آنني أتلضص علیها. عدت لفراشي 
وتدثرت بهدوء: لاجد أنني قد استسلمت للنوم مرّة أخرى! 
نفس الفتاة إلا أنه يكرُر واحدًا تلو الآخر فيختلظ على أذتى..:. إاحساسن بالبرودة 
یحتل عقلي.. أشعر بهواء غریب پلامسني. یداعب جبيني. 2 أهدابي وأنفي.. 
الهواء بینما آسیر للامام ببطء. لتقترب آصوات العویل مني بطريقة غريبة... 
لأدرك أنه صوت عروس الأمير.. وبدا هذا واضخا حين سمعتها تقو بضعف: 
- اتركني.. اتركني!. 
وفجأة وضحت الصورة آمامي! الفتاة معلقة 3 الهواء وكأنها تنام على ظهرها. 
منامتها البيضاء النظيفة تظهر بوضوح ما يقف بالقرب منها متحكمًا فيها.. قابض 
أرواح.. يحمل الضباب بين يديه يحرّكه حولها.. بینما هي تئن وتهز رأسها بضیق. 
لكن تتشوش الصورة أمامي لأراها مبتسمة بصفاء مغمضة العينين مغلقة الشفاه 
والصوت ما زال ينبعث حول أذني! وفجأة! صمت كل شيء! الا من ذلك الصوت: 
- الیونورا هيا استيقظي!. 
نهضت بقوة دهشتي لأكون جالسة وساقاي ممددتان آمامي 2 فراشي. توش 
أنفاسي بصعوبة بينما إيفي تنظر لي بدهشة وتقول بصوتها الرقيق: 
- هل آفزعتك؟. 
قالتها ظنا منها أن بصوتها العذب هذا قد أيقظتني من نومي. وهي لا تدري 
أنادي ظافرًا بعقلي. نظرت حولي بتيه لأجد على أقصى اليسار صفا قصيرًا من 
العرائس أمام المستراح.. فهمست بغرابة: 
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- أين هي؟. 


بحثت عنها بعيني 4# وجوه العرائس الناعسات. وي جميع الفرش.. فسألت 
- من هى؟ أتقصدين إزالين؟ هی 2 أول الصف! أمامكما تدريب طويل!. 
أشحت برأسي وهززتها نفيًا بضعف: 
- لا لا.. أقصد.. عروس الأمير.. أين هى؟. 
هزت كتفيها بجهل قائلة ببراءة: 
- لا آدري.. لم تجدها أي واحدة متا وافخرضت وابجدة أنها تم استدعاؤها 
إيفي بغرابة: 
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- ذهبت للأميرة. 
نفضت الغطاء عني ونهضت بسرعة وفتشت عنها بنفسي. بين وجوه الفتيات.. 
اعتقدت أننى سوف أجدهاء كما فتّشت 4# فراشها بذهول. غير مصدقة ما قالته 
إيفي لي للتو! كيف تذهب للامير! كانت حالتها مزرية ليلة أمس! كانت منكبّة على 
الطعام بأسى وكأنها لم ترّ مثله ب حياتها.. كما ذرفت الدموع وكأن عينيها قد 
ولدتا حدیقا! 
- الیونورا! توقفي عن البحث فهي ليست هناد. 
آمسکت ايفي يدي وثبتتني بجانبها. ربتت على كتفي برفق وقالت بصوتها 
العذب: 
- ما بك اليوم؟ هل أنت متوترة بسبب درس الرقص؟. 
رطعت عيني لأبخث عن شخص آخر لم آعتد اختفاءه مؤخرًا آو بعده عن ظلي.. 
ظافر.. 
- أين الحرس؟. 
سألت إيفي بعد أن استعدت تركيزي, وبت آفکر 2 شيء ما خارج ذلك الكابوس 
الغريب والذي شتتني بين النوم واليقظة. مما جعل إيفي تتنهّد قائلة بإشفاق عليٌ: 


- استدعاهم كبيرهم ليلة أمس... 
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أخرجت ورقة صغيرة مطوية من جيب ردائها الواسع, فضتها وآعطتها لي. 
فقرآتها آنا بعيني أمر بين الحروف سريعًا لافهم الموجز: 
- إيفي سأرحل وأتركك لتعتني بنفسك الليلة. فلدي استدعاء من كبير 
الحرس, ذلك الرجل العجوز ذو اللحية البیضاء. كما تم استدعاء زملائي 
ابتسمت لسذاجة حروفه وبراءتها. ممّا آثارني لرؤية تلك النظرة الحالمة 2 
عين إيفي.. هل يسعدها ما يقول حقا؟ حارسها المخلص! هه.. 
- قفن 2 الصف. لا نريد التأخر عن الدرس. وخصوصا أنت الیونورا... 
التفت لصاحبة الحو الناعم: لأجن أنها |زالین. فابتسمت بوهن ردا على 
كلماتها البسيطة ولهجتها التي لم تخفي غرورًا.. أو اعتزازا بالنفس زائدًا عن 
حده. لا آدري, ولاحظت أنها تمسك بورقة صغيرة.. كالتي لا تخصني لكني أمسكها 
بيدي. فتركت تلك ب2 يد ايفي وعبرت بجانبها لأصل لإزالين التي قد وقفت 2 
- ما المكتوب بالورقة 2 يدك5. 
استدارت لي لتجدني خلفها ألتصق بهاء فابتعدت قلیلا ورفعت الورقة لأتابعها 
آنا بعيني وكأنها شيء مدهش للغاية. فابتسمت بتسل قائلة؛ تهمس بالقرب من 
أذني: 
الأسرار وقتها مباحة. كما سيكون كل شيء!. 
وأضافت: 
- ستكون كاللعبة بلا قواعد!. 
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ضيّقت السافة بين حاجبي بینما آتابع عینیها السماویتین. آحاول تخمین ما 
صافية.. بمناخ هادئ لا ينذر بشيء أَبدّ ا فا بتلمت غصّة بك حلقي وقلت بنبرة شك: 
- ظافر قال آنك لن تكوني للامیر.. آم آنك ستعصین ما یقول؟. 
ابتسمت ثم تعالت ضحکتها التعالية المتسليةء فالتفتت الینا العدید من العرائس 
الناعسات. لتختتم هي ضحکتها بتربيتة سريعة على رأسي هامسة: 
- نت طا القلب.. تصدقین کل شيء لکن آريدك أن شر شیتا.. آنا 
لن أكون عدوة لك آبذا.. وطالما آنك تحت حماية ظافر فآنت 2 حمايتي 
ففرت فاهي غير مصدقة لا تقول. واسترجعت سبب وقوب 2 بادئ الأمر.. 
ما الوجود بتلك الورقة؟ آهي مؤامرة آم مجرّد رسالة من حارسها؟ يجب أن آراها 
الان! 
خطفت الورقة من بين آناملهاء والتي لم تكن محكمة علیها كما ينبغي» لأدرك 
آنها ترکتها لي عمدًا.. فنظرت للورقة بترقب وفضضتها. لأكشف عن هذا الحتوي 
الذي آثار فضولي للدقائق القليلة الاضية.. وجدت بعض الحروف التشابكة. بخط 
آشبه بالرسم.. تلك الورقة رغم بساطتها؛ هي تحفة فنيّة! والکتوب كان صعبًا علي 
قليلاء أعرف هذه اللفة. هي لغة راقية للغاية ومن يبرع بها هو بالتأكيد راق ومرموق 
الشأن.. أو مثقف للغاية.. وهذا ما رجُحته حين قالت إزالين بلهجة عادية: 
نظرت لها باستنكار وکآن لسان حالي يقول: «لست قلقة.. إنه فضولي الملعون 
فحسب!. وحاولت قراءة الكلمات بيطء.. وضممت شفتي محاولة ایجاد النطق 


السليم: 


ككا 


- اشش.. ششرر.. بي.. ك.. کثي.. رم.. ن الم.. اء.. الاء.. آلیس کذلك؟. 


قلتها بقلیل من الجهل الأبله. ثم رفعت رآسي لها لأجدها مبتسمة بهدوی 


فکررت الجملة علیها: 

- اشربي الکثیر من الماءة. 

وأضفت متساءلة: 
- لكن لماذاة. 

رفعت كتفيها وأرختهما بعدم معرفة جواب لما سألت للت فزفرت قائلة بريبة: 
- أنت وشقيقك غامضين للغاية.. أود لو أدخل عقليكما لثوان فقط لمعرفة ما 

يدور بالداخل!. 
اتسعت عينا إزالين أثرّا لما قلته ووضعت سبّابتها على شفتيٌ برقة قائلة بهمس 


مدعور: 
- اتفقنا على أن لا تفشى السرً!. 


فانتبهت أنا لمن حولي, وقلت معتدرة: 


واعتدلت لأقف خلفها بالصف.. ولم آدر أن من كانت تتابعنا من على بعد هي 
إيفي. تضم شفتیها بحزن طفولي بريء وكأنها تقول: 


لا تسرقي صديقتي الوحید ة1. 


تاو و 
2 


۱۹۷ 


- آرجوکن.. قلن لي أن هذه مزحة.. هذه مزحة ها؟ أين باقي العرائس!. 

كان هذا ما قاله المدرّب اللزج رخو الهيئة حين آخبرته إحدى العرائس أنناء 
وبفقدان العديد مناء 2 عددنا الكامل.. والصحيح.. 

- كيف حدث هد او لماذا ومتی؟!. 

سقط أرضًا على موّخرته بهدوء ووجه مصدوم: فاقترين الفتيات منه 
يساعدنه» فأبعد يدهم عنه وأخفى بها وجهه الباكي وقال بيأس: 

فان جميلات: موهويات وذوات آذ ان موسيقية و نوی 

انتحب بهدوء ورقة لا تليق به. أو بجنس الرجال أبدّاء والفتيات يربّتن على كتفه 
ليهوّن علیه. یفاملنه كما یقاملن بعضهم بعصا أما هو فقد أضاف خاتما ما قد 
قال عن الآذان الموسيقية: 

- وصدقيني. جلادیس, لا أعنيك أنت!. 


ضحكت الفتيات على مزحته حين أشار على واحدة منهنْ. ترفع شعرها الكثيف 
غير الناعم تمامًا للأعلى: والتي ضيّقت المسافة بين حاجبيها لتقول ببلاهة تبرز 
- هه؟ هل قلت شيفًا للتوّة. 


فانفجرت الفتيات ضاحكات مرة أخرئ سخرية وتصيديتا على مزحته» ليتبين 
لي أن «جلادیس» ليست مستمعة جيّدة للموسیقی: آولاي شيء 2 الحقيقة.. سمعها 
ضعيف وطفيف للفاية. لدرجة أنها تخطیْ سمع اسمها 2 الكثير من الأحيان فلا 


لجحبنبيا.. 


تنهّدت وفكرت ب أن اختيار العرائس هو طبقا لمعايير لا أساس لها من العقل 


أو النطق.. يختارون الفتيات التي لا تجيد أعمال المطبخ والتنظیف. كما يحرصن 


۱۸ 


على أن تکون نظافتهن الشخصيّة ممتازة بالفطرة. بالاضافة للوجه ذي اللامح 
اللطيفة.. فقط! لأدرك الحقيقة التي كانت مستترة عني طوال هذه الفترة.. نحن 
كعرائس مختارات للامیر لسنا فائقات الجمال. بل نحن أفضل ما يمكن اختياره 
وفقا للمعايير السخيفة الأخرى.. وظ لحظة تذ کرت ۶ المطبخ خادمات جمیلات. 
تیمک الغول آتیی أهصل شاه مین عراش آمکف آنا مهه بالطابق كز ها 
الذي يمكنني أن آقول.. هي فقط القواعد العقيمة هنا! 

خسنا سأتقيل الأمر:.: 


قالها المدرّب لينتشلني من تفكيريء لأنظر آنا إلى هيئته التي زال عنها الوهن 
قلیلا > فهو قد نهض رامیا مخاوفه أرضًا لیب فينا القليل من الشجاعة قائلًا: 


- دعونا ننسى الأخريات» سيتم تدريبكنٌ من جديد. ضبن كانه قلس طوال 
التدريب ستنهض وتهز جسدها بالكامل ليكون لیّنا رغمًا عن أنفهاء ومن 
كانت جيّدة فلتعط خبرتها للباقيات.. فما سمعته اليوم سیجعلکن مؤمنات 
بما أقوله جديًا.. 
صمتت جميع الفتيات ووقفن 2 دائرة واسعة من حوله. ليسمعن ما عنده» فقال 
بلهجة عاديّة متذكرًا المشهد أمامه بشرود: 
- ذكرت لي جليندا أن الفتيات الجديدات لم يستيقظن بعد.. ومنذ فترة 
وعدد الوافدات الجدد يتناقصء اما ذلك أو يبقين خادمات... 
تنهّد وقال بنبرة أعلى قلیلا لیب فينا الحماس: 
- ما أقصده من هذا هو آنکن مميّزات الآن.. كالعملة النادرة.. وبهذا الفريق 
ال 
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۱1۹ 


- نحن الوحید ات! سیختار الأمیر من بیننا وسنکون آمیرات حقيقيّات!. 
ابتهجت الفتیات وفرحن. دخلت السعادة قلوبهن جميعًا عداي أناء فما دخل 
قلبي هو المزيد من الوجل والحیرة.. وتساءلت؛ تری ماذا سیحدت لنا٩‏ 
وبينما نحن نجلس القرفصاء 4 نفس الداقرة حول الدرب ونشاهد ثلاث 
. 51 2 و 
فتيات يتدربن على نفس نوع الرقص. سمعنا طرقا على الباب. ثم فتح بهدوء 
ليدخل الحرس واحدًا تلو الآخر 2 صف منظم. ويجلسوا بالقرب من حائط المرايا 
بعيدًاء ليراقبوا التمرين وليكونوا على تأهب لأي شيء.. 
- عيناك هنا.. هنا عزيزتي على تمايل جسدي الناعم. لا على هؤلاء! أريد 
تركيرًا!. 
قالها الحارس بقسوة ناعمة حين سّرقت الأضواء منه عنوة, فضحكت الفتيات 
بهمس وتابعن النظر الیه. والثلاث اللاتي يتوسطن القاعة ذات الجدران العاكسة 
ركزن على النظر إليه وتقليد حركاته.. 
رفعت رأسي بحذر لأنظر خلفي. فلمحت ظافرًا يجلس بعيدًا عن الحرس: 
مما يلفت الأنظار له بشكل كبيرء ویشتّت تركيزي أيضًا.. سيلاحظ المدرّب أنني 
أنظر للخلف» وسيوبّخني أمام الفتيات! وأنا لا أريد إلا المعاملة الجيّدة حتى أصل 
للامیر! نظرت لفتاة ما تجلس آمامي. يحول جسد المدرّب الذي يعطي ظهره لي 
ولمن بجانبي بينناء أشرت لها أن تبدل الأماكن» فوافقت دون ترذد. فابتسمت لها 
وسرت خلف الدائرة كما فعلت هي وجلست بمكانها السایق. مما جعلني 2 مكان 
استراتيجي ومناسب لتابعة الدرس. و نفس الوقت النظر لظافر. فأنا حقا أريد 
- ظافر.. لماذا رحلتم فجأة5. 





- لا وقت للمزاح آنا 2 منتصف الدرس!. 
رأيته یهز کتفیه ثم يبسطهما قاثلا بمرح: 
- كوني تلميذة نجيبة وركزي على الدرس فقط.. وكفي عن الثرثرة1. 


باللامبالاة بینما أحدث ظافرا: 


- كلا آخبرني. إذا لم تخبرني فلن أكون 2 کامل تركيزي وقت رقصتي 
الثنائية مع آختك. 


- لا تقولي أختك فقط نادیها باسمها... 

قالها/محرًا بهدواء فقلك بلا مبالاة حقيقية: 

و | آیا کان... 

- نحن لا نرید لتدریب الیوم سوی أن یکون استثنائيًا کالرة السابقة. فأنا 

أنتظر هذا جدًا... 

وأضاف: 

- لذا سأخبرك بالامر... 

ابتسمت وأشحت ببصري عن درس الرقص لبرهة وابتسمت له ليبداًء فقال 

بصوته الهادئ العمیق: 


- کانوا يريدون اخبارنا بخطورة الخبر الذي بالطبع لم يخفه هذا اللزج 


کتمت ضحكتي حين نعت الدرب باللزج. فأنا آیضا ألقّبه بهذا! کم يشعرني هذا 
بالرضا لعدم ظلمي له! 


۱۷۱ 


- یمکن للعرائس أن تتآمر على واحدة منکن لیتم اقصاوّها أو التخلص منها 
بأي طريقة کانت... 


اتسعت عيناي لا قال. وربطت بين ما قال لت وبين ما قالته لي |زالین بطابق 
العرائس: «ستکون کاللعبة بلا قواعد!» وكلمة المدرّب: «کالعملة النادرقا».. فابتلعت 
غصة 2 حلقي واستمعت لما یقول: 
- واللخص من کل ما حدثء؛ نرید الحرص.. فقط... 
- فقط. 
رددتها فأكد على ما قال بهزة رأس.. فایتسمت بتوتر لأسمعه یقول: 
أومأت بصورة خفيفة وعقلي يبث الرعب .2 نفسي, لا أريد أن أستيقظ يومًا 
وأجد العديد من الحرس حولي يحاولون التحرّش بي فقط من أجل تحقيق مؤامرة 
يجعلوني فيها مذنبة. ويتم إقصائي! أو.. أن تضربني إحداهن لأفتعل شجارًا.. 
ایو 
- لا داعی لتلك الهواجس!. 
قاطع ظافر صوت الطنین بعقلي ودقات قلبي الرتعشة. ليحدّثني بصوته الذي 
طمأنني بدفته: 
- لن يحدث لك شيء طاما أنك تحت حمايتي... 
تنهدت لأطرّد ما أستطيع طرده من الهواجس. وقلت 2 نفسي: 
- آنا أثق بك ظافر.. لذا سأطمئن. 
- وأنا واثق من کونك ستفعلین... 
ابتسمت وتذ کرت شیثا ماء فسألته: 


يفن 


- هل صحيعٌ آنك تنتظر تأديتي للرقصة الثنائية مع إزالين؟. 
- بفارغ الصبر... 
قالها بتسل فاحمرٌ وجهي قائلة: 
- لو آنك لم تخبرني بأنها شقيقتك... 
وقبل أن أكمل باقي جملتي وجدته بقاطعني قائلا: 
ابتسمت بلا معنی» لست آفهم! فآوضح لي: 
- هي آختي من أمي فقط... 
ارتفع حاجباي بدهشة وقبل أن آسال أي شيء سمعت صوت الدرب یقول: 
- إزالين والیونورا. عزيزتاي الجمیلتان! آشکر القدر على کونکما معنا الآن!. 
أرجعت حاجبي لوضعهما بسرعة وثبّت عيني عليه بترکیز. لأجد ازالین قد 
وقفت بجانبه. تشير لي بعينيها. وشفتاها تهمسان ب: 
ها 
وقفت بسرعة أمامهماء لیتابع المدرب قوله ممسکا بكلتا يدينا: 


+ آضنع آملا کبیرا على وجو كا کا حفلة الامیر. لین كا الا جيل ف 
بل لأنكما تشکلان ثنائیّا رائعًا!. 


ابتسمت لجاملته وشکرته همسّاء وشکرته إزالين بابتسامة واهنة وهزة رأس.. 
بالطبع هي تعلم بکونها الأجمل والأفضلء فلم تهتم لجاملته هذه؟! 


ترك الدرب کلتا يدينا بحذر وکأنه پخشی علیهما من الکسر. وجلس أرضًا 
متربعًا بجانب الفتیات وکأنه واحدة منهن. مستندًا على جدار الرایا كما فعل 


۱۷۳ 


العدید من الحرس بآخر الفرفة, وأشار بذراعه بنعومة لعازیق الوسیقی. لیشرعوا 
4 عزف موسيقاي الفضلة.. والتي تذكرني دومًا و كل لحن لها بأغنية إزالين؛ 
«استتنيني».. 
لمحت ظافرّا يعقد ذراعیه آمام صدره لیتابع بترکیز: فابتسمت وأغمضت عيني 
لأركز على الوسیقی, كما المرّة السابقة.. وحين بدأت.. نسیت کل شيء برهقني 
ويورقني.. وتفاعلت مع الوسیقی.. بيدي» وذراعي وساقي. انحنى جذعي قليلا 
كما تمایلت كل خليّة 2 جسدي لتلك الوسیقی الهادثة الجذابة.. بت أفتح عيني 
بين الحین والآخر لأركز ببصري على ازالین. فوجدتها منسجمة تمامّا. أكثر من 
آول مرّة رآیتها تتمایل.. وکآنها تقدي رقصتها الأخیرة! اقشعر بدني لتلك الخاطرة 
وفضلت أن آرکز فقط على الوسیقی والتجاوب معها بشکل سلیم. فرويتي لنظرات 
الاعجاب 3 عين العراقس, الخرس, الدرب. وظافر تجعلني أتأكد من أني سأراها 
يومًا ‏ عين الأمير نفسه! 
تذكرت نظرتي للأمير العالي الذي انعكس ظل تاجه على وجهه فأخفى 
أن الأمير يبتسم لي.. ويشير إلي.. ترى.. هل هو وسيم للغاية.. هل ستسحرني 
2 الحکایات؟ آجل, نعم. بالتأكيد.. وبالطبع! فسيكون فائمًا لكل توقعاتي.. أشعر 
بأنه.. استثنائي! ما لبنت أن أغوص 2 بحر الأحلام حتى سمعت ظافرًا ينبهني: 
5 فتحي عيني عينيك... 
فتحتهما دون حتى أن أدرك أن عقلي أعطى الأمر بد لک . لأجده يقول بنبرة 
جادة: 
- عودي للخلف خطوتین فقط... 
- لماذاة. 
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قلتها وأنا آعود للخلف» بینما لا آنتظر ردًا حقيقيًاء فعلت ما قال تلقائيًا كي 
آستعید تركيزي مع العازفین. وفجأة وبدون أي مقدمات. وبینما آرفع ساقي الیمنی 
كما تفعل ازالين لتأدية حرکات الرقصة بنعومة. سمعت صوت ارتطاح ضخم ؛ 
صرخة ازالین» مع انطفاء ضوء الفرفة الأوسط.. 3 نفس اللحظة! 
صرخت العديد من الفتيات اللاتي انتفضن واقفات بفزع. وأنا أفقت من 
شرودي اللحظة لأجد أنني ماكثة على الأرض أحمي رأسي من شيء آجهله. كما 
فعلت العديد من العرائس مع تغطية آذانهن من صوت الارتطام القوي وكما فعل 
المدرب نفسه؛ وما هي إلا لحظات حتى بدآت إزالين بالبكاء بشدة. فانطلق الحرس 
یهرولون. كل يبعد العروس التي 2 حمایته. يمنعونها من مساعدة إزالينء بإزالة 
الثريا ذات الشموع التي انطفأت ووقعت.. على منتصف جسدها الأيمن! 
شهقت بلوعة وهرولت نحوها ما إن فهمت ما قد حدث. الفتيات يبكين بفزع. 
منهم من تبكي من الصدمة. ومنهم من تخشى الظلام. آما آنا فلم أكن أنظر لأي 
شيء سوى ازالین. المسكينة تبكي بمرارة! فقدمها اليمنى عالقة تحت الثريا! 
- تماسكي سنزيلها عنك!. 
قلتها وآنا أكرس كل جهدي 2 تخليصها من ذاك الشيء الثقیل؛ لكن بلا 
جدوى! وما هي إلا ثوان الا ورأيتها تتقیاً دما سائل لا ينتهي؛ آحمر اللون بشكل 
فظيع! رأيته ببقايا الضوء الآتي من آخر الغرفة. قبل أن يحجب الضوء أحد يقترب 
الآن! هل يمكنه ذلك؟! 
- فليآت آحد للمساعدة أرجوكم! هناك كارثة!. 


قالها الحارس الذي هرول للخارج تارکا الجميع 2 هلع. دون حتى أن یتکبّد 
العناء ‏ محاولة إزالة ذلك الشيء عنها. كأي رجل شهم! على ذكر الشهامة! 
التفت للحرس لأجد كلا منهم يمسك بيد الفتاة التي يحرسها بمنتهى الحرص, 
لا يريدون افلاتها. منهم من يهدىّ من روعها.. كما يفعل كاليب لايفي التي تبدو 


۱۷۵ 


مصدومة للفاية, ونظرت بجانبي لأجد ظافرًا يزيل ذلك الحمل من فوقها. بعد أن 
لطخته دماؤها التدفقة من جوفها السکین.. وبين نظراتي الذ عورة سألته بعقلي: 
- كيف حدث هذا! لماذا!. 
قلتها وأمسكت بذراع إزالين الممدودة بجانبها بإعياء ومسحت على جبينها 
الذي تعرّق للفاية وبينما آنا غارقة ب دموعي سمعت صوت ظافر يجيبني بغموض: 
- المؤامرة الاولی... 
وآضاف: 
- بل مؤامرتي الأولى!. 
سرت قشعريرة قوية بجسدي بفعل ما قال للتو.. وهمست باعیاء: 


نظر ظافر لي لاجد أن إحدى عینیه تلمع من تحت غطاء رأسه حين قال بلهجة 


غامضة: 

- آنا الفاعل, ولا يشعرنى هذا بالسوء آبدا!. 

جاءت کل الأفکار الزعجة 2 عقلي دفعة واحدة. بصوت الطنین الذي 
يزعجني» كما تجمّدت صورة إزالين جاحظة العینین تتقیاً دمَّاء يغطي الثریا. 
وملابسها. كما غطی شعرها النسدل على وجهها بتموج خفیف.. فشهقت الهواء 
من رئتي بصعوبة. وسکن کل شيء.. 

فقدت وعيي. لأسقط بجانب صديقتي الجديدة والتي فقدتها للتو.. لیفترش 
شعري الأسود دماء‌ها کفرشاة ناعمة قد لطخت بالطلاء.. وآخر ما سمعته صوت 
ايفي تصرخ باسمي بلوعة.. ونظرة ظافر. بشعاع النور من عينه الیسری! 


تاو و 
SNe‏ 
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-هل آبتسمت عيناه للتة؟ = 


فتحت عيني بضعف لأجد أنني 2 مكان خافت الأضواء. فخشيت أن أكون 2 
نفس غرفة الرقص, وسريعًا مر كل شيء أمامي لأدرك آنني فقدت الوعي من 
فظاعة النظر.. نهضت ,لوضع الجلوس ليسقط ما كان يغطيني أرضًا؛ وكانت 
عباءة ظافر السوداء التي ترفرف خلف ظهره دومّا! تذکرت نبرة صوته حينما 
قال بغموض: 

- آنا الفاعل... 

فاقشعرٌ بدني مرّة آخری وانتفض جسدي يرتعش بردا. ومن العدم ظهر لي 

ظافر بجانبي یقول بصوت دافی: 
- كيف حالك الان٩.‏ 

استدرت له بصعوبة. خفت أن آواجه عینیه» لكو ليون حطئ له یکونا 
مکشوفتین. فتنهدت بارتعاش ودفعته بيدي بضعف لیبتعد بینما بدأت .2 الیکاء 
الریر. وما فعلت لم یبعده عني سنتیمترا واحدّا .بل آمسك بيدي الموضوعة على 
صدره و خفضها وقال بهدوء: 

ارتعشت كلماتي وخرجت بصوت غير صوتي حين قلت ساخرة منه: 


- وهل تعتقد تعتقد أنه كان سيغيّر شيفًَاة تخبرنى ي آم لا؟ أهذا كل ما تفكر به!. 
۱۷۷ 


تنهد ظافر وربّت على ظهري فابتعدت آنا عنه قائلة بشراسة ت تشوبها ارتعاشة 
صوتي من البکاء: 
- ابتعد عني يا عدیم القلب!. 


حرّكت يدي الرتعشة إلى قلبي الذ 
شينًا فشيفًا قائلة: 
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- ألا رحمة لديك؟ إذا كان هذا ما سیوصلنی للآمير فلا أريد! إذا كانت تلك 
المؤامرة الأولى: فتآمر علی أنا ثانيًا واقض علی! لا أحب الدماء ولا أريد 
القتل(. 
تذکرت افتراشي لدماء إزالين فاقشعرٌ بدني وآمسکت بخصلات شعري 
بآناملي الرتعشة, آتفقد آثر الدماء بها ومعدتي منقبضة بذعر. ولغرابة الوقف. 
لم أرَ أي أثر لها! ولاحظت آیضا آنني آرتدي ملابس آخری غير التي كنت بها ب 
- لقد قمت بتبديل ثيابك بعد أن أزلت عنك آثر الدّماء.: 
نظرت له بقلق قائلة بذعر: 
- هل قمت بذلك بنفسك؟ آیها الحقیر النحرف!. 
رفعت کلتا بدي. آرید أن آهوي بهما على جسده لابرحه ضریا! كيف يتجراً 
ویفعل هذا! لقد خدعت فيه کلیّا.. كنت أثق به! وبینما يداي 2 طریقهما إليه 
ابتعد هو قلیلا, لأسقط آنا من علی الفراش ليلتقطني هو كما تلتقط قطة مذعورة 
سقطت من آعلی شجرة عالية... وبداً بالتربیت على شعري بهدوء. بینما يحدّثني 
بصوت بث ظ نفسي الهدوء: 
- اهدئي من فضلك.. لم آفعل شيئًا يؤذيك.. سیکون کل شيء على ما يرام 
لا تقلقى... 
أغمضت عيني لتهبط دموعي بصمت. وقلت بضعف: 


۱۷۸ 


- لقد وثقت بك!. 
آعاد ترتیب شعري بیدیه ويده الأخرى ملتفة حولي وتربت على كتفي أعاد 
خصلات شعري خلف آذني بهدوء وخفة.. وحين انتهی آدارني لأكون 2# مقابلته. 
فاقشعر جسدي من ريبة وضعنا الآن.. لم أعتد على أكون قريبة منه لهذا الدرجة! 
سمعت صوته العمیق یقول: 
- آرید منك فقط أن تتمالكي أعصابك لدقائق إضافيّةء وبعدها سأبين لك 
كا بيت مر بكاو شري ۲ 
هززت رأسي موافقة. لا أدري لماذا! هل لأن نبرة صوته العميقة الهادئة هذه 
تثير الرهبة بداخلي؟ أم لأنها تجعل كل خلايا جسدي خاضعة له؟ أم أنها ما تبقى 
من ثقتي به؟ 
تركني ظافر بهدوء وأعاد تثبيت عباءته فوق جسده وقال يهمس 2 أذني: 
- الحكيمة هنا.. جاءت لتطمئن على حالتك. 
هززت رأسي وما هي إلا ثوان ووجدت الحكيمة تفتح الستار الأبيض حول 
فراشي, تبتسم لي على رغم عادتها وسألت: 
- هل تشعرين بأي ألم عزيزتي؟ آم أن الدواء أتى بمفعوله؟. 
أشرت لرأسي وقلت بصعوبة: 
- فقط.. بعض الصداع.. . 
رأيتها تقترب مني لتقيس حرارتي. فقلت آنا ومقياس الحرارة داخل فمي: 
- لحظة! أي دواء؟ لقد كنت فاقدة للوعي فقط . 
هزت الحكيمة رأسها بأسى قائلة: 
- كنت 2 صدمة يسبب ما حدث.. وأعطيتك دواء مهدنًا.. لكن اطمأني 
صديقتك و حالة مستقرة الآن. 


۱۷۹ 


تنظر إلى اشاراته تساءلت: 
- لم تمت؟ لکن.. ل-لكن!. 
تنهدت بارتیاح وقلبي یخفق بحماس وقلق ‏ نفس الوقت. وتساءلت على عجلة: 
- هل هي بخیر حا هل یمکنني رژیتها ا5 
ربتت على يدي بإشفاق قائلة: 
- لحسن الحظ لم تمت.. هدا التزيق الد اخلي تماما وتبقت بعض الکسور.. 
ویمکنك رؤيتهاء هي بغرفة الکشف بالأسفل. 
نهضت من فراشي ونظرت لظافر. فقالت بطيبة توجه حديثها لظافر: 
- آشکرك لتعاونك. فلولاك لما عرفا التصرّف 2 الوقت الناسب!. 
هز ظافر رأسه باحترام ردا على شکرها ونظرت آنا لظافر شزرا وقلت ببالي: 
- ويعتقدون أنك البطل أيضًاة عظيم.. عظيم!. 
وتساءلت ببراءة ظاهرية: 
- هل ساعدكم حارسي 2 شيء5. 
هزت رأسها بينما تأخذ يدي لتجعلني مستندة على جسدها لتسير بي لخارج 
الطابق. يتبعنا ظافر. وحكت لي ما حدث: 
- نعم حمل الثريا ووضعها بعیدا. وبينما قمت بالكشف على المسكينة 
واكتشفت أن هناك كسورًا بجسدهاء كان هو قد حملك لفرفة الكشف.. 
ثم عاد إلينا وفعل المثل لإزالين.. هو الوحيد الذي قدم المساعدة بين كل 
ات انين أنت محظوظة لأن لديك حارسًا مثله.. فحارس إزالين لم يقدم 
على فعل أي شيء ولو بسيط لها!. 


هززت رأسي بغرابة وآنا أتخيّل ظافرًا يحملني.. ومن ثم يزيل ملابسي لينظف 
ما آفکو ا تکن قبل أن أستظیم التوقت:جامتي صوئه:محتاه خلایا عفان فاقلا 
بسخرية هادئة: 

- لم أتكبّد العناء بفعل هذا بنفسي. فلدي تعويذة تقوم بفعل هذا # ثوان 

قليلة!. 

احمرٌ وجهي وأردت تغيير الوضوع. فقلت ببلاهة: 

- وقمت بإلقاء سحرك هذا ولم يلحظ أحد؟. 

ضحك ضحكته المتسليّة ورد بإيجاز: 

- لدي طريقتي!. 

تنهّدت وطردت هواجسي بعيدًا.. وركزت فقط على أنني سأرى إزالين؛ وصلنا 
لغرفة الكشف البسيطة. عبرناها ولم تتجاهل عيني النظر للعديد من المرضى 

و عِ 

والمريضات من الخدم والخادمات على فرش بسيطة. وحين وصلنا لغرفة أخرى 
تفصلنا عن الغرفة العادية بستار. وجدت أنها أرقى حالاء أكثر هدوءًا وخصوصية, 
لم أجد سوى إزالين وحارسها. كانت هي تنام على ظهرها. بينما ذراعها الأيمن 
وساقها كذلك يختفيان تحت جبيرتين باللون الأبيض» مشدودتين بعمود الفراش 
بشكل جعلني أفكر 4# كونها محظوظة لأنها نجت من هذه الكارثة؛ و4 نفس الوقت 
أشفق على حالتها هذه. نظرت لظافر نظرة جانبيّة. آرسل له لومي. وکآن لسان 
حالی بسأله: 

- هل هذا ما كنت تريد؟. 


تنحنحت الحكيمة فرفعت إزالين رأسها بضعف بعد أن وقف الحارسء وقال 
هو بارتباك: 
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- صديقتك إليونورا جاءت للزیارة.. معها الحكيمة و... . 
نظر لظافر بارتباك. عله تذكر کون ظافر ساعد الفتاة التي بذ حمايته بینما 
هو اختباً کالجرذ ان فشعر بالخزي.. أو هذا ما اعتقدته أنا! 
هرولت لازالین وآمسکت بیدها العافاة وقلت ودموعي تنهمر مرّة آخری: 
- كاد قلبي أن یتوقف قلقًا لکن الآن اطمأننت لکونك بخیر!. 
ابتسمت لي وقالت همسا: 
- آنا بخيرء لا تكوني حمقاء!. 
توت لحالتها وابتسمت بغرابة؛ فتنحنحت الحكيمة قائلة: 
- إذا احتجت لأي شيء قومي بطرق الجرس النحاسي الموجود بجانب يدك. 


هزت إزالين رأسها وشكرت الحكيمة قبل أن تنصرف وتتركناء وقتها نظر 
الحارس الضعيف لإزالين قاثلا: 


- سأترككم لدقائق.. يبدو أن صديقتك قلقة للغاية... 


ونظر لي بارتباك واضح» وحين تلاقت عیوننا أشاح ببصره بعيدًا وهرول 
للخارج. فتساءلت آنا: 


- کم هو جبان! ألم يكن هذا هو الهووس بمراقبة الفتیات. والذي یتحاذق 
على أصدقائه متلفظا بأكثر العبارات وقاحة5. 


هزت إزالين رأسها وقالت ساخرة: 

- منذ أن رحل أصدقاؤه وهو هكذا.. لا بل هودومًا هكذا ضعيف الشخصية... 
اقترب ظافر ليقف عند قدم إزالين قائلا: 

- هل تتألمين؟. 
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- كنت خائفة قليلا لکن.. آخي أنت رائ لم أشعر بأي شيء سیخ مطلقًاا. 


فغرت فاهي ببلاهة ثم أشرت عليه بإصبعي السبابة أسألها بغرابة بها شيء 


- هل تشکرینه؟ هل أنت سعيدة لكونه فعل بك هذا؟. 
سحبت يدي لتتشابك مع الأخرى بارتباك لضحكة إزالين الناعمة. وقلت بغرابة 
وأنا أمثل المشهد بيدي: 
کشت تحلقين يرقضتك تلك وفعأة وقفت الثريا قوق جسزك بالضيظ! 
وتضحكين هكذا! من أنت؟ قابضة أرواح!. 
التفت ظافر إلي لأرىعينيه تلمعان لي بتحذیر. فضحكت بارتباك بينما 
تذ کرت انس متا ها يال ات 


- بل آنا آشکر صنیعه هذا .. . 

قالتها إزالين لالتفت إليها بغرابةء واستطردت: 

- لن یعجب الأمير بفتاة بجبیرتین.. وهذا هو ما آردناه.. آخي عبقری!. 

ضحکت فضحکت بفرابة.. ونظرت له أسأل لأتأكد من ما فهمت للتو: 

- هل قمت بتخدیرها أو شيء من هذا القبیل؟ كيف لم تشعر بأي آلم! و.. 
وماذا عن الدماء التي كانت تخرج من فمها و... 

كنت آدیر نظري بين |زالین وظافر. فوجدت إزالين تغمز بعینها قائلة: 

- آخبرني بشرب الکثیر من الماءء ففعلت!. 


تذگرت تلك الورقة الصفيرة ذات الخط الفتّي, فنظرت لظافر بفیر فهم. 
محتارة.. أريد تفسيرًا! 
۱۸۳۳ 


عقد ظافر ذراعيه آمام صدره قائلا بهدوکه العهود: 


- أردت أن تكون معدتها مملوءة بالماء كي أستطيع التحكم به.. حولت لونه 
وقوامه من ماء إلى دماء أمام آعینکم. بينما لم تشعر هي بأي شيء؛ حتى 
انقباضات المعدة.. كما لم تشعر بألم لوقوع الثريا من الأساس... 
اتسعت عيناي بفزع وتساءلت بغرابة: 
- تحكمت 4# كل هذا!. 
أوماً بهدوء:.ويت آتخيّل أن كل هذا كان فقط.. تمكيلذ! وتساءلت مرة أخرئ 
بحرج بينما أتذكر الوقف. وأيضًا موقف نعتي له بالقاتل و.. قاسي القلب: 
- لكن.. لكن.. صرختها! و.. وكل شيء!. 
فقال: 
- لم يكن سوى خدعة بسيطة لم تكلفني الكثير . 
جحظت عيناي ونظرت لجسد إزالين قائلة بقسوة: 
- كلفتك هذ!! وان كان بلا ألم فهو ما زال موجودًا! كسور بجسدها وتلك 
الخدوش على وجهها ورقبتها!. 
هز رأسه نفيًا وقال: 
- كان هذا أفضل من أن أفقدها للابد.. . 
لم أعد أتحمّل الوقوف. فجسلت على طرف فراشها وعيناي ما زالتا علیه. ذلك 
الهادئ البارد! وأشرت إلى قلبي قائلة: 
- وماذا عني؟ شعرت بقلبي يتوقف! فقدت وعيي أيضًاا. 


تحدثت إزالين مدافعة: 
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- هو أخبرنى فقط أننى أجيد التمثيلء بدليل أنك اقتنعت سر ار وحتى الآن لا 
تريدين تصديق أنها كانت مجرد خدعة! آما أنت؟ كنت ستتوترين وترفعين 
بصرك للثريا كل ثانية والأخرى!. 
ضحكت بغير تصديق وقلت: 
- قلبي كان سيتوقف! وأعتقد أن ظافرًا لا يريد هذا لكونه يريدني الفوز بقلب 
وضعت يدي على قلبي وقلت بروح فارغة: 
اد الصمت للحظتم وأطرقت أنا برأسى أسفا.. لأجد ظافرًا يقترب منى 
يطوق كتفي بيديه قائلا: 
- هيًّا.. ستتآخرين عن درس الفروسية. 
نهضت وابتسمت لإزالين قائلة: 
- أتمنى لك ش... 
بارتباك وقلت: 
- آتمنی أن تكوني بخير!. 
هزت رأسها لي مبتسمة وتركتها بالفرفة. مرورًا بغرفة العامّة حتى وصلنا لممر 
هادئ. 
-سنذهب أولا للشياظين اتحصلی على رداء متاسب.. كى لا يعيقك هذا : 
وآشار على الفستان الفضفاض الذي آرتدیه فهززت رأسي بصمت وتقدمته 
رغم آنني لا آعرف الطریق. لم يتبعني. لکن 32 أقل من ثانيتين كان قد التقط 
معصمي وجذبني منه. ليضمني إلى صدره دون أن آدرك ماذا یفعل! 


۱۸۵ 


تفاجأت من ما فعل وحاولت رفع رأسي إليه فوجدت عینیه الرمادیتین تنظران 
لي بهدوع. فدفنت رأسي بصدره مرّة آخری لأتجنب لقاء العیون هذا.. ولم أقاومه! 
بل تشبّفت # ردائه بکلتا يدي وكأنني آحمي نفسي منه به نفسه! فهو حارسي. و 
نفس الوقت من جعل قلبي یخفق بذعر للدقائق القريبة السابقة! لم أكن آسمع 
سوى صوت دقات قلبي.. تتداخل مع دقات أخرى: أظنها منه هو لكوني قريبة 
منه لهذه الدرجة.. وسكنت.. وسألت نفسي.. كيف لي أن أكون مستسلمة هكذا؟! 


- آسف.. 
قالها ظافر.. لم أصدقه بالبداية.. لم آکن أعتقد أنه من النوع الذي يعتذر! 
ومن نبرته تأكدت من أنه يعنيها حقا! فدق قلبي بعنف ورفعت عيني لعينيه بحذر 
وتساءلت بیلاهة: 
- لم۹. 
رفع يده الیمنی وقرص على وجنتي بنعومة بآنامله. ويده الآخرى ما زالت تلتف 
حولي لتقرّبني منه. فابتلعت غصّة 2 حلقي وأنصت لصوته العمیق؛ وهو يجيب 
عن تساؤليء بالطبع هو لم يرد عليه لأن الاجابة معروفة. بل قال شيعًا آخز: 
- آنا حريص على سلامتك. وسأكون كذلك دومًا.. لذا لا تفكري 2 أن قلبك 
ابتسمت وتساءلت بغياء مرة أخرى: 
- هل قمت بعمل تعويذة أو تميمة أو شيء له من هذا القبیل؟. 
ونهرت سوالي الغبي هذا.. لاذ | توقف عقلي الآن ليجعلني آقول أي شيء بخطر 
على بالي فجأة؟! كل ما آفکر به الآن هو شعوري بالدفء! هذا الشعور الذي يجعلني 
أنسى برودة الشتاء وصوت الهواء المرعب»ؤيولا من التفكي ر صنوء ]امک گرم 


دفء الشمس! تنهدت براحة بينما قال لى: 


كما 


- لدي تميمة تخصك بالفعل.. سأريها لك ذات یوم. 

- متى؟. 

- قرييًا.. قرييًا جدًا.. أشعر بهذا!. 

آخرجني من صدره لينقطع هذا الدفء فجأة؛ احمرٌ وجهي بشدة ونظرت 
حولي أتفقّد الردهة, لم يكن هناك أحدا لماذا تركني إذا! 

- سنذهب لغرفة الحياكة... 

قالها وتقدّمني 2 السيرء فهززت رأسي بشرود قائلة: 

وتحرّكت نحوه بشرود. أسرعت الخطى قليلا كي لا يسبقني هو بخطواته 
الواسعة فأضل الطريق.. لأنني ببساطة أدركت أنني بدو ن عابي ظافوء تائهة.. 
بلا مأوى! 

قرّرت أن أصمت كي لا يكشف تشوش تفكيري» فسألته بريبة: 

- ظافر.. ۱۱.. هللل... هل تعرف كل ما أفكر به طوال اليوم؟. 

وصعت يدي على فمي أفكر بشرود. ولم آسمع ضحكته المتسليّة.. بالطيع كان 
يقول هذا فقط ليجعلني أفكر بحريّة.. وقد كان! 

خرجت من غرفة الحياكة بعد حديث قصير مع معلمة الحياكة العجوز, لأجد 
إيفي تنتظرني. فابتهجت لرؤيتها وابتسمت بدفء. کم تبهجني تلك الصغيرة! آه 


لو تعلم أن كلمة صفيرة هذه هي مدح ولیس ذمًا كما تعتقد! 
۱۸۳۷ 


أسير انها لأرى افر ا يسير بطم :قارا لتا مساحتنا ار رخ محر بل کات 
ايفي تحدتني بلطافة: 
- اعتقدت آنك لن تبدآي هذا التمرین بسبب الصدمة التي حدشت.. لکن.. 
آنا سعيدة بکونك سترین الخیول الیوم! ستبتهجین لرژیتها كثيرًا!. 
زدت من احتضان نفسي بذراعي. وتساءلت 4 نفسي: 
- لم رداء الفروسيّة هذا ضيّق هكذا! 
بالإحراج! جسدي جميل ومتناسق. لكن هو لي! ملكيّة خاصة, لا أريد لأحد أن يطيل 
النظر إليه أَبِدًا!. 
= مغكة حق رن 
له توقفت إيفي أيضّاء تنظر على ما يفعل بترقب. فلقد اقترب ليقف خلفي» ووضع 
عباءة ظهره عليٌ. ثم التفت ليربط الخيطين الرفيعين من الأمام والذي يتدلى 
قرب. تعجّبت من كونه قد استجاب لأفكاري بتلك السرعة.. أم أنه كان يفكر فيما 
كنت أفكر به أيضًاة هل لهذه الدرجة كان جسدي ظاهرًا للعيان؟! 
تنحنحت بحرج وغمغمت بكلمة شكرء ثم أخذت يد إيفي وانطلقت بعيدًاء بينما 
قلبي.. يدق بغرابة! 
وصلت مع ايفي للجسر المضاء من الجانبین. ليهدينا لمكان تواجد الخیول. 
- ما بك؟. 


۱۸۸ 


ابتسمت بفرابة وأمسكت بطرف عباءة ظافر الطويلة التي غطت معظم 
جسدي؛ وتساءلت زب عدم الفهم: 

تصنعت العبث بوجهي وكأنني أتفقد حيويته» وبینما نحن نسير ببطء ابتسمت 
هي.. فارتبکت.. هل علمت بما حدث منذ قليل؟ هل رأت ظافرًا يجذبني فجأة 
ويقربني منه؟ بالطبع لم ترّ هذا.. فالکان كان خاليًا تمامًا... لعل ظافرا فعل 
هذا.. لکن.. آریدها آن تعرف. هناك شیء ما بداخلي يحثني علی أن آحكي ما 
حدت.. لأنني أريد دذكرة رة أخرىء وكأنني أستعيده مجددًا! 

نطقت باسمها فنظرت لي مبتسمة بتساوّل. فقلت بينما نهبط الجسر بهدوء: 

- هل من الطبيعي أن.. أن يحتضن الحارس الفتاة التي يحميها؟. 

لوت شفتيها بابتسامة بينما تفکر. ثم قالت بتلقاقية: 

- يفعل كاليب هذا بين الحين والآخرا. 

نظرت لها مندهشة وقلت بصدمة: 

- حقا؟. 

هزت رأسها وقالت مؤكدة على ما قالت. بتلقائية: 

- طبعًا.. فنحن أصدقاء! مررنا بالكثير معًا.. وكما تعرفين لم يكن لدي أ 


ربّت على كتفها وابتسمت. وتوقفنا فجأة لنجد كاليب آتیّا ممسکا بجواد جميل 
جدًاء لونه هو البتي الحّب. بشعر ناعم وطویل. يهز ذيله ليبعد عنه حشرات الليل 
- إليونورا أعرفك بثاني صديق لي هنا بعد كاليب.. قهوة!. 


۱۸۹ 


ضحکت بسعادة واقتربت منه فائلة: 
- قهوة۹! کم أنت لطیف!. 
ضحك کالیب قائلا: 
- آسمیته بنفسي.. یمکنك التربیت عليه هو مسالم تمامًا!. 


ابتسمت بترقب ورفعت يدي ببطء. آرید مس شعره الذي یلمع مع ضوء القمر. 
لاحظت التفات عینیه البنیتین الواسعتین لي. فضحکت بهدوء وقلبي یدق بحماس. 
وقبل أن أستطیع لسه. سمعت ظافرا پناديني, فالتفت له لأجده يقف بثبات ممسکا 
بجواده آسود اللون.. لم أرَ جواده هذا منذ آول یوم استیقظت فيه بهذا العالم! 
ابتسمت بحماس وقلت. آنادي ظافرًا من مكاني: 


- كاليب يلقب جواده بقهوة: قما اسم جوادك. 


أن أعيد عليه سؤاله حتى تفاجأت بأنه ينصرف بجانب جوادة:. 


احمر وجهي بخجل شديد واعتذرت من إيفي وحارسها كاليب وانصرفت خلف 
ظافر. لترفرف عباءته خلف ظهري من آثر الهواء! 
اقتربت من ظافر وتساءلت بغرابة: 
- هل تخفي اسم جوادك كما تخفي وجهك؟. 
- لا.. بل لا آفضل الثرثرة وقت التدریب. 


هکذا رد علي بینما يربّت على شعر جواده الأسود الناعم. وما هي إلا توان حتی 
قال بهدوء: 


- قمر... 
اقتریت قلیلا منه دون الاقتراب من الجواد. وتساءلت بغرابة: 


- هل يدعي قمرًا؟. 
۱۹۰ 


- نعم.. 
وتساءلت میتسمة: 
- وهل هو مفرور كهذا القمر؟. 
التفت لي ظافر متفاجتٌا من ما آقول. وحین لاحظت ضحکت بخجل وقلت 
مبررة ما آفکر به: 
- لطالا كان لدي فكرة راسخة بعقلي.. وهي أن القمر مفرور.. کذکر 
الطاووس الذي يتباهي بريشه اللون... 
ظل ناظرًا لي.. ظننته يسخر مني بداخله.. لکنه 2 حقيقة الأمر كان یبتسم 
بغیر تصدیق! 
اقتربت من الجواد ببطء ووضعت يدي عليه أتحسّس نعومته. فأبعد رقبته عني 
قلیلا فقلت أنا آداعبه: 
- لن آصدق کونك مغرورًاء ولدي شعور جيّد بآننا سوف نکون آصدقاء!. 
التفت لي ظافر مرّة آخری. فقلت بجرج: 
- ریما سیفهم ما آقول!. 
ضحك ظافر ثم سألني: 
- هل تستطیعین رفع نفسك لامتطاء الجواد۹. 
نظرت لقمر لأجده یقف بشموخ. ظهره أعلى من رأسي قليلا.. فضحكت قائلة 
بشك: 
- رپما!. 
تبت عباءة ظافر على إحدى جانبي جسدي, واقتربت من قمر. رفعت ساقي 


لأسندها على السرج المريح التبّت عليه باحکام وكدت آرفع نفسي بينما تشبّثت 
۱۹۱ 


والأخرى معلقة به لعدّة 52101 بدهشة: 


- قمر انتظر! توقف توقف!. 


اقترب منّا ظافر وثبّته بإشارة واحدة منه. واقترب مني وطوّق خصري بیدیه. 
وبكل سهولة رفعني لأجلس على الجواد بسرعة.. فتنهدت بغرابة قائلة: 

- شكرًا! يبدو أنك معتاد على رفع الأثقال!. 

ضحك بتسلي ثم قال: 

ابتسمت بلجاملته على كوني خفيفة الوزن. وتلفت حولي بترقب قائلة بشرود: 

- هل تأخر الدزب؟ اعتقدت أنه سوف يوبّخني على تأخري بالحضور!. 

وبینما أنا شاردة سمعته یقول: 

- آعلم ما حدث لك بالدقائق الاضية.. فلن آوبخك. بل سنبداً الدرس على 

اتقو 

عدت بنظري له مبتسمة بغیر تصدیق. وسألته: 

- آتعني.. آنك.. آنت؟. 

آوماً بایجاب. فصفقت کف بحماس وقلت بتحفز: 

- نعم! کم هذا رائع! فالفروسية تليق بك ظافر!. 

رفع رأسه إلي فلمحت بعض التجاعيد قد تكوّنت حول عينيه بينما شعور داف 
اجتاح حواسي حين تساءلت بشرود.. هل ابتسمت عيناه للتو؟ 


۱۹۲ 


= کتب. دروسسن: وحارس خان آمانته! 


آحبیت درس الفروسية ورکوب الخیل كثيرًاء آطاعني قمر بوجود ظافر بالقرب 

منه, لکن عندما يبتعد ظافر عني مسافة لیری كيف سأصل إليه يماندني قلیلا. 
وحين یسمع صوت ظافر يشجّعه كان يصهل بطاعة ویصبح مساًا للغاية! فبدت لي 
علاقتهما وطیدة للفاية. فظافر الذي یتحکم به دومًا.. 

تعلمت أن لا أقبل على الحت یسن انامه آبگاء يجب أن آتيه من مكان يراني 
به. مع إصدار صوت خفيف كي لا یفزع. نصحني ظافر بمناداته باسمه كتحية 
له. أيضًا التربيت على ناصيته أو رقبته. فيصهل الحصان وكأنه يرد السلام! 
آراني كيفية تركيب السرج سريعًا وقال أنه سيريني إياها أكثر من مرّة فيما بعد 
حتى ترسخ الطريقة ب ذهني؛ ليكون من السهل علي تجهيز أي جواد فيما بعد. 
قام بامتطاء الجواد أمامي برشاقة ليخبرني كيف آفعل. فالركوب يكون من جهة 
اليسار -كما هو تركيب السرج- وبحركة سريعة وخفيفة. أجلس بوضع ی 
وحن آرید النزول أثبت الحصان وآنزل إلى يساره أيضااكم بدا هذا سهلا؛ لكن 
كانت مشكلتي فقط ب الرکوب والنزول فکان يساعدني ظافر بهذا.. عدا ذلك 
كنت آقود ببراعة فطريّة كفارسة. آنعطف یمینا ویساژا مستخدمة ذلك اللجام 2 
يدي» مع حركة بسيطة من قدمي لجسد قمر. قال ظافر أنه فخور بي لأنني سريعة 
الق عوك بهذا اا ومد لأف شیا جد ا شىء سى الک 
من العرفة.. وهو قراءة الکتاب الذي استعرته من ایفی! 


۱۹۳ 


تناولت |فطاري بهدوء. وعيني تراقب النضدة الأرضية التي ریت عروس 
الأمير بها ليلة آمس حين نهضت فجأة.. لم آشعر برغبة حقيقيّة ب4 تناول الطعام 
فتركته كعادتي التي لم أدركها إلا اليوم. خمنت؛ ربما أكون ضعيفة الشهية فيما 
يتعلق بالطعام. فأنا أعطي نصف طعامي لايفي. والآن لا أستطيع إكمال النصف 
المخصص لي! لا باس فأنا أشعر بالشبع.. نهضت لأغسل يدي وقابلت ظافرًا 
بالردهة؛ كان يتحدّث مع حارس إيفي والذي حين رآني رفع يده لي بتحيّة هادئة 


فابتسمت. وأكملت مضيًا 3 طريقي لفراشي.. 


مرت دقائق وأنا أحاول التركيز ب2 هذا الکتاب. فبالرغم من أنني استخدمت 
فراش لخر غير فراشي لأجلس فيه ليكون بعيدًا عن ثرثرة العرائس والحرس تم 
يكن هذا كاقيًا.. أريد بعض الهدوء! القراءة ليست سهلة بالنسبة لي كما تبدو 
لبعض الناس؛ أعتقد آنني يق فاا الوراسة وسیأخذ مني الترکیز 
أضعافًا مضاعفة من الوقت والجهدً! 

- ارتدي ملابس ثقيلة. سنذهب للمكتبة... 

رفعت عيني من بين سطور الكتاب لانظر لظافر الذي وقف أمام الفراشء يبدو 
أنه هنا منذ فترة كافية ليشعر بمعاناتي! فابتهجت آنا وتركت له الكتاب وأسرعت 
لفراشي, أخرجت الصندوق الخشبي الكبير من أسفله والتقطت ذلك الشيء الذي 
أحب ارتداءه دومًا.. عباءة الظهر. ذات غطاء الرأس المتصل بها.. كم تشعرني 
بالاحتواء. كما أنها تعطيني شعورًا لطيفًا حين تمر نسمات الهواء بينها وبين 
جسدي فترفرف, وأغمض آنا عيني وأتخيّل أنني أقف على أعلى تلة, عاقدة ذراعيٌ 
أمام صدري بتحد. وأقدم على شيء خرالك. كإنقاذ العالم مثلا! 

سمعت ظافرا يضحك ضحكته الهادئة القصيرة. فالتفت له بنظرة ذات 
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فهز کتفیه ببراءة» فتقدمته أنا كي لا يرى وجهي ویستطیع العبث وسماع آفكاري 
الطفولية الساذ جة, ولم أكن آلتفت لفكرة أنه یستطیع قراءة أفكاري من على بعد 
کبیر جدًا دون النظر إلي؛ بل بمجرّد التفکیر بي! 
دلفت للمكتبة عبر باب خشبي ثقيل للفاية حين تدفعه للامام أو الخلف. والذي 
بالظیع ساغدتی ظاقر ك فح وذهات من ما راتا في هة عالیه الارقف, 
كثيرة الکتب من شتّی الأنواع والأحجام» بها منضدة كبيرة باللون البني وضع علیها 
طرقت الأرض بحذائي لیصدر صدی عظیمّا. وسرعان ما اختفی حبن خطوت 
- لم هي خاوية هکذا؟ ألا آحد يحب القراءة هنا؟. 
وسرعان ما وجدت ظافرّا یتجه لاحدی الزوایا بینما يحدّثني دون استخدام 
التواصل العقلي بينناء لیصدح صوته 2 آرجاء الکان بطريقة مثیرة: 
- لن تحصلي على علم كاف من هنا الا 4 مجالات محدودة... 
رأيته یجمع بعض الکتب بطريقة مدروسة. پسندها بين ذراعه الیسری وصدره 
وبیده الیمنی يختار کتبًا آخری, بینما يستطرد: 
- فالعلوم مثل الأحياءء والریاضیات. والفیزیاء والکیمیاء جمیعها متوفرة 
هنا نكذرة وأيضا الأدب کالروایات والشعر والقصص القصیرة... 
وأضاف: 
- آما بالنسبة للجغرافيا والتاریخ. فلن تجديهم ب أي مكان سوى أرض 
الواقع... 


تعجبت من ما قال فرفعت صوتي بغرابة: 


۱۹۵ 


- كيف ذلك وکتاب ايفي هو کتاب تاريخي؟ مذکور به عدة مناطق جغرافية! 
آعنی.. لقد عرفت منه آننا 2 مملكة ال... 
قاطعني: 
فهمت مقصده. فتساءلت بغرابة بینما آستمع لصدی صوتي بشرود: 
- هذا يعني أنك کحارس, وبقية الحرس. أيضًا الوزراء والأمير نفسه فقط 
من تعرفون جغرافية هذا العالم وتاریخه؟ لأنکم بطبيعة الحال تتنقلون 
وتسافرون۹. 
انتهی ظافر من جمع ما ید واقترب مني تخطاني واضمًا الکتب التي جمعها 
بطريقة غريية: فأمام کل مقعد كان یضع کتابا , حتی انتهی بوضع آخر کتاب وجلس 
آمامه. على رأس النضدة جهة الیسار, ولم ینس أن يجيبني على ما بیألت: 
- ليس كل الحرس.. أما الأمير ووزراژه فنعم بالتأکید. هذه طبيعة عملهم.. 
بالرغم من أنهم يتقاعسون أحيانًا... 
هززت رأسي باهتمام. ثم تساءلت بفضول غلب عليه المزاح بينما أشير لما فعله 
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للتو بالکتب: 
- هل ستقیم اجتماعًا؟. 
آشار لي على رأس النضدة من الجهة الأخرى» فذهبت لأجلس. لأغوص .2 
الطویل.. 
- لديك درس الرقص. الفروسية وهي ليست کل یوم اقطار. وقت فراغ. درس 
حياكة. وقت فراغ ثم النوم.. سنستغل وقت الفراغ بالقراءة۰ وستقرآین کل 
هذا.. وأنا لا آمزح 3 هذا آیدا... 


۱۹1 


ابتهجت وتحمٌست کثیرا لجدّيته 4 الأمرء لكني تذ کرت علتي بالقراءة وبطئيء 
فتساءلت: 
- وهل ستساعدني 2 هذا؟. 
ا 
- دومًا و آیدا... 
ابتسمت بامتنان وفتحت الکتاب بيدي بعد أن ملأت نظري من غلافه المميّز 
ذي النقوش الفريبة. وحین فتحته امتقع وجهي بفرابة. فنظرت لظافر وصحت به: 
- لا آری سوی الطلاسم!. 


رأيته یخرخ شیا ما من جيب ملابسه القریب من صدره. والذي هو من الجهة 
التي تلتصق بجسده. فكان دفترًا وقلمّاء أخذ يكتب وبينما أنا متعجّبة من ما یفعل. 
وجدته يحدّثني بعقلي: 
فرفعت صوتي بتعجب طفولي: 
- لكن لا أحد هناء من نزعج5!. 
سمعته يجيب: 
- هذه المكتبة تقع بالضبط تحت غرفة الأمير بالطابق العلوي.. ولا أثق بفكرة 
أننا نجلس وحدنا الآن... 
وضعت يدي على فمي بدهشة ونظرت لسقف المكتبة باعجاب. وقلت بحماس 
هامس مستخدمة عقلي هذه المرة: 
- هل تعني أنه يمكن لسموه سماعنا؟ أو رویتنا؟. 


هز كتفيه باستسلام وهو ما زال يكتب بعض الكلمات وقال ردا على تعجّبي: 
1 ۱۹۷ 


- تلقّي الملم هنا يعتبر فعلا شاذا بعض الشيء.. فلا تثقي بوجودك هنا 
وحيدة: یوجد دومًا من پراقب... 
لویت شفتي آفکر فیما قال. وقلت بتحد: 
- بالضبط ركزي على هذا العلم.. ,2 صمت... 
وقبل أن يصلني آخر کلماته. طارت لي الورقة -التي انتزعها من مفکرته- 
بطريقة سحرية. حتی استقرّت آمامي بالضبط على يمين الکتاب! فاندهشت آنا 
ووجدت ظافرا یقول: 
- هذه لغتك الأولىء سترين مفردات غريبة منها بالکتاب لکن لا بأس»ء ستکون 
والتي إن جمعت آکثر من حرف منها مع حروف کلمة آخری تكؤنت كلمة 
جدید 5... 
فقلت بترکیز: 
- تهون أن أعرف الكلمات الصغيرة لأستطيع تکوین منها ما هو أكبر 
وأصعب ليساعدنى 2 قراءة الكتاب؟. 
-مؤكن: | انطلقي... 
قالها بتشجيع فابتسمت وبدأت 3 قراءة الورقة كطفل يتلقى أولى دروسه 
بالتعليم الأساسي. ولم أدر أن ظافرًا -بالرغم من أنه يكتب بعض الأشياء الأخرى- 
يراقبني مبتسمّا. فخورًا بما أفعل! 


تاو و 
#۲( 


۱۹۸ 


انتهیت للتو من قراءة آول کتاب! كدت أن آنتقل للکتاب الآخر لکن استوقفني 
ظافر قائلا: 
- مهلا... 
رفعت عيني المجهدة إليه بتساؤل فقال: 
- كم مملكة بهذا العالم؟. 
ارتبكت من سواله. فبالرغم من أن هذا الكتاب كان عن الممالك الثلاث. فإنني 
ارتبكت قلیلا.. وما هي إلا ثوان حتى قلت: 
- ثلاث ممالك؛ مملكة الشمال. والتي بها هذه القلعة. أيضًا مملكة الجنوب 
والغرب.. ولا يوجد مملكة شرفية. 
صح لي: 
- بل توجد مملكة شرقيّة؛ لکنها مهجورة بعد أن تولی الأمير الحکم بعد... 
بعد من؟. 
ها هوسؤال آخر! فأجبته بغير تردد: 
- والدة الملك!. 
ضحك وقال بمراوغة: 
د ابسن سخ غ 
هل يسخر مني لعدم ذكري اسمه؟ عبست وشبكت أصابعي بتوتر قائلة: 
- تولی الأمير غيث الحكم بعد أن تو الملك الأعظم «إياس ساري» عام... 
عددت غلی آصسایعن شیتا ماء وسالث ببلاهة: 
- 2 أي عام نحن الآن؟. 


۱۹۹ 


ابتسم وآجابني بتسلي. فرفعت کلتا يدي بأرقام متتالية قائلة: 

- توك منذ خمسة أعوام من الآن وکان © العقد الخامس من العمر» حيث 
إن الأمير الآن يبلغ من العمر خمسة وعشرین عامًا.. لماذا یوجد الکثیر من 
رقم خمسة9!. 
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قلتها ضاحكة لأخفف من وطأة توتري بقول کل هذه العلومات دفعة واحدة, 
فصقّق ظافر بيديه قائلا: 
- ممتازة يا الیونورا.. تلميذة نجیبة... 
ابتسمت بخجل لاطرائه قائلة: 
- الفضل پرجع لکلماتك؛ لقد ساعدتني کثیرا على فهم الکتاب... 
قبل أن آنهض استوقفني بجديّة: 
- ليس بعد!. 
فتنهدت وتأهبت لعدة أسكلة آخری, ليسألني: 
- بماذا يفسّر اسم الملك.. «ایاس ساري»۹. 
فابتسمت قائلة بثقة: 
- هذا سهل!. 
أرجعت خصلة من شعري خلف أذني ونظرت لظافر مبتسمة أشرح بيدي: 
- إياس يعني الذنب.. وساري معناه المرافق 2 اللیل. لا آدري لماذا لم يذكروا 


ذلك 2 الکتاب» عرفت هذا من الورقة فقط... 


ع 


اضفت: 


- مكتوب هنا بالكتاب أن هذا يعني اجتماع صفتين واحدة عن القوة والذكاء 
والأخرى عن الثبات والصمود. 


آوماً برأسه وقال بسخریة: 
- حسنا.. لن أصحح هذا وقد اکتشفت بنفسك؛ إن الکتب تجمّل التاريخ!. 
ابتسمت بارتباك قائلة: 
- وهل لم يكن كذلك؟ أعني ذکیا صامدًا؟. 
صمت ظافر قلیلا لکن سرعان ما آجابني: 
- بلی.. كان ذكيّاء لكتني آفضل استخدام الذکاء ‏ الخیر.. ولیس العکس. 
ثم قرّب إصبعه السبّابه إلى موضع فمه وكأنه یقول: 
- آبقي هذا سرا دون جدال.. فأومأت وانتظرت السؤال الثاني... 
ساد الصمت لحظة.. حتى وجدت ظاهرًا يسألني بصوت متحشرج: 
- وماذا عن الملكة؟. 
لم أبد تعليقًا صريحًا على نبرة صوته؛ بل نظرت له بتمعّن؛ ثم أجبت: 
- كانت جميلة. أردت أن أرى لها رسمًا أو حتى بعض الكلمات الوصفية: الا 
أنني لم أجد آي شيء عنها سوى اسمها.. هي جینروز. من مقطعین. ويعني 
الوردة النضرة الجميلة حسب ما كتبته أنت بالورقة. أما عن الكتاب فذكر 
أنها محبة لشريكهاء مرحة. اجتماعية ومليئة بالحيوية... 
تنهدت واستطردت سریفا: 


- كم آردت أن آقابلها وقتها! يقال إنها فقدت حیاتها بمرض ما لم يكن له 


دواء.. و.. هذا فقط... 


عم الصمت فسألت ظافرًا: 


- هل شهدت عصرهما؟ آعني الملك الأعظم والملكة؟. 
آوماً ظافر رأسه ایجابا. وقال بشرود: 
دكت مسشحدين بمج انر الها فقظ, دزن آن تي قينا كرا 
ابتسم وأنا أتخيّلها.. فسآلته بفضول: 
- كيف کانت؟ صف لي جمالها!. 
تنجنح اکر 
- لن أكون دقيقا بوصفي... 
وانتقل موضوع آخر قبل أن آفکر ب ما قال للتو: 
- حسنًا يمكنك الانتقال للكتاب الثاني» اجلسي على مقعد مختلف كي لا 
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ابتسمت بحماس ونهضت لأجلس على المقعد المجاور أمام الكتاب الآخرء وبينما 
فعلت هذا تساءلت: 
- كيف لظافر أن لا يكون دقيقًا بالوصف؟ فمن قرأ كل هذه الكتب سيكون 
سهلا عليه قول؛ وكتابة أي شيء! وقبل أن أفتقد خطه المرسوم بدقة طارت 
إلي ورقته الثانية. وقال لي: 
- کتاب القلعة البیضاء.. مهم جدًا لعرفة المكان الذي تعیشین به... 
تحسّست غلاف الکتاب بيدي» وکان المرسوم على قطعة انقماش المغلفة للكتاب 
هي قلعة تشيه کثیرا تلك التي نحن بها الان. . لکن هل هي فعلا بيضاء؟ 


e 


انتهیت من قراءة ثلائة کتب ثم نبّهني ظافر لضرورة الانصراف لأتناول 
لحضور درس الحياكة؛ فذهبت معه أعيد الكتب لکانها , فبداً هومن ن¿ أقصى اليمين 
وبدأت آنا من الیسار. والتقینا ‏ الوسط. > لأبتسم بهدوی وقبل أن آذهب. ربّت على 
رأسي قائلا: 

- أحسنت.. لقد أنجزت الكثير ببداية اليوم. 

ابتسمت بسعادة حقيقيّة وسرت أمامه أباعد بين خطواتي وأقفز بسعادة كطفلة 
تلمّت الاخبار بالعلامة النهائیة! حتی وضلت لطابق المرائس, فاستقبلتني العلمة 
ببهجه: 

- ها قد وصلت الجميلة الوهویة! آحضرت لك شيئًا مميّرًا الیوم!. 

ضحکت بفرح وهرولت إليها لأتربّع بجانبها وبجانب ايفي التي آشارت لي 
بحماس: لأجد أن ما تعطيه لي كانت بكرة ممطكة من ال الناعم الحدول 
لد ابني المعتدلةء وابرة 5 سميكة واحدة ذات خطاف: قلمعت عيناي 

- سأصنع بها شعرًا لدمية إيفي! شكرًا سيّدتي!. 

ضحكت إيفي وحدثت المعلمة: 

- عرفت آنها ستفكر بالدمية التي أعطتها لي؛ فهي صديقتي! 

ابتسمت واهتززت بحماس أنا وإيفي وأصدرنا أصوانًا تنم عن سعادتنا بينما 
لففت طرف SS‏ الحكايات 
تشارکنا e‏ أنها جرد ۱ لور 

قمت بغزل الخیط بمهارة فطرية وحین انتهیت منه آخذت الدمية من ايفي, 
التي راقبتني وأنا أثبّت لها الشعر البني الذي يشبه شعرها هي» فصفقت بحرارة 
حين انتهيت واحمرّت وجنتاها بحماس وأخذت مني الدمية تحتضنها.. قا 2 


- شکرا لك صديقتي ي 


تناولنا الفداء بصورة عاديّة لكني لاحظت انزواء جلادیس بعيدًاء تأكل وحيدة 
على فراشها. بالرغم من آننا بتنا نتناول طعامنا بجوار النضدة الأرضية منذ أن 
تناقص عددنا بشكل ملحوظ. . لا أظنها غيرة.. تقول بعض الفقیات آنها تشعر 
بذل لأن الأمیر قد طلب ثلاث عراقين مفا دفعة واحدة!لکن لا بعلا علق عتقد آنها من 
بینما تمشط شعرها الطویل بلون البندق. تعاني قلیلا 2 تمشيطه لکن لا بآس. 
لا یظهر الامتعاض على وجهها آَپدّاء تشع علی خصلاته مستحضرا تجا د 
تن زيتية لفرده آخناء النوم. تواظب عليه زو وتغسله بالیوم التالي. وسمعتها 
لکنها تحاول. ابتسمت وأخلزت تفاحة لأنهي بها طعامي بعد أن ترکت أكثر من 

- لماذا تأکلین وحدك؟ هل ضايقتك احدی العرائس مج..5. 

كدت أن ا و 2 ۵ آن 
أشعرها بالاستياء.. فوجدتها تبتسم لي قائلة: 

- صوتك خفيض للغاية.. سمعتك لكن» هل يمكنك رفعه قليلا عند التحدّث 

هززت رأسي وقلت بنبرة أعلى صونًا: 

- لا تشغلي بالك بهذاء سأكون حريصة على أن يصل صوتي لك!. 

سمعت ظافرًا يناديني بعقله: 

- ناذا تصرین على ترك طعامك لتلك الفتاة؟ ستفسدين شكل جسدك!. 


تباعدت المسافة بين شفتيٌ بشرود بينما أقضم تفاحتي ورددت عليه: 


- لقد اكتفيت من الطعام. ولا آحب تناول تلك الحلوی كثيرة السکر. تصيبني 
بالقرف... 
بغرابة وسألتها بتلك النبرة التي تجعلها تسمع صوتي المنزعج بوضوح: 


- لم تتذوقي الطعام بعد؟ يجب أن تنهيه بسرعة قبل أن تأتي الخادمات لأخذ 
الأطباق!. 


هزت رأسها نفيًا ببطء وأبعدت الطعام وأمسكت بمعدتها. فسألتها بقلق: 
A‏ 
نظرت حولي آبحث عن حارسهاء فقالت هي: 


- آشعر بالخوف.. معدتي منقبضة ولا آرید الطعام» سيزيد حالتي سوءّا بلا 


سألتها بدهشة: 
- أين حارسك؟ لا آراه بجوارك كما اعتدت هذا!. 
قالت بأسف: 
- ذهب لتلقي العقاب.. لقد تسبب لي بمشكلة. وهي سبب ما آشعر به الآن!. 


آرخیت حاجبيٌ بصعوية وأنا كلي آذان صاغية. لتحكي هي لي وقد وجدت 2 
عيني الاهتمام: 
- كنت أمتطي الخیل وأسير ببطء. حتی أتت الي بعض العرائس وجیادهن 
یرکضون الي. شعرت بالقلق من كل تلك الأصوات الخافتة التداخلة. لقد 
کانوا يتحدّثون آیضا. مزوا بجانبي ولم آسمع ما قالوه لي.. وبعد قلیل آتی 
حارسي من بعید قائلا: 


- هی . الطریق خال یمکنك تجربة جعل الجواد يسير 2 خط مستقیم... 
ابتسمت ولم آعر لحديث العرائس انتباها. ونظرت لحارسي قبل أن آنطلق 
بالجواد. ضربت جسده بقدمي بهدوء وانطلق بي» وبینما آنا آمسك باللجام؛ وآنظر 
للأسفل على الجانبین لكوني قلقة من أن يتعثر الجواد بشيء ما -وقد حدث آکثر 
من مرّة- فاجأني شيء غریب. جعلني آقبض على اللجام بقوّة حتی آذیت باطن 
یدي... 
مدّت کلتا یدیها تفردهما آمامي بعد أن كانت تضعهما تحت الفطاء تحتضن 
بهما جسدهاء فرأيت خطوطا حمراء تحوّلت للون داكن قلیلا تظهر من شریطین 
آبیضین خفیفین لم آرهما الا الان. فاقشعرٌ بان رانا يدها آربت علیها. وقلت 
لها بفضول وذعر: 
- ماذا رآیت؟. 
ابتلعت غصّة 2 حلقها. ومسحت على مقدمة شعرها غير اللساء تماما قائلة 
بريبة. بینما عیناها تتظران حولها بتقزز: 
- جثة! جثة فتاة نعرفها!. 
شهقت بصدمة ورجوتها أن تفسّر لي ماذا رأت بالضبط ففعلت هذا: 
- كانت ترتدي فستانا شمّافا باللون الأبيض.. أحد الفساتين ذات الثقوب 
الواسعة بنقوش الورود تعرفينها.. لکنها كانت ترتديها على لون جسدها 
العاري دون وجود أي شيء يستره من الأسفل... شعرها ممزق بوحشيّة, 
لم يخف وجهها رغم تناثره عليه رأيت ساقيها تملاهما الخدوش الطولية 
والعرضية والتي قد تلوثت بفعل الطين.. وحين اقترب حارسي مني 
بالمصباح 24 یده. وضحت الرؤية آکثر. ورأيت أن أظافر قدميها قد تم 
اقتلاعها.. لیحل مكانها اللون الأحمر.. هي دماؤها المتحجّرة فظيعة اللون 
والمنظرا. 


وضعت يدي على فمي وعيناي جاحظتان بغیر تصدیق. و2 نفس اللحظة قالت 
جلا دیس بشفتین مرت تعشتین قبل أن تفقد ما تبقی لها من أعصاب وتبكي: 
- وکانت حيّة! أعتقد آنني لم آکن اتمه گنها بوضوح حتی قالت لي «ابتعدي 
آیتها الحقيرة أنت السبب ‏ عذابي! أنت من جعلتني عبدة یفعلون ب 
آي شيء يريدونه!».. لیتضح لي أن هذا كان عذابًا.. ولیس مجرّد دفن.. 
دفنوها حيّة بعد أن عذبوها!. 
انفجرت باكية فاحتضنتها رغمًا عني وقلبي يخفق بعنف. آصبت بالذعر 
واقشعرٌ بدني لمجرد التخيّل, إذا ماذا إن كنت أنا التي أمام تلك المدفونة حيّة؟! 
- هل كانت تقصدني آنا؟ لكن.. لم أفعل أي شيء سین لأحد! لم أكن قط 
عدوة الفتيات هنا!. 
قالتها بذعر وجسدها يرتعش بين ذراعيٌ وبأنفاسي الهادرة قلت لها أهدئها: 
- لم تكن تقصدك بالطبع! أظنها أرادت أن تخيفك ليس الالالن تكون موجودة 


2 المرّة القبلة! سيحرص الحارس على عدم مرورك من تلك الجهة أبدًَا 


أنا وائقة!. 
سمعت صوت الفتاة ذات الحكايات تتساءل: 
- هل ما سمعته للتو صحیح؟. 
نظرت لها بذعر قائلة: 
- قالت آنها رأته!. 
ابتسمت بشرود فائلة: 


- أعتقد أنني حلمت بشيء مثل هذا من قبل.. فتیات تتعذب.. يقتلعون 


اظافرهن وشعراتهن شعرة شعر ة... 


هدرت بها بانفعال: 
- هل ترين أن الوقف مناسب لتلك الحكايات الرعبة9 المسكينة مذعورة!. 
- لا آظن أنها سمعتني من الأساسن لکن.. حسنا كما تقولین.. سأدخرها 
لتکون حكاية قبل النوم... 
شاهدت شیا مشابها أحل بي الذعرا 
بعد قلیل سمعنا صوت الشرفة جلیندا تحیینا. وتنتظر لأخذ الثلاث عرائس 
اللاتي يريدهن الأمیر. ولدهشتي. ربّتت على جلادیس التي هدأت واستأذنت 
قليلاء ووقفت آراقب من ان جليندا وتفادجأت بأنهن أقل ثلاث عرائس جمالا 


بیننا! تهامست العديد من الفتيات بغيرة. وسمعت احداهن تقول بغرابة: 


- أنا لا أرى نفسي فائقة الجمال. لكتني بالطبع أجمّل منهن! ها ذوق الأمير 
الذى يخبروننا عله دومًا؟. 


وقالت آخری: 
- آنا أستحم آکثر منها!. 
قالتها مشير لإحداهن فقلت آنا بعقلي: 
- هناك شيء خاطی!. 
أدرت وجهي وقمت بتغيير صوتي قليلا وسألت بفضول بصوت مسموع: 
- جلينداء هل تأكدت من أن الأمير قد طلبهن آم أن هناك خطأ ما؟!. 
نظرت الفتيات لليمين واليسار يبحثن عن من سألت السؤال» يبحثن عني, 


وقمت آنا بالمثل» أدور بعيني بينهم ببراءة.. ماذا؟! أريد معرفة الحقيقة ليس أكثر! 


۸ 


- نعم آنستي, لقد اختارهن بالفعل. يريد مواصفات خاصّة هذه المرّة... 
اهمه 5067 ۰ 5 5 ۳ س و 
شهقت الفتيات بغرابة حين وصلت ثلاثتهن لجليندا وعلى وجوههن تکبر ولد 
حديثًا بمنتهی الوضوح. فقالت إحدى العرائس بملل: 
- حسنًا دعوه يفعل كما يشاء؛ فليس لديه اختيارات عديدة كالسابق!. 
انصرفت العرائس كل واحدة إلى ما كانت تفعل سابقاء ولم ینصرف قول تلك 
العروس عن ذهني» وخمّنت.. ربّما كلامها صحيح! ربما هويفعل هذا لأن الجميلات 
قد رحلن.. ريما هو لا يعرف أن هناك العديد من الجميلات هنا! جلاديس تعتبر 
جميلة. وفتاة الحکایات. لديها شعر مموج يليق بها.. وايفي. وأنا! آردت أن آقول 
إزالين لکن لقد آخرجها ظافر من اللعبة. فالأمير حقا لا يدرك الاختیارات التي 
لديه! لهذا. يجب علي التأكد من ظهوري بحفل عيد مولده السادس والعشرین.. 
بالمناسبة.. متى يكون هذا؟! 
لم أقرأ أي شيء مثير يخص سمو الأمير بعد. وهذا يثير جنوني» وفجأة وبدون 
أي مقدّمات وجدت نفسى أذهب للفتاة ذات الحكايات أهمس 3# أذنها: 
- لا تبدأي حكاياتك دون أن تتأكدي من كوني جالسة معکن.. سأذهب 
للخارج قليلا ... 
وقبل أن آلتفت سألتني بفضول: 
یه الک إلى أين؟. 
فأجبتها آنا بتردد: 
- سآزور إزالين لبعض الوقت... 


وانصرفت بسرعة آنادی ظافرًا بعقلی» والذى لا أدرى أين اختفى فجأة! 


آبطأت من خطواتي ما إن وصلت بالقرب من المكتبة وحدي. ونظرت حولي 
بعد . وقد رسخت هذه الفكرة بعقلي خصوصًا بعد أن قال ظافر: 
- تلقّي العلم هنا يعتبر فعلا شاذا بعض الشيء.. فلا تثقي بوجودك هنا 
وحيدة: يوجد دومًا من يراقب... 
ابتلعت غصّة مستنة بحلقي ودفعت الباب الثقيل بكل قوتي لم أستطع أن 
خطوات بالقرب مني. فهمست بدهشة ممزوجة بالحماس: 
- ظافر! ها قد آتیت! ساعدني فقط لدفع هذا الباب ال.. تقیل!. 
قلت آخر کلمة بیطء وبغرابة شد ید ۰8 وهذا لأنني لم أجد ظافرًا حين كنت 
آلتفت محدثة إياه. بل وجدت شخصًا آخر.. حارس إزالين! 
- ما الذي أتى بك إلى هنا؟. 
ابتعدت خطوة للخلف لألتصق بالباب حين وجدته يقترب قائلًا: 
- أنت هنا أيضًاء فما المشكلة؟. 
وسهولة -كما فعل ظافر- كنت ممتنّة له فإن هذا يفي بالغرض. قلت هامسة بينما 
أبتعد عن جسده لداخل المكتبة: 
- شكرًا لمساعدتك.. يمكنك الذهاب لا أريد أن أعطلك أكثر من هذا ... 
قلتها 2 محاولة لصرفه . إلا أنه تیعنی وترك الياب قلق بقوة وقال بهدوء 


س 


ف 


۳۱۰ 


- لقد وصلت لوجهتي على أيّة حال.. لا تشغلي نفسك بي. تصر 2 بطبیعتك!. 
واستطرد: 


- سأنتظرك لتآتين بما تریدین وآساعدك # فتح الباب للخروج. بالطبع لا 
تریدین أن تبقي هنا حتی الفد9!. 
متحت شفتاي قلیلا ببلاهة. وهززت رأسي مطلقة: «حستا» بهمس. واتجهت 
لذلك الرف الذي تقابلت أنا وظافر عنده بينما نودع الكتب لمكانها الأساسي, 
وآخرجت ورقة من جيب ردائي الواسع؛ وقرأت أسماء الكتب بها بتركيز هامس» 
وحدّثت نفسي: 
- لقد قرأت بالفعل القلعة البيضاء.. هل يمكنني إذا بدأ القراءة بكتاب 
الأمير غيث الثاني؟. 
تناولت الكتاب بين يدي» والذي آعجبني غلافه للغاية؛ بتاج بارز للخارج قلیلا 
مرسومٌ عليه. وضعت يدي على الفلاف أتحسّسه. أتحسس ذلك التاج الذهبي 
الرصع.. لكن حين وصلت لإحدى الأجزاء المدبّبة بالتاج تأوهت بألم. لأكتشف أن 
ذلك الجزء الدبّب قد جذب بعضا من جلد اصبعي, ليزيله بقسوة ويترك لي تجمّعًا 
دمويًا صغيرًا باللون الأحمر الداكن! 
وقع الكتاب رغمًا عي يتين وضيت آنا إصبعي 2 فمي بسرعة» آهدئ من 
ألمه بلعق ذلك السائل الأحمر منفّر الطعم بلساني. وهويت بيدي الأخرى آلتقط 
الکتاب. وحين رفعت جسدي لأقف كما کنت. تفاجأت بوجود الحارس السخيف 
یقف خلفي. فتجاوزته بعدم اهتمام مع حرصي لعدم لسه بینما ما زال طرف 
إصبعي بقمي ويدي الأخرى تقرّب الکتاب مني لتضمّه الي. وقبل أن آدرك أنه 
يستدير الي» تفاجأت بيديه القاسيتين تقيّدان كتفي باحکام. ليلقي بي أرضًا 
بقسوة! صرخت فهوى على فمي ضاغطا عليه بیده. بينما جسده جالس فوقي لیشل 
حركتي. جحظت عيناي بذعر ودقات قلبي تتزاید بشعور الخطر هذا. الأدرينالين 
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یتدفق بقوة ب4 عروقي ليجملني أتحرّك آسفله بجنون, آحاول التلویح بذراعي ب 
الهواء لأضربه بهما وآبتعد. وقدماي تحاولان الارتفاع وخصوصا ركبتي التي ترید 
رکله ركلة ممتازة. لکن جسده الثقیل منعني تماما من هذا بكل برود هذا العالم. 
ونادیت اسم ظافر أكثر من مرة من بين صراخى. اقترب ذلك الأحمق من ای 
وهمس بصوت آعلی من صوت شهقاتي الکتومة: 
= آنه جميلة جا البوتورا وها ليس د 
هززت رأسى للجانبين لأبعد أنفاسه القذرة الساخنة عن أذنى» وبداً جسدى 
بالارتعاش أكثر وأكثر... وسمعته يقول بوضوح: 
علا يتسنى لى الكثير نين الوقت لرؤيتك وحدك دون حارسك الغامض.. وما 
إن وجدتك تسيرين وحدك عرفت بأنها فرصتي... والفرصة تأتي مرّة 
واحدة فقط!. 
لم أكف لانعظلة عن التمرّك والتعليل اسقل جد الق سل هو قاتلا 
كشيطان يوسوس بأذني: 
- كفى عن المقاومة! أردت لهذا أن يحدث.. أنسيت نظراتك لى؟. 
هدأت قلیلا وخفت صوت صراخي وحاولت تذکر ما يقول.. فلم أجد أي ذ کری 
لهذا! فصحت به رغم عدم سماعه لما آقول: 
- وكيف لى أن أنظر لك أيها الحقير! اتركنى وشأنى!. 
0 
e‏ 
وف هذه الأثناء بطابق العرائس. تجولت فتاة الحكايات صافحة بين الفتيات: 


وردت عليها إحداهنٌ: 


۳۱۲ 


قطبت العروس حاجبیها وقالت بغرابة: 

- ألم تعد بعد. 

ثم سآلت حارسها إن كان قد رأى حارسي -ظافرا- فأجابها بتأکید: 

- لقد استدعاه كبير الحرس ومساغده.. أظن الأمر يتعاق بحارس جلاديس»؛ 
فكما تعلمين يمكنه أن يسألهم تخفيف العقاب له... 

ضمت أصابعها بتوتر قائلة بقلق: 

- لقد تأخرت إليونورا بالخارج. لقد آتت إيفي من عند إزالين للتو. وقالت 
أنها لم تر الجميلة ذات الشعر الداكن هناك قط كما قالت الشقراء.. 
أشعز بالقلق!. 

فكر الحارس ثم قال سریفا بينما يرتدي كسا لبني ولب 

- سأذهب لظافر. مؤكد يعرف أين هي.. كما يعرف كل أف ریت 
المبهمة. 


شۆت الفتاة رأسها وایتسمت بأمل. وجلست وحدها أرضا: فسألتها احدی 


- آلن تبد آي بالحكاية؟ آشعر بالنعاس وأريد النوم. لكنني لا أريد تفويت ما 
ستقولين!. 
هزت رأسها وقالت بتأكيد من خلف قلبها: 
- دقائق وسنبد اء فور وصول الیونورا سنبداً.. لن أطيل علیکن!. 
وهمست برجاء.. 


- كوني بخیر آیتها الجمیلة!. 
۳۳ 


وبینما تمنت هي ذلك كنت أنا ما زلت أحاول تخلیص نفسي من ذلك النحرف 
- من الفترض آنك حارس! حارس تحمي ما يخص الأمير!. 
ضحك مرّة آخری لکونه لا یسمع ماذا آقول. ومسح على جبيني التعرق وشعري 
قائلا بعمق: 
- وفري طاقتك عزيزتي وتذكري.. 2 كل مرة رآيتني فیها. كنت تنظرین لي 
تلك النظرة الدافئة من عينيك بلون العسل الشهي.. لتثيري جنوني بهما 
3 کل مرقا. 
وقال متذكرًا: 
- تذكري وقت تدريب الرقص بأول اليوم! قبل أن تنهاري لصديقتك.. 
نظرت لى وابتسمت قبل تأديتك تلك الرقصة الرائعة.. لقد بدلت مكانك 
مع عروس أخرى من أجلي أتذكرين؟. 
شهقت قائلة أدافع عن نفسي: 
- كان هذا من أجل ظافر أيها الأحمق الخبيث!. 
وصمت فجأة عن الصراخ دون أن تكف يداي وساقاي عن المقاومة وكأنني 
مبرمجة على فعل هذا.. وتذكرت ابتسامة ظافر.. تلك الابتسامة الجذابة من 
عينيهء لیدق قلبي دقة تختلف عن باقي دقاته.. وتساءلت؛ هل كنت أنظر لظافر 
هکذا فعلا؟ هل کانت نظراتي له دافثة کالمسل السکوب؟ وکانت ابتسامتي لرژية 
عینیه الشاحبتین بجاذ بية مميزة؟ 
آغمشت عيني بحيرة ودقّات قلبي تخفت شیتا فشیتّا.. وتذکرت قول ظافر 


القديم لي حين كان يمد یمنعني من تا تنظیف الزنزانة: 


۳۱ 


- من آنت يا فتاة! تبدین كربّة منزل حيّة الضمیر؛ تنهکین نفسك بآعمال 
النزل وكأنك تنتظرین زوجك الحبیب!. 
تذ کرت نظرته القلقة وقتها .. وقارنتها بجمیع النظرات التي رآیتها بعینیه.. ولم 
آز آجمل من تلك التي جعلتني آبتسم بشرود.. 
و 
شعرت بقلبي يخفق بفرابة. فقلت بداخلي آنبه حواسي التي سيتم انتهاكها 
الآن: 
وبرغم دقات قلبي الثائرة. تذكرت كلمات ازالین. وتردّدت بخلاياي ليكون 
کف عقلي هو الوسیقی الرخاضة بها: 
- لن تذوب عشقا يا قلبي.. لن تکون إلا لنفسي... 
لكن لماذاة لم أكون لنفسي فقط؟ آرید آن یکون لي آحد آسکن الیه.. أحتمي 
بصدره حين آکون خائفة. کالان! 
تذ کرت الدفء الذي یرتبط بضمّه لي.. لجسده القوي, فاجتاحني هذا الضعف 
الذي آشعر به معه.. تلك الرجفة التي تصيبني حين لمحت شعاع عینه الیسری آول 
مرة. واختفاء الطنین من عقلي بعد أن تسکنه نبرة صوته العميقة الهادئة.. ارتخت 
شفتاي 2 ابتسامة واهنة. وسقطت ذراعاي قبل أن يصلا لوجه هذا الخبيث قبل 
أن أقطعة از با بعد أن ستحت لى الفرضة أخيراء. 
- ظافر.. قلت لي أنك تضمن عدم توقف قلبي.. فأين أنت الآن5!. 


۳۱۵ 


قلت هذا وأسبلت آهدابي باستسلام.. لیقترب الحارس بشفتیه الخبيثتين إلى 


وجهي... 


وقبل أن يحد أي شيء. سمعت صوت الباب رکل بقوّة. وظافر ينادي اسمي 


بجنون.. وبعد هذا فقدت الوعي.. بعد صمود لم آعهده یومّا.. وأفكار غريبة واهنة 


e 


فتحت عيني لتتضح الرؤية تدريجيًاء وبد أت آشعر بدقات قلبي الرتاحة تزداد 
شيكًا فشیاء وتساءلت.. آین آنا؟ لم الظلام دامس هکذا؟! 

نهضت ببطء لیتدلی طرف غطاء ما من على جسدي إلى الأرضء فأزلته تماما 
وقمت بحذرء وقبل أن تلمس قدماي الأرض عادت الروّية لي. ليتضح کل شيء؛ كنت 
بغرفة الحكيمة. تلك الفرفة التي بها ازالین. آراها مفمضة العینین مستسلمة على 
الفراش الآخر آمامي على آقصی الیمین. آما على الیسار بالقرب من الباب رأيت 
شبحین متقاربي الطول. قويي البنية یقتربان ومن خلفهما ضوء الشعلة الکبيرة. 
آشحت بنظري بعيدًا كي لا يؤذيني الضوء. لکن سرعان ما التفت مرّة آخری حين 


- كيف آنت الان؟. 
نظرت لذلك الشخص بريبةء تذكرته على الفور! فتلك البنية الشديدة ذات 
الكتفين العريضين والوجه الهادئ آثارت الكثير من تساؤلاتي من قبل. ضيّقت 
غينيٌ بینما شردت ببعض خصلات شعره الفطية التي تخللت لونه الأشقر الأصلي 
مما زادته جاذبيةء وتساءلت بوهن: 
- رأيتك من قبل. آنت.. مساعد الساحر العجوزة. 
ابتسم بعذوبة: 


۳۷ 


- تشرفت بلقائك. آنا طراد.. مساعد کبیر الحرس. 
آعرف؟! وقبل أن آتساءل عن الزید وجدته قد أخن يدي الوضوعة آمامي بضعف 
لیطبع قبلة رقيقة علیها ورفع عينيه الحاذتین لي بطيبة قائلا: 
احمرّت وجنتاي خجلا من رقة تعامله وهمست بغير تصدیق مرددة ما قال 
مند ثوان: 
- د.. تشرفت بلقائك!. 
وعند هذه اللقطة لاحظت وقوف ظافر بجانبي. والذي كشف عن وجوده 
بنحنحة قصيرة, قبل أن یجذب يدي من بين يدي طراد -مساعد کبیر الحرس- 
ویضعها تحت الفطاء. ثم رفعه ليد‌ترتّي يدا قاکلا: 
تعلقت عيناي بموضع عینیه اللتين آخفاهما تحت غطاء الرأس بمهارة وتشاغلت 
بینما آحاول تذ کر آخر شيء توقفت عنده ذ اكرتي منذ دقائق.. وکان مشهد اقتراب 
الحارس القذر مني بدناءة, فاقشعر بدني وتساءلت: 
- هل نال عقابه؟. 
لم يجبني ظافرء ولاحظت أنه يضغط قبضتيٌ يديه حتى ابيضت مفاصلهما 
بشكل ملحوظ.. يبدو أن تحكمه 2 غضبه يحرق أعصابه بشدة.. فرفعت حاجبيٌ 
- لقد نال العقاب مرتبن.. مرة من ظافر ومرة من كبير الحرس شخصيا. 


قالها طراد لألتفت له بتساؤل» بينما استطرد دون أن يلا حظ تساؤلي: 


1۸ 


- الحقیر! مؤشراته الحيوية كانت قد بدأت بالتضاول شیثّا فشیّا بين يدي 
ظافرء وكاد أن يتوقف قلبه لولا أن تدخُلنا بالوقت المناسب!. 
شهقت بهدوء وصدمة. أتخيّل ذلك المشهد. وآخر. فيه يحملني ظافر كطفلة 
صغيرة, بیتما آلامس ك اما داف افا آمام صدره.. لا بل كان ساختا! آقذکر 
إخفاء ظافر لهذا الشيء بملابسه حين آشرت إليه بتیه.. كانت قلادة أسطوانيّة 
الشکل. تلمع بشکل غامض» وتخرج منها حرارة جعلتني آشعر بالطمأنينة لأسبل 
جفوني مرّة آخری.. وانتهي کل شيء وقتها.. 
رفعت وجهي لظافر بصدمة وسألته بعقلي: 
- ظافر... هل استیقظت الیونورا بعد؟. 
التفت لها وهمست باسمها غير مصدقة آنا تسأل عني بینما هي من تستحق أن 
أسأل عنها! 2 خلال لحظات كنت أقف بجوار فراشها التي هي مثبّتة به بجبيرتيٌ 
ذراعها وساقها. وحين رأتني ابتسمت بعذوبة قائلة: 
- کم آنا مرتاحة لرؤيتك بخير!. 
لم يكن باستطاعتي كبح دموعي أكثر من هذا.. فاضت مشاعري وأبت أن تظل 
مستترة كما كانت منذ دقائق. فهويت على إزالين أحتضنها وأبكي بصمت. إلا من 
بعض النهنهات القصيرة. وكأنني أخرج كل تلك الدموع والانفعالات التي كبحتها 
آمام ذلك النذل آثناء اعتدائه على كرامتي قبل جسدي! ربّتت علي بذراعها 
السليمة لتهمس بأذني: 
- لا تخاك.. فهذا النذل الحقير يتذوق الآن أشد العذاب على فعلته تلك!. 


۳۹ 


سمعت ظافرّا یزفر بضیق ویفادر الفرفة بفضب, لم یستطع طراد أن یوقفه. 
فاقترب من فراش ازالین. شعرت بقلبها تزید دقاته فجأة فابتعدت ماسحة دموعي 


وقلت ببراءة حزینة: 
- آنا السبب 2 هذا.. ذهبت لهذا الکان الهادی وحدي دون علم ظافر.. آنا 
التي تستحق اللوم!. 
قلتها ونهضت آنوي اللحاق بظافر والذي آشعر به يغلي غضبا. وقبل أن آذهب 
تساءلت بصوت مسموع: 
- لکن كيف استطاع الوصول بالوقت الناسب؟1. 
ابتسمت ازالین وقالت بصدق: 
- هو من عثر عليك!. 
ظهر صوت الطنین بعقلي بصورة ملحوظة. وباتت فکرة اللحاق به رغبة ملحْة. 
ففعلتها دون استتذان. غادرت الفرفة ولم آدر أن بمجرد رحيلي ابتسم طراد لازالین 
قائلا: ۱ 
- آنستي.. هل تعلمين سبب وجودي هنا الآن؟. 
ابتلعت إزالين غصّة 3 حلقها وقالت بنبرة حاولت أن تكون طبيعيّة بينما ترفع 
رقبتها لتراه بوضوح: 
- أتيت مع أخي للاطمئنان على إليونورا.. أليس كذلك5. 
- ليس هذا فقط... 
قالها واقترب قلیلا لتراه دون أن تتعب نفسهاء وقال بينما ينحني برأسه قليلا 
مع طوي ذراعه وفرد الأخری بجانبه بوضع معین بحركة مسرحية قائلا: 
- أتيت لألبّي واجبي. فأنا من الیوم الحارس الخاص بك زالین!. 


۳۳۰ 


احمر وجه ازالین خلا أثر المفاجأة مما جعلها تهمس باسمه بغیر تصدیق. 


فقال هو بعذوبة: 
- آعتذر لتأخري کل هذا الوقت... 


آغمضت إزالين عینیها مبتسمة. وانهمکت تخفي خجلها باعادة خصلة متموجة 
من شعرها الأشقر خلف أذنها.. 


تاو و 
ES ¢‏ 


وصلت أخيرًا للرواق بعد خطواتي البطيئة برغم تدافع الأفكار بعقلي. وبحثت 
عن ظافر بعيني. وفجأة وجدته يأتي من آخر الرواق ممسکا بشيء مألوف. منعت 
نفسي من العدو الیه. حتى وقف هو آمامي وأحاطني بذلك الشيء المألوف بیده. 
عباءتي الثقيلة لخضصة للخروج للجو البارد» وقال بنبرة هادئة تخلومن التعبیر: 


3-5 سنفادر للخارج لیعض الوقت. 


انتظرني حتى أومأت -بغرابة- وتقذمني. وسرت خلفه وعقلي يجلب لي العديد 
من الأفكار التزاحمة. أولهاء أن كيف لذلك الرواق أن يشهد موقفين متناقضين 
للفاية هکذا؟ الأول هو موقف احتضان ظافر لي بكل الدفء الذي لم أشعر به 
يومًا.. والآخر هو تعامله معي بجفاء هكذا.. وغيرها من الأفكار والمشاهد التي 
حاولت تذکرها قبل أن أفقد وعيي للمرّة الثانية أو الثالثة لهذا اليوم.. لكن أكثر ما 
شغلني هو تلك القلادة الأسطوانية الغريبة التي رأيتها معلقة بصدره.. وعن ذلك 
الذفء الغريب المنبغت منها! 

بينما يصهل قمر بحماسء كان الصمت سائدًا بيني وبين ظافر بصورة 
ملحوظة. فكان يوجّه قمرًا -الذي يركض سريعًا مبتعدًا عن القلعة- بهدوء وتمرس» 
بینما آجلس آنا خلفه. آمسك بطرف عباءته التي منعها التصاق جسدی يها 


۳۱ 


الرفرفة. مانعة إياها من تقلید عباء‌تي التفاعلة مع الریاح الباردة خلف ظهري. 
بت آحاول منع نفسي من الاستناد على ظهره القوي بوجهي» وکم آردت أن آدفن 
نفسي به حتی لا یستطیع قراءة آفكاري التي تد افعت واحدة تلو الأخرى بقسوة عن 
ما كنت آشعر به بلحظات القاومة الأخيرة لذلك الحارس النذلء كما استعدت 
إحساسي الذي استحضرته لأشعر بالاطمتنان؛ واحساس وجودي بجانب أحد یهتم 
لأمري. يحميني ويطمأنني.. يعدني بحمایته لقلبي من التوقف. يضمن دقاته بهذا 
العالم القاسي الظلم.. وکتمت شهقتي حين تذکرت آخر ما همس به قلبي.. 
البارد. فتحت ضوء القمر الکبیر المتطفل علي آنا وحارسي. یقبع النهر الجاري, 
والذي رأيت جزءًا منه بالخندق حول القلعة. وبداخلها أنضنا:: 
ربت ظافر على قمر بينما يخفض عنقه ليشرب من الاء. يروي عطشه بعد 
تلك المسافة الطويلة التي قطعها ‏ والتفت إلي ترفرف عباءته خلف ظهره. فاقتربت 
آنا من الشاطی. أتحسّس الماء البارد بيدي» أنتظر من ظافر آن يفسّؤلي لم نحن 
هنا الآن.. وحين طال الصمت. عادت لي تساؤلاتي بمنتهى القسوة.. لأجد نفسي 
- لم يخفق قلبي بالذنب؟ وكأنني أخون من أحببت5. 
التفت لي ظافرء فأخفيت سؤالي بآخرء لأزيل حرجيء ربما يعتقد آنه تصحيح 
- كيف أعرف ان كنت أحب أحدًا بحياتى الأولى؟. 
رأيت ظافرًا يعبث بالعشب البالى بحذائه؛ فاسترجعت أنا شيقًا ما تذكرته 


- تساءلت يومًا عن كوني ربّة منزل. لما أعرفه من مهارات بالمطبخ والتنظية 
وغيرها.. هل تعتقد أنني كنت كذلك يومًا5. 
۳۳ 


ظل ظافر صامتا. مما آثار حنقي. فاقتربت منه وفتحت صدر فستاني وسألت 
بمرار: 
- من کتب تلك الحماقة؟ كيف له أن يكتب ذلك بدون آي تفسیر! هل ما زلت 
ترى تلك الحروف المستفزة ظافرة. 
أبعد ظافر يدي وأغلقت عباءتي علي ليخفي ما ظهر من جسدي وأجابني 
بيرود: 
- قابض روحك هومن حفرها بأظافره.. تطبيقًا للقواعد. 
أغلقت فستاني بحنق حين آزال يده عني هكذا ليجعلني أبدو كبائعة هوى 
رخيصة. وتساءلت بفیظ. بينما أحاول كبح دموعي ومنعها من النزول آمامه: 
- قواعد؟ أي قواعد تجعلني مرتعبة من كوني مقتولة ولا أعرف السبب؟ آي 
قواعد تجعلني هنا فقط من أجل آن آحب شخصا واحدا. اعرذ لا ظله 
العالي ولا آعرف عنه أي معلومات غير من الکتب الجملة للحقائق؟ هه؟ 
أي قواعد 13. 
وللحظة استعاد ظافر عادته القديمة معي. وأجاب على الجزء الذي يختار 
فقط من آسئلتي التتالية. مما أثار حنقي: 
- اعترافا من قابض الأرواح بأنه لن يعشق جسد الفتاة بعد ذهابها للقلعة؛ 
یحفر سبب موتها وأي معلومة يريد على صدرها.. ویسلمها للحارس 
السوّول عن توصیلها للزنزانة. 


کظمت غيظي منه وفکرت لدقائق. ثم رفعت صوتي بآخر ما توصل إليه عقلي: 


۳۳۳ 


- إذا كان قد قبض روحي. فبالطبع یعرف كيف مت.. أقصد كيف قتلت! كما 
یعرف من آنا. كيف كانت حياتي أو من كان قابعًا بقلبي يومًا!. 
رفع لي ظافر عينيه لاول مرّة منذ أن آتینا آمام النهر. لأرى ضوء القمر بعینیه, 
وقلت بحزم وتصمیم: 
- آرید الوصول لقابض روحی!. 
آشاح ببصره عني» فاقتربت من يمينه لأواجه عینیه وقلت بتوسّل مصمّمة على 
- آرجوك!. 
وقبل أن یعم الصمت الریر مرّة أخرى. سألته عن ما يدور بعقلي ویصدر ذلك 
الطنین المؤرق: 
التفت لي فجأة فشعرت ببصیص من الامل. وبتمهل رسمت ابتسامة آمل على 
شفتي حين آجابني ب: 
- نعم... 
فرجوته: 
- من کانت؟ آیمکنك إخباري5. 
قول ذلك تطلب مني الکثیر من القوّة. لكني لفظتها رغم غيرتي وسلمت الأمر 
له. أريده أن يخبرني بهویتها كيف آحبها ومتی. حتی یمکنه أن یشعر بتلك الشاعر 
تحرّك خطوتین وجلس آرضا. واستند بظهره إلى جذع شجرة عظيمة. ففعلت 
أنا مثله وجلست آرضا لکن آمامه. آرید النظر إليه بینما يحکي. وأظنه سیفعل 
ذلك لدهشتی! 


۳۳ 


نظرت له مبتسمة بتشجیع. بینما دموعي -مجهولة السبب- تتراقص بعيني 
مفتوحة لاکثر من مرّة حتی أجهضت خطة دموعي. ومن ثم آعدت النظر لظافر 
مرة أخرى. والذي بدا شاردًا حبن قال: 
- كان هذا منذ وقت طویل حين رأيتها آول مرة,. كانت طفلة صغيرة تلعب 
وحدها بملل طفولي.. حتی جاء الیها خبر وصول مولودة صغيرة لتشارکها 
حياتهاء أختها الصغيرةء فقفزت فرحًا تملا الكون بضحكاتها الرئانة.. 
كم بدت وقتها بريئة. صافية ونقية!. 
توقف قليلا ثم استطرد: 
- راقبتها تتقدّم بالعمر. تترك مرحلة الطفولة لتخطو أولى خطواتها 
بالمراهقة وصولا للشباب. ولم يكن بمقدوري الاقتراب. رغم وقوعي بحبها 
منذ النظرة الأولى... 
نظرت له د بحيرة وتساءلت بغير فهم: 
- آسفة لمقاطعتك لكن.. كيف راقبت مراحلها العمرية تلك ولم تتغيّر 
فكيف ذلك؟. 
رأيته يضع يده على صدره. يلامس ذلك البروز الذي يثير فضولي. والذي 
بالطبع سببته قلادته الغامضة. وقال بشرود: 
- لأني كنت أمرٌ مراحلها ذاتها تلك رغم آنني آکبرها بستة آعوام. وکنت 
مسافرًا من العالم الآخر للحياة حين قابلتهاء ومن یومها بت آتردد على 
تلك الحياة لأراها بصورة مستمرة. 


دق قلبي بعنف وقلت بإعجاب به بعض الخجل: 


۳۳۵ 


- أحببتها منذ أن كنت طفلا؟ کم هذا رائم!. 

لاحظت ابتسامة بصوته حين قال: 

- ولن أتوقف عن حبّها يومًا. 

آثارت كلماته دقات قلبي. لتجعلها تتراقص بجنون.. كم بدا واثمًا حين قال 
هذا( حسدته على ثقته تلك فأنا التي أشعر بدقات الحب لا أستطيع تمییز لمن 
تکون؟ أهي للأمير الذي فرض علي حبّه من قبل أن أراه؟ أم؟! 

لم أحتمل هذا. آرید معرفة الزید! كان بإمكاني الاكتفاء عند هذا الحد وطلب 
المساعدة منه ليجعلني أكتشف من آحب. لكثني رغمًا عن ذلك تساءلت بشرود 
وفضیول: ۱ 

- وماذا حدث؟ هل تزوجت؟. 

ضحك بمرارة وقال مستنکرا: 

- لم آکن لأسمح لهذا بالحدوث!. 

لاحظت نبرته التملكة. فأثار فضولي آکثر. واستمعت له بإنصات حین قال 


بشرود: 
- ماتت.. قبل أن أتمكن من الظهور آمامها والنظر بعینیها عن قرب ولو 
لمرة!. ۱ 
شهقت واضعة يدي على فمي ولم آدرك أن دموعي قد بدأت بالتجمّع: وقلت 
بصوت متأثر. غير مصدقة ما قال للتو: 
- وانتهى كل شيء؟ فقط بهذه البساطة5. 
فأجابني بعد أن تنهد تنهيدة أثارت القشعريرة بجسدي: 
- لم أرد لحياتها أن تنتهي هكذا.. فمنعت قابض الأرواح من الاقتراب منهاء 
وحين أجبرني بالتسليم للامر الواقع.. ساومته... 


۳۳۹ 


اعتدلت ‏ جلستي ونظرت بتطلع لوجهه الختفي تحت ذلك السواد القاتم. 
لأجده یستکمل ما یقول, ساردا ما بصفحة قلبه: 
- كنت آعلم آنني بمجرد عودتي للحياة لدي عمر محددء وبانتهائه سأعود 
للعالم الآخر بدون آي ذاكرة عن حياتي. عكس ما كنت أفعل بطبيعة الحال, 
واستطرد: 
- فساومت بنصف عمري بالحياة. وتم تأجيل موتها بمقدار ما ضحّيت به. 
أزلت يدي عن فمي وصرخت به بغير تصديق: 
- ماذا تقول؟ ماذا إن كانت حياتك انتهت عند هذا الحد؟ ستكون هى على 
قيد الحياة وأنت تحت التراب!. 
هز كتفيه باستسلام فسألته من قبل أن يجيبني على ما قلت للتو: 
- وماذا حدث؟. 
عادت نبرته للشرود مجددا. رأيته يعتدل 2 جلسته ليجلس القرفصاء مثلي. 
وانحنى بوجهه للأمام ليكون بالقرب مني ورفع غطاء رأسه للخلف قليلا وقال 
بینما يشير لعينه الیسری: 
اختلجت الشاعر بصدري فجأة واختثق صوتي بدموعي حين أدركت أنه قد 
ضحی بنصف حیاته من أجل أن تحيا هي مزیدا من الوقت. وأصبح نصفه الآخر 
قابض للارواح! 
ربت هو على رأسي ببطء يواسي ما أشعر به قائلا: 
- لا بأس.. لم يكن سيقًا قط. ولا أندم على فعلي هذ ا!. 


۳۳۷ 


رفعت عيني الغارقتین بالدموع وسألته بصوتي الختنق: 

- وهل قابلتها لتنظر بعینیها وتعترف لها بجنون حبّك5. 

ساد الصمت لحظة. لأجده یضحك بمرارة ویقول: 

- لم تكن للجميلة أن تحب الوحش یومّا!. 

صدمتني كلماته فقلت أنا -بتحفز- دفاعًا عن فكرتي الراسخة بعقلي: 

- لا بل يمكنها أن تحبّه! الحب للقلب والروح» لا للوجه أو الجسد!. 

وقبل أن أقول أي شيء قاطعني: 

- هذا إن كانت رأته أصلا.. 

مسحت عيني ونظرت له بغیر فهم . فضحك باستنكار وسخرية من نفسه قائلا: 
- لم أكن أعلم خطورة كوني قابضًا أرواح إلا بعد تحوّلي... 

استطرد بنفس النبرة, ليذكرني بما قال سابقًا حين آراني لعة عينه اليسشرى: 


- نظرة الأرواح -دون الوعي بكيفيّة التعامل معها- تعكس طبيعة الفتاة.. إن 
كانت حيّة تميتهاء وان كانت دميمة... 


قاطعته أنا: 
- تجعلها جميلة!. 
- بالضيط!. 
قالها ظافر. ففهمت مغزى ما قال وردّدت ما فكرت به: 
- هذا يعني أنك حرمت من النظر الیها. 
آوماً ببطء. فانفجرت أنا بيكاء أكثر مرارة! كيف هذا! كيف عاش بجانيها 
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- لم یتسن لي رژیتها الا حين قبضت روحها بنفسي. حين انتهت حیاتها للمرة 


وأضاف بدفء: 
الوداع!. 


شهقت بصدمة بينما أضع يدي على قلبي» اهدئه» قبل أن يقتلع صدري بدقاته. 
وتساءلت بدهشة: 


- إذا هي حقيقية؟ ليست مجرّد قصّة5. 
وأغمضت عيني بتأثر حين أجابني: 
- هي الحقيقة. والقصة التي تعيش ذكراها بداخلي حتى الان. وللأبد!. 
أمسكت يده بحزن قائلة: 
- آنا حقا آسفةا لم یکن فاك کرت بها: سیکون ند کرها اسه ا ينما 
آنت خالدٌ بهذا العالم القاسی!. 
ربّت على يدي ثم نهض قائلا: 
- لا عليك. لم تغب عن بالي ولو للحظة لانساها... 
جقفت دموعي وقلت بخفوت: 
- وبعد أن آخبرتني بحبّك الأسطوري لتلك الفتاة. تتوقع مني أن آنتظر مجرّد 
نظرة من الآمير لیعجب بي من بين كل تلك العرائس؟. 
تنهدت وانطلقت قائلة بتمرد آهوج: 
- لن يرتاح بالي الا بعد أن آعثر على قابض آرواحي لأسأله من كنت آحب. 


آرید أن تکون لي ذكرى جيّدة أحيا بها حتی یتسنی لي الوقوع بحب الأمير!. 
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التفت ظافر لى متسائلا باستنکار: 
- وهل يجب عليك أن تتذكري حبّك لأحدهم قبل رؤية الأمير؟ نحن بالعالم 
الآخر! حياتك انتهت وقد انتهى معها كل شيء. لهذا تستيقظين هنا بلا 
ذاكرة!. 
نظرت له بغيرة وقلت بصعوية: 
- أحسدك ظافر! فأنت تتذكر كل شيء عن حبيبتك!. 
تنهّد وقال متحاشيًا النظر إلي: 
- التفاهم مع قابضي الأرواح ليس بالآمر السهل, فهم جنس آخر غير ذكور 
واناث البشر... 
تنهد واستطرد: 
- كما آنهم انتهازیون للغاية. ریما سيطمعون برقصة وداع أخرى مع الفتاة 
التي كانت لهم یوما!. 
اقشعرٌ بدني وقلت بتقزز: 
-لا أريد رقصة أخيرة! فقط أريد معرفة من أنا!. 
التفت لي ظافر قائلا بحسم. یفلق مسار الحديث: 
زفرت بضیق. وذهبت مقتربة منه ونظرت لعينيه فتجمد للحظة ونظر لي. 
احمر وجهي ترا حتی آصیحت کحبة الطماطم. وقد سكن الطنین بعقلي 
الا عن جملة واحدة.. رددتها کثیرا بقلق فتاة مراهقة تقدم على شيء لا تعرف 
خطورته: 
- آعتقد آنني واقعة بحبّك ظافر!. 
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وقفت على ركبتيٌ مستندة بيدي على صدر ظافر. على موضع قلبه تحدیدا. 

وتساءلت بعقلي: 
- هل لي بتفسیر؟. 

لم أجد منه رداء وانتهزت فرصة تجمّده هکذاء ورفعت إحدى يدي لقناع وجهه 
الأسود. آجذبه للاسفل, وأغمضت عيني.. لا يهمني كيف يبدو وجهه الآن.. لا 
يشفلني سوی هو نفسه.. هو فقط ظافرا لا آرید شیتّا منه الا غموضه. نبرة صوته 
العميقة الهادئة والساخرة آحیانا. ثباته وحزمه معيء وآیضا احتضانه لي بدفء.. 

رفعت يدي من على صدره لأحيط بها مؤخرّة رأسه كما فعلت يدي الأخرى, 
لأقرّبها مني.. أشعر برغبة جامحة # أن ألمس وجهه بشفتيٌ.. أن أقبله بكل ما 
بي من مشاعر متداخلة من ضمنها تلك الغيرة من حبيبته التي سيأبى نسيانها.. 
والتي عزمت على أن اتخ مكانها من الآن فصاعدا. دون أن يهمني منصبي 
المستقبلي المرتبط بحب الأمیر. فقط أريد هذا الحب! لكن» قبل أن أفعل آي شيء 
صدمت بشيء داف للغاية لدرجة الفلیان. شعرت بأنه أحرق ضدري المتلاصق 
يبو ریا رهت ركد قر زح انارت أرضّاء وحين فتحت عيني وجدته قد أعاد إخفاء 
وجهه كما كان بينما ينظر لي بغضب.. فانتبهت على ما كنت مقدمة عليه وهمست 
معتذرة. متوسّلة منه أن لا يكرهني بسبب فعلتی! خلته يريد هذا كما أريد.. للحظة 
أردت تصديق أن الشعور متبادل.. لأنه ببساطة لم يمنعني.. لم يوقفني! 

- بل منعتك للتو!. 

قالها بحزم. فأغمضت آنا عيني آمنع نفسي من الوقوع 2 أسر نبرته العميقة 

تلك , ونهضت واقفة أتساءل بقلق: 


- هل آغضبتك مني؟ أعتذر ظافر آنا... 


آخرج قلادته الغريبة واقتلعها وأسدلها آمام وجهي» وقال بفموض: 
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- آدرکت أن هذا یمکنه الحدوث مجددا... 
وامنتظرة: 
- هذه.. تحميني من أن أقع بحب أي أحد غیرها!. 
أدارها بأنامله بخفة أمام وجهي لأراهاء وقد استحال لون القنينة أسطوانية 
الشكل تلك من الأسود إلى الشقاف بطريقة مذهلة. ليتضح لي ما بداخلها! وقبل 
أن أنطق بما أرى قال هو بتأثر: 
- قطعة من قلبها.. ودموعي!. 
وضعت يدي على فمي بصدمة وغير تصدیق. وهوت دموعي مرّة أخرى أكثر 
قوة.. كيف لشخص ما أن يتذكر حبّه لأحد لتلك الدرجة! لن تكون لدي أي فرصة 
معه على الإطلاق 
- هذه التي تذكرني بها دومًا وأبدًا.. والتي ستأعطيها لها حين آلقاها. 
همست آنا متسائلة بغيرة صادقة: 
- یمکنها أن تأتي لهذا العالم؟. 
أعاد القلادة للونها الأصلي قبل أن يخفيها داخل ملابسه. بالقرب من صدره 
وقلبه فابتعدت حرارتها عن وجهي, ولا آنسی تلك اللمعة بد اخلهاء هل هي من نبض 
قلبها بها أم بسبب دموع ظافر المتلآلئة؟ 
- ستراني.. آنا على يقين باقتراب هذا اليوم. 
استدرت مبتعدة عنه لأهوي بركبتيٌ بالقرب من الماء البارد. أخذت القليل منه 
بين يدي وبقسوة قذفت به على وجهي. أصيح بداخلي: 
- أفيقي إليونورا! لن يكون ظافر لك!. 
كرّرت فعلتي واستطردت بحزم. أذكر نفسي بهد الأول: 
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- أنت الأميرة التي ستملك کل هذا! حبيبك هو الأميرء ولن یکون بقلبك متسع 
لغيره آبد ا!. 


زال مت متحشرجًا أثر البكاء: 


- أعدني للقلعة.. أريد النوم.. 
مسحت علی شعر قمر قائلة بشرود وكأتما أذكر نفسي بهد 2: 
- اقترب حفل مولد الأمير» ویجب على الاستعد اد للرقص منذ الصباح البا کر... 
اقترب ظافر بصمت وساعدني على امتطاء الفرس. وعدنا للقلعة بين 
آصوات صهیل قمر المتحمّس دومّا للسرعة.. لا يدري أن سرعته تلك كانت 
تنافس سرعة أفكاري ودموعي المنهمرة حين تذكرت کل شيء جمعني 
بظافر من اليوم الأول هنا.. وأخيرًا تذكرت سؤالي الخجول لإيفي: 
- هل من الطبيعي أن.. أن يحتضن الحارس الفتاة التي يحميها؟. 
وتذكرت اجایتها.. وجحظت أمامي كلمة «أصندقاءع» بقسوة» لتصفعني على 
وجهي لأستفیق.. وباتت كلمات إيفي تتردّد بداخلي حين فسّرت لي سبب احتضان 
حارسها لها أكثر من مرة: 
دفنت رأسي بظهر ظافر رغمّا عني وتساءلت بمرار: 


- هل كان ما بیننا مجرد «صد اقة».. وهدمتها آنا باندفاعي وتهوري؟. 


e 
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دما حدث بكوابيسي... وا لحفل != 


تلك الليلة لم أستطع النوم قط وظلت ذاكرتي تصف لي كم كان موقفي 
محرجًا أمام ظافر. بما فيها دموعي أمامه والتي لم أدرك -إلا الآن- آنها مثيرة 
للشفقة.. تنهّدت وأبت جفوني الراحة. فكرت 2 تفییر طريقة نومي. تململت 2 
فراشي بهدوء لانام على جنبي الایمن. فوجدت ظافرًا یجلس على مقعد مجاور. 
یستند على الفراش یکتب شيئًا ماء نظرت لما یکتب بفضول. لأراه يخط بيده حروفا 
آعرفها جيّدَا! إنها لغتي! وحين حاولت النهوض أخذ الورقة وأبعدها كي لا يلمسها 
- تشعرين بالأرق؟. 
لاحظ ظافر آنني آعانده. فنهض ونظر لي وقال بنبرة بها شيء من السخرية: 
- هل لي بصم آذنيك حتی الصباح آنستي؟. 
زفرت بضیق وتململت بعند للجهة الأخرىء» وقلت: 
- لا أريد ایا من تعاويذك» سأكون بخیر!. 
لم هذا الجفاء بنبرتي؟ آنا لا آکرهه كي أعامله هكذا! 
- ك حالة بقائك مستيقظة طويلا؛ يمكنك قراءة هذه آتمتت ترجمتها للتو. 
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لم ألتفت له وتصنعت اللامبالاة حين سألته من الجهة الأخرى بهمس: 
- وماذا یوجد بها لأقر آه۹. 
مال إلي بجذعه وهمس بأذني بینما ترك الورقة على الوسادة بجانب وجهي 
و 
- رسالة من الفتاة التي تلقبّينها بفتاة الحكايات. 
انتفضت حين ابتعد واقفًا كما كان وأخذت الورقة بحماس. استقرّیت بوضع 
الجلوس وقرأت العنوان: 
- جثة حيّة, آم بقايا عروس؟. 
وهمست ما بين الأقواش باستنکار: 
- دليلك لتتحولي من عروسء لخادمة أو عبدة!. 
ابتسمت ببلاهة وتساءلت: 
- هل كتبت هذا من أجلي5. 
وكانت الإجابة بالسطر الأول: 
- عزيزتي إليونورا.. لقد قلقت عليك كثيرًا لكن طمأنني حارسك لتق لذا 
أكتب لك قصّة الليلة والتي لم أرد أن أحكيهًا إلا بحضورك: تک شاخ 
إصرار العرائس وتصمیمهن! 
هل تتذكرين ما حکته لك جلادیس؟ 
سأضيف عليه قليلًا. وأترك لك التخيّل. . 
هال إن الأمير لا يكل من فتیاته.. عرائسه أو آمیراته.. فصنع هن طابقا 
مَمِيرًا: هو أغلى من ظايقة نفسة: يحمل العديد من الم اکن القديمات را ۱ 
بهنْ.. يذهب ليلقلي علیهنْ تلك النظرة الفخورة وينصرف لمسؤوليّاته.. لكن؛ كيف 
رأت جلادیس جكة حيّة لفتاة نمرفها؟ فتاة تم أخذها لطابق الأمير يوءًاة 
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وهكذا تابعت قراءة رسالتها التي تقصّها علي؛ وبکل ما بي من فضول اتسعت 
عيناي لأتلقى الزید والزید من حروف کلماتها. وكأنها جرعة من مخدر قوي 
معتادة عليه وأحتاجه؛ ولم آدر أين انتهت سطورها. أو أين انتهی وعيي بما حولي.. 
لیختلط عالم الواقع بالافتراضات والأحلام.. بلا تمییز! 

رأيت وجه الثلاث فتیات یقطر دمّا. دماء ثقيلة لا يخففها الا قطرات العرق 
النديّة على جبینهن الملؤث بالکدمات بمختلف آلوانها. یطلین الرحمة.. يطلين 
السماح» ویعتذرن لکونهنْ دمیمات ولا يلقن بالأمير! 

ابتسمت لى الفتاة ذات العینین الرمادیتین والکحل پرسمهما باتقان. بینما 
تبدو كالجثة. فشعرها الأسود الفاحم الطویل استحال لونه للرمادي من كثرة ما 
عانی من قرب التراب والأرض.. تهمهم بکلمات لا آفهمها.. فاقتربت من الأرض 
التي لا تظهر إلا رأسهاء وتستر باقي جسدها المدفون واقفاء لأسمعها بوضوح تهمس 


ارتعشت ابتسامتي وتساءلت بهدوء وثبات: 
- مصلحتي تكمن # حب مولاي الأميرء ولن يتغيّر هذا أَبدًا!. 

سمعتها تضحك باستهجان. وفجأة صرخت بأذني: 
- وهل لديه قلبٌ يا حمقاء؟. 

انتفضت واقفة لأرى أنني أرى برج العرائس العالي. وأنادي باستعطاف: 
- يا عرائس البرج العالي.. أيمكنني الزيارة يومًا؟. 


فسمعت أصوانًا متداخلة. صوت الثلاث عرائسء الفتاة ذات الكحل بعينيهاء 
وصوت جلاديس! يقلن ب نفس الصوت. باختلاف نبراتهن: 
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- تستطیعین هذا دومّا!. 
كانت نبرة الثلاث فتيات حزينة مريرة. نبرة الفتاة كحيلة العینین صارخة. 
ونبرة جلادیس مستغيثة راجیة! 
شعرت بأنني آهوي بحفرة عميقة. سحيقة لا تنتهي آبدا. شعرت بانقباضات 
معدتي توزقني. وأصوات الخلفية تؤذيني.. آصوات ممتزجة من الصرخات. 
الضحکات والنهنهة الصامتة.. كنهنهة عروس الأمير التي رآیتها تبكي قبل أن 
تختفي بالیوم التالي! 
فجأة ارتطمت بشيء ناعم للفاية. ففتحت عيني لأرى آنني على فراش كبير 
واسع. ناعم للغاية تزيّنه الوسائد البيضاءء الحمراء والفضيةء فاعتدلت جالسة. 
وقبل أن أنطق بأي شيء سمعت نبرة رجوليّة مبهمة تهمس بالقرب من آذني: 
- آذت جميلة جدا ا ی ابلا هذل 
اتسعت عيناي لتذ كري تلك الجملة بوضوح. واقشعر بدني وتوقعت أن یکون من 
يهمس بأذني هو حارس ازالین. لکن.. لمحت ظلا رأيته 2 يوم ولم لؤراقر نومي. بل 
آثار فضولي.. ظلا لشخص بتاج مرصّعء أذت آطراف رسمته الحادة ]تاي ذات 
یوم بالمكتبة.. لکن ما ا انم و دای تي یزتربه ينات دوج رشیق. یقترب 
من وجهي ویطبع بشفتیه قبلة على زاوية شنت لأهمهم آنا بتیه: 
- سمو الأميرة. 
وفجأة شعرت بوخز ل صدري. فرفعت رأسي الذي كان أثقل من أي وقت 
مط کی ا بیت م رش جسدي عاريّاء لكنّه رفيع للفاية. دمیم. تملأه البثور 
والبقع! وکان ما يقيّد حراکه هو قابض آرواح! بردائه الرمادي الباهت كالضباب 
الذي لا يظهر بنهایته الا طیفه. تحاشیت النظر بعینیه ویردد هو بفحیح: 


- أنت مقتولة.. مقتولة!. 
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وتزامتا مع کلماته تلك أتت صرخات الألم من بين شفتيٌ وكأنني آصرخ تحت 
الماء. لأتفاجأ بأنه يغرس أحد أظافر يده ينقش حروفه الغامضة وكأنها حروفٌ 
من نار! فتململت أنا وشعرت فجأة بيد تقبض على عنقيء لم أعد قادرة على 
التمييز بين اللمسات. لا آدري إن كانت لمسة قابض الأرواح؟ حارس ايفي؟ آم سمو 
الأمير؟ فالشيء الوحيد الذي كنت أشعر به هو انخفاض معدّل دقات قلبي بصورة 
ملحوظة.. حتى خفتت تمامًا.. وانتهت! 

شعرت بيد قويّة تجذبني من تحت التراب بالأرض, استندت على ذلك الشخص 
بکل قوّتي بینما أحاون التقاط آنفاسي, لأجد آنه فجأة قد ضمّني اليه بقبلة! وکل ما 
جاء بعقلي وقتها آنها قبلة الحياة.. لا... بل قبلة العالم الآخر.. فبعد أن انتهت تلك 
القبلة العميقة شهقت آنفاسي بانتظام. وعاد قلبي یخفق مرة أخرى. لم يخرجني 
ذلك الشخص من آحضانه ولو للحظة! بل تمایل بي على آنفام غريبة.. لا بل 


صرخات.. ونواح! 
هل آتذکر الآن رقصتي الأخيرة؟ نعم! هي فرصتی! علي فقط أن آخرج من بين 
آحضانه لسأله؟ من آنا؟ كيف تم قتلي؟! 
آخرجني قابض الأرواح بصعوبة من بين آحضانه ونظر 4 عيني لأرى عینیه 
الد امعة تشع شعاعًا خاصًا وفجأة وجدت نفسي بعالم آخر. لأجد صوته يهمس لي 
- لحظاتك الأخيرة.. سأعرضها عليك لمرّة واحدة فقط. 
أغمضت عيني وفتحتهما بغير تصدیق. لأرى أنني بممر مظلم. آرتدي آزیاء 
غريبة غير ذلك الرداء المعتادة على ارتدائه بطابق العرائس, نظرت حولي بتيه 
وفجأة سمعت صوت استغاثة! 
- فليخرجني أحدٌّ من هنا أرجوكم! أتوسّل إليكم أنا لم أفعل لكم شيئًا!. 


خفق قلبي ببطء وتنهدت بارتماش. وخرج مني صوتي وكأنني لا أتحكم به: 
۳۳۸ 


- أين نت صغيرتي! لا تخا ها آنا هنا!. 

وفجأة صرخت الفتاة ب: 

- آختی! آغینینی!. 

لم يكن لدي حل سوی أن آفتح آبواب ذلك الممرٌ دون الحاجة للضوء. بابا تلو 
الاخر؛ أشعر بمحتواه الفارغ لأتنقل لما يليهء وفجأة لمحت ضوءًا يأتي من تحت باب 
ماء فركضت إليه وفتحته بكل ما 4 من قوّة. لأجد او 4ات جازم ور 
الا حين رآني واحد منهم صاح 4 بغضب وغير تصديق: 

- أنت! كيف وصلت إلى هنا!. 

نظرّت خلفه ورآیت A‏ ضئيلًا لفتاة ما تصغرنى بأعوام بسيطة؛ مكيلة 
بأياد رجولية.ق۵رة. لينل الإتكينة تتململ وتصرخ وقد وجدت ضالتها: 

- آختی! آنقذینی!. 

آنا؟ آخت تلك الفتاة السکینة؟ ريما آنا هنا لانقاذها! اقتربت من الرجل 
بغضب ورکلته ركلة ممتازة فهوی أرضًا ممسکا بمنطفته الحظورة يتأ وما لیاصیح 
بباقي الرجال بأن یمسکوا بي» نظرت حولي فوجدت زجاجات من الخمر. فارغة.. 
لکنها ستفي بالغرض, بت آقذفهم بها بینما آصیح بفضب واستماتة. هوى رجلان 
مخموران أرضًا فشعرت سهولة ذلك: تجرأت واقتربت من 'اللخبيقين اللذين 
يكبّلان تلك المسكينة آختي» أريد منع ذلك الخبيث من طبع قبلاته الثملة على 
وجهها وجسدها! 

فجأة سمعت زمجرة الرجل الذي قد ركلته بالخلف مني. يصرخ بأشياء غير 
مفهومة. وفجأة التفت الرجل الذي ينهال على جسد أختي بسكب الخمر على 
جسدها الهش لیتذوقه. التفت إلي بغضب, ثم أخرج سكينًا صغيرًا وجعله بالقرب 


من رقبة آختي والتي باتت تبكي بجنون وفحيح صوتها لا يغادر أذني أبدّاء مذعورة 


۳۳۹ 


جدا تخشی الوت و نفس الوقت تخشی الحياة بهذا الشکل! فصحت آنا بفیر 
وعي مني: 

- اترکوها! دعوها تذهب وخذونی آنا!. 

- أو یمکننا الحصول على کلیکما! فأنتما شهیتان للغاية!. 

آغمضت عينيٌ والدموع تنهار منهما بینما آتململ بکل قوتي وفجأة لمحت من 
بعيد طيفًا رمادي اللون. یقترب من رجل ماء يعبر من بين جسده بخفة فیسقط 
الرجل أرضًا بكل سهولة! واقترب من الآخر الذي يسكب الخمر على جسد آختي, 
وآخر وآخر حتی انتهوا جمیعهم. عدا ذلك الذي يحيط رقبتي بیدیه القويتين 
التعرقتین. وقبل أن يلتفت لي ذلك الطیف البهم. سمعت صوت طقطقة عالية, 
ولم آشعر بشيء آخر وقتها.. فأدركت بأنه صوت انفصال فقرات رقبتي عن بعضها 
البعض. مما آنهی حياتي... 

فتحت عيني مرّة آخری لأجد آنني طیف. آجلس على جسدي النتهي؛ وأمامي 
یقف هذا الطیف. وسمعته یقول بنبرة خالية من التعبیر: 

- يجب علینا الذهاب. 

ومد يده لي» فوضعت بها يدي بشرود وغیر تصدیق. وأشحت ببصري لتلك 
المسكينة التي تغفمض عینیها بين جثث الرجال الهامدة. وقبل أن آقول أي شيء 
سمعت صوت ذلك الطیف یقول: 

- ستکون بخیر. ما ضحیت به كان كاقيًا لانقاذها. 


۳:۰ 


جذبني لأنهض. وأحاطني بذراعیه قائلا: 
- ضحیت بحياتك لأجلها! من أجل أن تعيش هي! ستعيش» وسترحلین!. 

نزلت من عيني دمعة فمسحها سريعًاء فابتسمت أنا وتساءلت برضا: 

- وهل ستكون بخير دومَا. 

أوماً فزادت ابتسامتي اشراقا. وهمست براحة: 

- وهذا كل ما أريده. 

تنهدت فرفع ذلك الطيف وجهي له. لأنظر بعينيهء وفجأة ظهر شعاع قوي. 
جعلني أحبس أنفاسي بذعر. فأغمضت عيني, تزامنا مع أصوات كثيرة. طنين 


صرخات... نهنهة وبكاء.. حتى سمعت صوت الطيف مرة أخرى يقول بلا تعبير: 
- هل رأيت نهايتك؟ هل يكفي آم أنك تريدين رؤية نهاية آخری؟. 


فرفعت له عينيٌ بغير فهم.. بينما عيناي ما زالتا متسعتین على آخرهما من 
الصدمة! 


من هذه؟! 

فتاة تسیر أمامي ببطء؛ 2 ممر ضيّق مظلم لا ينيره إلا شعلتان آراهما من على 
كيف أن أخطنّ ربطة شعرها غير الناعم! 

ناديتها بغرابة: 

وأشرت خلفي قائلة بتأكيد: 


طاق العزاكتن من هاا 
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لم ترد عليّ! فأدركت أن هذا بسیب ضعف سمعها. فهرولت خلفها. ونظرت 
بوجهها لاری شفتيها يهمسان بحماس: 
- سأرى مولاي الأمير آخیرّا!. 
رأيتها تحل ربطة شعرها لينساب على وجهها وجبينها بنعومة لم أعتقد يومًا 
آنها تليق بها! وتلمع عيناها بأمل. فقلت آنا: 
- جلاديس! لا ترحلي وتتركيني!. 
ضحكت هي والتفتت لي. ثم عادت تنظر للأمام وكأنني لست هنا من الأساس! 
وقبل أن آدرك أنني مجرّد طیف. لمحت أن هذه الأرض التي لا تسیر بهاء لا 
تنتهي نهاية جيّدة أبدًَا! بل تفوص إلى حفرة مظلمة. أشعر ببرودتها بالرغم من 
آنني آقف بجانب احدى الشعلات! 
جلاديس تسیر بیطء. وأنا آتبعها برییه.. وأناديها بأعلى صوت لدي: آحاول 
لس يدها الا أن يدي تعبر من خلالها ولا تمسك بها.. وبکیت بذعر حين اقتربت 
من السقوط. وصرخت باسمها بکل ما بي من قوة: 
- جلادیییییییس!. 
وانتهی کل شيء! هوت جلادیس! 
وضعت يدي على فمي بغیر تصدیق, والتفت لأعود حیثما كنت» لكنني فزعت 
نظرت لها بتیه. لأراها تبتسم لي بینما تفرك عینیها الناعستین. تتطایر 
منامتها الوردية الناعمة وتهمس لي بصوتها الناعم المبتسم: 


- أين كنت أختى5. 


۳:۲ 


4 حركة واحدة اعتدلت بوضع الجلوس واضعة يدي على قلبي الذي یخفق 
بجنون. ولم آدرك أن شهقة عالية قد انطلقت من بين شفتيٌ؛ وفجأة شعرت بيد 
تربّت على ظهريء فالتفت لأراها إيفي الصغيرة تهمس ب: 
- آسفة هل أفزعتك مجدّدا٩.‏ 
جلست على طرف فراشي وربتت على يدي قائلة: 
- ما بك؟ للثلاث ليال الماضية تستيقظين مفزوعة! هل تراودك الكوابيس؟. 
- ثلاث ليال؟. 
رددتها بتيه صوت الناعس. وأضفت: 
= آي يوم نحن الان؟. 
ابتسمت ايفي وصفقت قائلة: 
- یوم مولد الأمير!. 
اتسعت عيناي بذعر ووضعت يدي على رقبتي أمسّدهاء ونظرت حولي لأجد أن 
الطابق شبه فارخ فتساءلت: 
- أين العرائس5 آهم 2 الحفل؟. 
هزت رآسها نفیّا بغرابة قائلة: 
- لا پوجد آحد بالطابق سواي آنا وأنت. والباقیات قد ذهبن للخیّاطات. 
سیحصلن على ملابس الرقص خاصتهن لیرتدینها بعد الحمّام الد افی. 
للتوجه للحفل!. 
اقشعر بدني وشعرت بنذیر شوم کبیر. ونظرت حولي ونادیت باستجداء: 


- ظافر!. 


۳:۳ 


وزاد معدّل تنفسي بين نظرات إيفي الرتابة. وسمعت ردّه الفوري: 
- آجل؟. 


استدرت لأجده یجلس على يميني. ويشاهد ما آل إليه حالی! فسألته بغير 
تصدیق: 
- ماذا یحدث لي؟. 
نهض تارکا الفكرة الصغيرة من يده لیخفیها بجيب ملابسه من الداخل» وقال 
لريفي: 
اذهبي آنت وسنأتي على الفور. 
ابتسمت ايفي لثقة ظافر. وقالت: 
= تا 
نهضت من على فراشي وأشارت لي بأنها سترحل مبتسمة. وخرجت لاکتشف 
أن کالیب كان يقف قرب الباب ينتظرهاء التفت لظافر وتساءلت بذعر: 
- هل نمت لثلاث ليال9. 
ناولني كأسا من الماء وقال: 
- اهدأيء أنت لا تذكرين الا الكوابيس الآن.. دقائق وسيعود كل شيء كما 
كان. 
شربت بعض الماء ثم أعدت الكأس إليه متسائلة بغير تصديق: 
- وهل الحفل اليوم؟ الآن؟. 
أشار للشرفة؛ فنهضت بسرعة ولم أبال بكوني دست على غطاء الفراش الذي 
أزحته عني ليسقط أرضاء وشهقت بذعر حين وجدت الأضواء بالأسفلء المقاعد 


والبساط الكبير الذي یبدل لون العشب.. التفت لظافر لأجده يقف بالقرب مني. 
4 


وقبل أن آقول أي شيء وجدته یضع يده الیسری خلف رأسي يثبّتهاء ويده الأخرى 
تدلك جبيني بابهامه, هامسا ببعض الکلمات البهمة بالنسبة ليء وفجأة عاد إلي 
رشدی! 

قرأت حكاية قبل النوم من الورقة.. 

طمأنت الفتیات على حالي بالیوم التالي.. 

الأمير طلب عروسًا.. 

درس الرقص شاق للغاية بسبب صدمة الدرب لاختفاء إزالين.. 

أصنع بنفسي ما سأرتديه بالحفل.. 

درس الرقص بدل درس الفروسية.. 

الأمير طلب ثلاث عرائس.. 

لا وقت للمكتبة؛ فقط انهاء الفستان.. 

لا آنهي طعامي.. 

اثفان من العرائس قد رحلتا لطابق الأمير.. 

تدریب مميت للرقص والتآهب للحفل.. 


رحيل جمیع العرائس. من بینهن جلادیس إلى طابق الأمیر. ولا یتبقی سوی 
أناء وایفی. وفتاة الحکایات. وثلاث عرائس آخریات! 


شهقت بصدمة بینما وضعت يدي على قلبي وقلت: 
- كيف حدث هذا! كيف مرت تلك الأيام دون أن أتذكرة!. 
هز ظافر کتفیه وقال بغموض: 
- آنت التي طلبت مني أن آجعل الأيام تمر ليأتي یوم حفل الأمیر. 


fo 


نظرت له بفیر تصدیق وتذکرت احساس الضیق بداخلي وأنا آری أن ظافرًا 
یتعامل معي کالسابق, وآنا التي آضخم مشاعري وآشعر بالحرج من كوني بجانبه 
طوال الوقت. فالتفت له قائلة بسأم: 


- هل یمکنك أن تجعل هذه الأيام تمر سریفا؟ آریدها أن تمر بأي حال من 


الأحوال حتی أستيقظ یوم حفل الأمير بدون أي مشاکل!. 


آرجعت شعري الأسود الفاحم غير الطویل بيدي للخلف وطمأنت نفسيء تم 


همست بغیر صدمة: 


- إذَاء كما قلت أنت ظافرء أنا مرتاعة فقط سیب ذلك الكابوس الطويل.. 


ربّت على رأسي وقال بتشجيع: 


التفت. أريد الوصول لصندوق ملابسي أسفل الفراش. لكن استوقفني ظافر 
قائلا یقاطع ما نویت فعله: 


بات ردان بالأسقل» تفن كاف لم اللختاط اكه ااه .رولا عك ترا 
لضيق الوقت. 


آومأت وذهبت للمستراح. أنوي الإسراع للذهاب للخيّاطة.. وأشعر بحماس 
مفاجی لهذا الیوم! 


تاو و 
#۲( 


۳:۹ 


وقف بك منتصف غرفة الحياكة التي تعمل الاشطة بجزء منها والجمیع 
ینظرون لي بانبهار. يخبرونني أنني الأجمل. وبالطبع سيدعوني الأمير لغرفته 
لأقضي معه سهرة عید مولده على طريقته الخاصة! 

رأيت الرداء الذي حکته بنفسي وابتسمت بفخر, فکان من قماش الشیفون 
الخفیف بلون العسل من الأكمام؛ وقماش آخر رقیق له نفس اللون على باقي الجسد 
والساقین بتطریز بسيط هادی. وتعجّبت من كوني صنعت غطاءً خفیقا للوجه من 
نفس خامة الشیفون. لیبرز عينيٌ فقط. وینسدل على رقبتي بنعومة.. 

آعطتني الماشطة بعض المستحضرات الحضرة طبیعیّا لبشرتي الحساسة -كما 
تعتقد- كما أعطتني معلمة الحياكة شرائط أنيقة لشعري لأرفعه به وقت الرقصة, 
وتمنت لي حظا موفمًا., وبدلا من أن أستدير وأتّجه للباب ومن ثم أذهب للنهر 
للاستحمام؛ خطرت على بالي فکرة! شيء سيجعلني آصرخ طاردة کل مخاو 
دفعة واحدة و أکتسب احساسا مضاهفا بالشهاس والشجاعة! 

ترکت ردائي. شرائطي ومستحضراتي لاحدی الخادمات وطلبت منها أن 
تضعهم بالأسفل. واستأذنت من الاشطة أن آدخل لغرفة الرایا الصغيرة! 

آدرکت هي ما آرنو إليه فتركتني وحدي وقالت لحارسي: 

- تلك الفتاة متحمسة للفاية الیوم!. 

اقترب مني ظافر ودلفنا للغرفة بهدوء. توقفت للحظة.. أنظر الیها بألم.. کم 
ذكرتني بأول یوم حضرت فيه إلى هناء حين تفقّدوا جسدي بغير رحمة. لا مبالین 
بکرامتي! وحین دفعتني الاشطة من هنا ناسل التفت لاحدی الرایا ادها 
کالباب. لتزید انعکاسات صورتي وصورة ظافر بطريقة جنونيّة. ونظرت للاسفل 
لأرى العرائس يقمن بأخذ حمّامهن. فتنهّدت وأغلقت الباب قلیلا بتردد. وسمعت 


صوت ظافر يشجعني: 


EV 


- انسي کل ما مررت به من هنا. واقفزي.. قفزة واحدة ستکون بداية لحياتك 


الجديدة. ستخرجين من هنا أميرة!. 


نظرت له بتردد. ثم عضضت شفتي بغير ثقة وكدت أن أَمرٌ بجانبه لأخرج 


لغرفة الاشطة مرة أخرى حيث التماثيل الباردة بينما أقول: 
- ریما يجب علي استعمال الدرج العادي فقط... 
هز ظافر رأسه نفیّا ومنعني من الرور. فنظرت له بتساؤل. لأجده ینظر لي 2 
عیني مؤكدًا: 
آنت تریدین هذا الیونورا.. اقفزي واصرخي قدر ما تریدین! لن يصل 
صوتك للاعلي. لن تعترض العرائس آبدٌا. وستشعرین بالزید من الثقة!. 
تنهدت بقلق ونظرت له قائلة: 
مغر 


فتحت الباب الزجاجي ونظرت للاسفل. لأجد أن البقعة التي أسفل الباب 
وزفرته بحماس وابتسامة. وكأنني فتاة آخری غير التي كانت قلقة منذ ثوان.. 
وقفزت! 
أشعر بالخوف كالمرّة الأولى التي فعلت بها هذاء لأن هذه المرّة كانت بإرادتي! 


ك اليوم سأصبح أميرة!. 


€۸ 


سقطت بالاء وغصت به. فتحت عيني به على الفور لأراقب فقاقیع المياه تندفع 
بجنون من حولي. وفجأة شعرت بموجة أخرى تحركني» آحدهم قد قفز هو الآخر, 
وما هي إلا لحظة حتی رأيت ظافرًا یفوص إلى أعماق الماء متجهّا إلي؛ يمد ذراعي 
أمامه ليلتقطني ويجذبني لخارج الاء لأفتح عيني شاهقة آنفاسي بحماس, 
وضحكت! 
- آجننت؟ هل كنت تريدين المكوث بقيّة اليوم تحت الماء!. 
قالها ظافر بغير تصديق به شيء من الانفعال. فابتسمت 2 وجهه قائلة: 
- شردت لبعض الوقت! ولا بأس أنا بخير الآن!. 
سبحت بعيدًا عنه بعد أن وجدت ملابسي وأدواتي وبدأت بالاستحمام بشرود. 
بينما صفرت فتاة الحكايات وقالت بإعجاب: 
- يبدو أن هناك شخصًا ما متحمس بعض الشيء!. 
ابتسمت وأنا أعرف آنها تقصدني لکن سرغان ما عبت چين تذكرت 
كوابيسي. والتي هي بسبب قصتها تلك بلا شك! وشردت جد دا فجأة وحدت 
ايفي وى بالاء وتناديني: 
- آختي الجمیلة! لا تنسي وعدك لي!. 
التفت لها بینما آخفي ما ظهر من جسدي وسألت مبتسمة بغرابة: 
- هه أي وعد. 
وشردت 2 کونها تناديني «آختي» 
مثلت ايفي الانزعاج بضحك کالیب وقال يحدّثني بعفوية من خارج النهر بینما 
یجفف رداءه من الاء: 
- وعدتيها أن تصبح وصيفتك! حين تصبحي الأميرة!. 


۳:۹ 


شعرت بأنني قلت هذ ا. فانطلقت آومی بتأكيد لها مبتسمة بحماس: 
- نعم بالطبع! ستکونین کذلك!. 
حدثني ظافر ليفسر ما غاب عقلي عنه: 
- أنت من طلبت منها أن تتعامل معك كأختهاء لأنها ذكرتك بأختك بالحياة... 
عبست بتركيز وحاولت تذکر وجه المسكينة التي كانت تصرخ بذلك الكابوس.. 
لكثني سمعت آصوات ضحکات متسليّة. فنظرت لصدر الصوت لأجده آتيّا من 
خلفي. من ثلاث عرائس يساعدن بعضهنٌ بعضًا على الاستحمام. تنظف واحدة 
شعربإخرى بينما الأخيرة تفيظف ظهر من تقف بالمنتصف, فتساءلت أنا باستنكار: 
- ما الضحك؟. 
ضحكت إحد اهن بغرور وقالت لي: 
- أدرين إليونورا؟ لست وحدك الجميلة هنا! سيختار الأمير أي رای ۱885 
رفعت حاجبي بتسل ولوحت بيدي 2 الهواء بلا مبالاة قائلة: 
- وما النقطة التي تريدين توضيحها بالضبط؟. 
ضحكت صاحبة الحكايات وإيفي وحارساهماء وقال ظافر بعقلي لينهي 
الحديث: 
- تجاهلي.. واسترخي قليلا قبل الحفل... 
هززت رآسي 3 خفاء وسبحت بعیذا 2 زاوية غير واضحة للعیون وصببت 
سائل الاستحمام على جسدي وبدآت بتدلیکه ببطء. بینما آغمض عيني آحاول 
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وقفت بفرفة الاشطة مرة آخری. مرتدية الزيي الذي آمضیت 24 صنعه 
الکثیر من الوقت. تضبطه احدی مساعدات معلمة الحياكة على جسدي بینما 
الاشطة بنفسها تصقف لي شعري الأسود الفاحم. رفعته للأعلى بأحد الأشرطة 
بلون ردائي. تاركة بعض الخصلات الناعمة لتفسدل على وجهي بدلال. وترکته 
بهيئة مرتاحة. فأخذت آنا غطاء الوجه الشفاف وارتدیته بنعومة.. راقبت احدی 
الساعدات تصفف شعر ايفي 2 جديلة تبداً من آول رأسها حتی آخره. كما فعلن 
بشعر واحدة من الفتيات:؛ أما الفتاة ذات الحكايات: فقد تركن شعرها منسدلا بعد 
أن فردنه بالحرارة ليعطيها مظهرًا جذابًاء وضعن القليل من الزينة على وجههاء 
ورفضت أنا أن يتم وضع أي شيء على وجهي. وأَيّدني ظافر ب2 ذلك. لأكون بمظهري 
الطبيعي.. فآنا أعترف بكوني جميلة الآنء فلع أحتاج إبراز جمالي بطريقة مفتعلة۹ 

انتهت المساعدات من إعدادنا على أكمل وجه؛ وقبل الرحيل نظرت لردائي مرّة 
آخيرة. وابتسمت حين رأيت ب لونه الرقيق انعكاسًا للون عيني.. 

عبرت الجسر فوق الخندق وظافر بجانبي وأشعر برهبة لذيذة تدغدغ حواسشي 
والهواء البارد يدفع عباءتي يحاول كشف ما آرتدیه, لكن هیهات. بت أقرّب العباءة 
من جسدي كي تكون مفاجأتي للأمير وحده. 

أوقفتنا جليندا خلف ستار كبير بالباحة الخلفيّة للقلعة. وباتت تملي علينا 
التعلیمات: ممنوع الحديث نام الأمیر. التطلع بعينه يكون فقط بإذن منه. كما 
يجب علینا تقبیل يديه بعد أي مدح يلقيه علینا. یتوس كيو معد جر دا 
لراحة الامیر. من ستؤدي رقصتها أولا يجب عليها تقديم باقة من الورود إليه.. 
وکانت ورودًا بیضاء رقيقة. لکنها لم تعجيني.. لم أشعر بها بروح الورود التي آنا 
معتادة علیها.. 

قام الدّب الذي ارتدی ملابس رسمية لا تليق به بالوقوف آمامنا واختار من 
ستؤدي الرقصة الأولی. وکانت الفتاة ذ ات الحکایات. تلیها العرائس الأخريات ثم 
إيفي» وآنا كنت الأخيرة.. اقترب مني وهمس بأذني بحذر خوقًا من نظرات ظافر 
له: 


- آنت الأفضل لذا ترکتك للنهاية. کالحلوی!. 
آمسك ظافر كتف مدرّبى وهمس بأذنه بطريقة عدائية. یملی عليه ما یشعر 
به تجاهه: 
- آردت أن تکون مدربتها امرأة تجید الرقص ببراعة, لکن ها أنت ذاء فقت 
جمیع توقعاتنا وآثبت أنك مدرب بارع وخبيرا. 
ضحك الحرس وکتمت آنا ضحکاتي» فاحمر وجه الدزب وآرجع شعره للخلف 
بخجل قائلا: 
- أشكرك.. کلماتك تلك آسعدتني حقا!. 
وکاد أن یتفوه بالزید الا أن ظافرّا زفر بسبّة وانصرف. لینفجر الحرس 
ضاحکین بِشدّة. وابتعدت آنا آخلي مسووليّتي عن ما قال. واحمر وجه الدزب. 
- لا ترثرة لا ضحك. فقط ترکیز!. 
ابتسمت لإيفي ولوحت لها فابتسمت بحماس وهمست ي 
- تبدين رائعة حقا!. 
ابتسمت لجاملتها ورایت التأکید بعين کالیب» فابتسمت له بامتنانء ونظرت 
لظافر. کم أردت مشاركته لحظتي المهمّة تلك. لكثّني لم أجده! بحثت عنه بعيني 
- لم يجب عليه الرحيل هكذا! حتمًا ستشعر بالتوتر!. 
ابتسمت بارتعاش وحاولت تجاهل ما قال. إلا آنني فجأة سمعت أصوات آلعاب 
نارية بالسماء وآبواق عالية. وآحدهم ينادي بعظمة صوته: 
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- سمو الأمير غيث. 
وسمعت أضواتا بالخارج. ووقع آقد ام وصهیلا لفرس. حاولت التلطص: 
فتحرّكت لزاوية ما ونظرت من خلالها فوجدت جوادًا داكن اللون بسرج أنيق 
للغاية. يرتدي ما يشبه عباءة ملكيّة فخمة. يمسك بلجامه فارسٌ مغوار بينما 
جلس عليه بزهو ليكون أعلى من الجميع؛ هو سمو الأمير! رفعت رأسي لذلك 
التاج العظيم وابتسمت بترقب. وقبل أن أحاول لمح أي من ملامح آميري. جذبتني 
صاحبة الحكايات بحذر وهمست ب 
- ستوبخك جليندا إن رأتك تتلصصين هكذا! عودي لموقعك!. 
عدت بسرعة خلفها ووقفت حيث كنت أقف منذ قلیل, لأجد أن جليندا قد آتت 
لنا بمقاعد لنجلس علیها. فاسترحت وعيني تدور 2 كل مکان. أسمع موسيقى 
الاحتفال وصوت الحضور التداخل. وأتساءل بغرابة.. أين ذهب ظافر؟! 
فشجعتها بابتسامتي ولمعة عيني وشجعها حارسها بعد أن ضبط لها هيئة شعرها 
وربّت على كتفهاء فانطلقت من الممشى الخلفي حتى ظهرت آمام الحضورء تخيّلتها 
تمشي بخطوات متمهلة على البساط الناعم حافية القدمین. ممسكة بباقة الورود 
وبدون أي كلمة تنحني لتجلس على ركبتيها وترفع باقة الورود له ببطء. فيمسكها 
مبتسمًا ابتسامة غامضة جذابة.. ترى كيف يبدو الآن؟ کم أريد النظر له! لكن.. 
القواعد تمنعنا! 
قد بدأت فتاة الحكايات تؤدذي رقصتها المليئة بالحركة كبداية جيّدة للحفل.. 


- ستبدو قطعة الزينة هذه رائعة عليك! لم لا تجربينها؟. 
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۳ و چ و 

افقت من شرودي على صوت تلك العروس التي تهدي اخری قطعة من الحلي. 
توضع على الرقبة ویتدلی منها العدید من الأطراف الصفيرة الرفيعة. فأخذتها 
العروس بابتسامة واحتضنت الأخرى قائلة: 

- حبيبتي أشكرك! کم هذا لطیف منك!. 

ساعدتها على ارتدائها بعد أن رفعت شعرهاء ومنت لها حظا جِيّدَا١‏ وفجأة: 
وقيل أن تهداً الموسيقى وقفت الفتاة لتستعد للذهاب للحضور من وزراء وضيوف 
شرف من ممالك أخرى وعلى رأسهم الأمير.. وفجأة تأوهت بضعف واضعة يدها 
على عنقها بغرابة! شهق حارسها بغيظ: 

- مكيدة!. 

خلع عنها الطوق بسرعة وقذفه بعيدًاء لألمحه بينما يطير بالقرب مني. يقطر 
منه قطرات من دمائها! 

حضرت الینا الفتاة ذات الحکایات وقبل أن تنادي علی الفتاة الأخری توقفت 
آمام مظهرها الوّلم. لقد كانت جاثية أرضًا تنزف من رقبتها على ملابسها بغزارة 
ولا تستطیم التنفس بطبيعية, انجنی حارسها لیحملها. وصاحت جلیندا بذعر: 

- ماذا حدث لها! ما الذي كانت ترتديه!. 

انسحب حارس الفتاة ذات الهدية الثمينة وجذب فتاته. ودفعها بیطء للخارج. 
لتؤدي هي الرقضة وحذهاء بدلا من أن تکون الرقصة مزدوجة مع تلك الفتاة 
المصابة! 


نظر الحارس القلق للحارس الآخر المتظاهر بالبراءة وقال بغيظ: 


- ماذا فعلتم بها!. 
كتا نراقب بدهشة؛ إيفي تخفي عينيها من فظاعة المنظرء الفتاة ذات الحكايات 
قد قطعت جزءًا من ردائها الخفيف لتصنع به ضمادة للمسكينة. الفتاة الثالثة 
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تجثو بجانبها آرضا تمسح على شعرهاء وآنا آراقب.. فقط آراقب تلك الوّامرة.. 
المؤامرة الثانیة! والتي بالطبع ستتخذ جلیندا ضدها اجراء قویّا بعد الحفل! 

حمل الحارس مسکینته للحکيمة. وكادت أن تذهب معها صدیقتها الا ان 
جليندا منعتها بحزم. وطلبت منها أن تؤدّي رقصتها المنفردة أولا ثم تذهب كما 
تشاء؛ فأمسكت الفتاة بعصاها ذات الشرائط وجلست على مقعدها بهدوء غامض! 

أخذت تلك الرقصة وقتًا أكثر من ما ينبفي» وبينما أنا شاردة 3 صوت 
ا سیون التنهوية كلف ضیت المونيقى الصاح وخ تا خاذمة شكرب متا من 

- أوصت به الحكيمة لزيادة مناعتکنْ ضد أي ميكروب بالجو. 

ضحكا ساراس ایشا بخ قائلا: 

- ميكروب بالجو أم بقطعة حلي على رقبة واحدة منهنٌ5!. 

آخذنا الكؤوس بأياد مرتعشة. وتنهّدت بداخلي قائلة: 

- ظافر.. أحتاجك بجانبي الان. فأنا لا أشعر بالارتیاح!. 

انتهی آمر السوائل بالکقوس مسكوبًا على العشب آسفلنا؛ لم توافق أى مثا علی 
شرب أي شيء بعد ما حدث لتلك الفتاة. فمن السهل جدّا أن يحتوي هذا الشروب 
على شيء غير آمن.. سمٌّ مثلا! فالأفاعي تنتشر هنا بطريقة وفيرة بسبب کوننا ب 
غابة» من السهل أن يتم استخلاص سمّها لبدء مؤامرة رخيصة للفاية لا تکلف غير 
آرواح البعض! 

كنت أشعر بالجوع الشدید. لكثني تحاملت على نفسي. فمنعنا الدرب من 
تناول الاقطار قبل الحفلة حتى لا نخمل أو تتعب معدتنا. فتحمّلت.. 

حضرت الفتاة الغادرة بعد أن انتهت رقصتهاء فهوت عليها الفتاة ذات 
الأشرطة بالصفعات الخادشة على وجهها فصرخت الأخرى بألم وباتت تسب 2 
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الأخری. وکأنها لم تكن صدیقتها یومّا! جلیندا متوترة للفاية. فطلب الدرب من 
ايفي أن تقدي الرقصة قبل تلك الفتاة الثائرة حتی یتمکنوا من تخلیص يدها من 
وجه الأخرىء لکن. لم يدركوا آنها بصفعتها تلك تلمّت عقابًا عسیرا من الحارس 
الخبیث ببعض الدباییس والایر التوفرة بغرفة الخیاطة! فقط نثرها بخفة تحت 
آقدامها الحافية بینما تتشاجر مع فتاتهء وحلت الشکلة! ولن تستطیع الوقوف على 
قدمها مرّة آخری الا بعد علاح مکثف! 

ها هي فتاة آخری قد رحلت. وهذا يعني أنه لم یتبق غيري.. ورغم اندلاع 
موامرة ثالثة اضافية بخسة. لم یظهر ظافر بعد! 

تحرّكت للحضور بخطی متزنة. لم آرفع عيني للأعلى سوی حين أخذت آولی 
خطواتي فقط. وهالني ما رآیت! 

العدید من الحضور بملا بسهم الفخمة الغالية. نساء ورجال 2 آبهی صورهم. 
من البذلات الراقية. الفرو والساعات الغالیة.. یظهر علیهم الوقار والفرور. 
يذكرونني بتلك اللوحات والصور على الجدار بالردهة» كما تظهر رائحة عطورهم 
الكثيفة بالجو.. 
العظیم. عرشه 3 مستوی آعلی من الحضور لکن لم یمنعه هذا من مبادلتهم 
حدیفا جانبیّا ظهرت فیها ضعکته الساحرة لي.. کم آسرتنی؛ 

حاولت الترکیز على الوقوف بهدوء. لکن مشهد عينيه وهما مبتسمتین هکذا 
بظهور تجاعید خفيفة حولهما آثار بقلبي تلك الرهبة مجذدا وارتهشت ساقاي 
بوهن» شردت بشعره الداکن کلون جواده. و2 بشرته الخمرية الجذابة المليئة 
بالحياة. والتي آشعرتني بكوني شاحبة للفاية مقارنة به.. لم أستطع النظر بعینیه 
أكثر كي لا تتقابلا. وتنهدت بارتعاش, وقلت آنادیه بد اخلي مع بداية اللحن الهادئ: 

- سمو الأمير.. ها قد بدأت الموسيقى» من فضلك انظر إلى!. 
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رفعت ذراعي تزامنا مع بدء آول آلة بالعزف, وفعلت الثل بذراعي الأخرى مع 
صوت الالة الثانية. ومع دمجهما معا قمت بتحريك يدي مع جذعي قلیلا بتمایل 
ناعم. ونسیت أي شيء بهذا العالم أو بغیره. سوی ضحكة الأمیر.. وباتت هي 
هدق.. سأصل لك سیّدي.. وستکون لي وحدي الیوم! 

انتهت رقصتي بسلام. وحین خفتت الوسیقی عادت قدماي لیشعرا بملمس 
الأرض بعد أن كنت عاليًا بالسحاب. صفق لي الجمیع فتجرأت لرفع عيني قلیلا 
وأدهشني ما رأيت وجعل قلبي يخفق بقوٌة! الأمير يقف يصفق ببطء؛ حتى بعد أن 
صمتت أصوات التصفيق من حوله! ترى هل كنت بالمستوى المطلوب لإبهاره؟ وبدوت 
محترفة برقصتي؟ 

رؤية الاعجاب بادیا عليه أكدت شعوري وزادت ابتسامتي بينما ألتقط أنفاسي 
رة وفجأة سمعت صوت وقع أقدام خفیفة. وشهقات الحضور! 

آخفضت رأسي بارتعاش وحاولت عيني جذب أي مشهد . الا أنني سمعت أنفاسًا 
رجوليّة منتظمة فوق رأسيء فکتمت شهقتي وتساءلت بداخلي: 

- هل.. هو سمو الأميرة. 

وقبل أن أخمّن آکثر. شعرت بآنامله الدافئة تداعب ذقني الرقيقة. ترفع وجهي 
إليه. حتى تقابلت أعيننا! 

كم هو وسيم! شعرت براحة غريبة بمجرد النظر إليه. وضعت ب4 عينيه 
الزرقاوين بلون المحيط.. شعرت بتجمع الدموع بعيني» تلك الدموع التي تعبر عن 
ما عجزت عنه الکلمات.. فما هو آمامي الآن هو الأمير ذاته. يبتسم لي بشفتيه 
الناعمتین لتظهر تلك التجاعید التي تؤكد صدق ابتسامته حول عینیه.. لم أستطع 
أن آفکر 2 أي شيء سوی أنه أجمل من رأت عيني بسن السادسة والعشرین! لا.. 
بل بأي عمر کان! 


آزال غطاء وجهي الخفیف.. وتركه ينسدل على رقبتي کالعقد.. 


- آنت مميّزة.. وفريدة. 
قالها الأمير فأسبلت جفوني عنه. خجلا من عينيه اللتین آغرقاني بمیاههما 
الجارية. وقبل أن آفکر بما قال وجدته يخدرني بکلماته العذبة: 
- لم أ بحياتي شیتا أكثر ركه منف1. 
آيراني أكثر رقة من إيفي؟ کم هذا مؤثر بالنسبة لي! تذکرت جلیندا حين 
آخبرتنا بتقبیل يده بعد أي مجاملة یقول. انحنیت آمامه على رکبتیٰ» آمسکت بیده. 
وقبل أن ألثمهما سألني بعذوبة صوته الاأجش: 
- ما اسمك؟. 
فرددت آنا بينما أحاول منع صوتي من الاختناق بخجلي: 
وبحذر شدید آخذت آنحني على كفه التي آمسکتها بین آنامل يدي برقة, وقبل 
أن طبع بشفاهي قبلة صفيرة تحمل کل ما بي من مشاعر متخبطة. سمعت صوت 
البوق ینفجر لیشق الصمت بفظاعة. فرفع الأمير رأسه للاعلی بتساؤل» لنجد 
الرجل ذا الصوت العظیم یقول بتحفظ: 
- يؤسفني |خبارکم بأن حریقا شديدًا قد شب بالطبخ الکبیر.. وأعتذر 
منکم. يجب الابتعاد عن القلعة قدر الإمكان!. 
رفعت رأسي ببطء للقلعة. بينما ما زلت جاثية على ركبتيٌ. لأجد الدخان 
يتطاير بكثرة من نوافذ القلعة وفتحاتها بأحد الطوابق لتغشي عيني عن القمر 
الذي شهد على أروع لحظاتي بهذا العالم. بدأت أسمع صوت صرخات بعيدة تعبر 
عن الذعر والفزع.. هناك خادمات بالداخل! أيضًا ميلدا كبيرة الطهاة! ترى هل 
الجميع بخير؟ 


۳۸ 


جذب الأمير يدة من بين آناملي بیطء حين اقترب منه حارساه الشخصیان 
يقولان تتجفظ: 
- من أجل سلامتك سيّدي» ينبغي لك الذهاب قرب النهر. 
وتابع أحدهما وحده: 
- القارب الملكي مجهز لاستكمال الاحتفال واستقبال سيادتكم. 
نظر لي الأمير بخيبة آمل. وقال بهمس: 
- يا للخسارة!. 
وعدا بعيدًا عني.. برفقة حارسیه. فتطايرت عباءته من آثر الهواء الحمّل 
بالدخان لتصفعني على وجهي الذي آخفضته بآطرافها الرصعة. حتی وجدت 
نفسي ساجدة على الارض.: أبكي بخيبة آمل! 
ما هذا الحظ! كنت قريبة للفاية وقاربت عأ الوصول له( اڈ ایظننی الآن يا 
تری؟ فآل سيئ؟ آم جالبة للمصائب؟ 
انهمرت دموعي بغزارة ویات صوتي واضحًا بالیکاء. حتی إن آصوات الجمیح 
قد خفتت عن آذني وهم یرکضون من القلعة والیها ینادون بعضهم بعضا بذعر, 
دقيقة مرت قبل أن آسمع الحرس ینادون على الجمیع.. سواي! 


وبعد وقت لم آدرکه قط شعرت بشيء ناعم یوضع علي فرفعت رأسي بتساوّل.. 


- آین کنت؟. 
ضحك بتسل وقذف التفّاحة عالیّا ثم التقطها بنفس اليد قائلا: 
- كنت بالطبخ حتی الدقيقة الاأخيرة. آردت جلب شيء لك لتأكليه!. 


۳5۹ 


و 
- بالتأکید تشعرین بالجوع بعد كل هذا الجهود.. تفضلي!. 
وناولني التفاحة. فأخذتها بين دهشتي» وقلت بغرابة وقلق: 
- لکن هناك حريقا بالطبغ! كيف كنت هناك!. 
ربّت على يدي قائلا: 
- ترکتهم یتولون آمره. فالحرائق تحدث بصورة عادية؛ لا داعي للقلق1. 
ضعفت قبضتي حول التفاحة وصحت به بغير تصدیق: 
- لقد تعزضت فتاتان لکائد ومؤامرات» تأذيت نفسیّا ورغم ذلك آبدعت 
برقصتي ونظر الأمير بعيني... 
صمتت آلتقط آنفاسي ثم استطردت بقهر: 
- ثم تركني ورحل لأتأذي مرة آخری.. ولم تكن هنا!. 
صمت آفکر ثم هطلت دموعي مرّة آخری وتساءلت بشك: 
- أين كنت حینما آدیت رقصتي ظافر۹. 
ضحك ظافر ليستفژني فصرخت به: 
- هل كنت أنت مسیب الحریق؟. 
هز کتفیه وفرد ذراعیه بلا مبالاة وانصرف. فلحقت به بين الکان الذي خلا 
تماما من الناس. لأسمعه یقول بهدوء: 
- شاهدت الجزء الأول من رقصتك وآعجبت بها للفاية.. لکن كان علي 
الانصراف لتحضیر مؤامرتي الثانیة!. 


۲۹۰ 


وضعت يدي على قلبي -قبل أن يهوي- بفیر تصدیق وآمسکت ذراعه آدیره 
الي. وصحت فيه بمرارة: 
- بفعلتك تلك أضعت علي فرصتي مع الأمير! ألم تکفك مؤامرة إزالين!. 
تبّت كتفي بيديه وانحنى ليهمس بالقرب من أذني بحرارة: 
- لم أكتف بعد.. 
واستطرد لد هت 
- آنت موّامرتي التالية الیونورا!. 
اتسعت عيناي بصدمة وشعرت بقلبي يهوي بقدميٌ.. ماذا يعني بذلك؟ وبینما 
آنا آرفع عيني إليه؛ آحاول رؤية عينيه الفامضتین. رفع هو طرف عباءته الأیمن 
بطول ذراعه لیخفینا بها عن الارة. ثم انحنی إلي؛ وب حركة خاطفة كان قد آنزل 
قناع وجهه. واقتنص شفتيٍ.. لیذیبهما بقبلة خدرت حواسي 


وأنيقط التفاحة من يدى! 


e 


۱۳۱ 
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=الحكاية ال خیرة لها - 


اتسعت عيناي بصدمة وشعرت بقلبي يهوي بقدمي.. ماذا يعني بذلك؟ وبینما 
آنا آرفع عينيِ الیه؛ آحاول رؤية عینیه الفامضتین. رفع هو طرف عباءته الیمنی 
بذراعه لیخفینا بها عن المارّة. ثم انحنی الي. و2 حركة خاطفة كان قد آنزل قناع 
وجهه. واقتنص شفتيٌ.. ليذيبهما بقبلة خذرت حواسي.. 

وأسقطت التفاحة من يدي! 


أفيقى! إنه يستغل مشاعرك تجاهه! يستخفٌ بك.. يراك رخيصة بلا قلب! 


ارتعد قلبي وهوت دمعة من عيني. جسدي يأبى الحراك. عقلي يصرخ 2. 
يؤنبني بشدة وقلبي يرجوني بالبقاء.. لكن لا! 

دفعت ظافرًا بكل ما بي من قوٌّة. قطعت ذلك الاتصال الروحي بيننا بقسوة, 
ورفعت يدي أريد صفعه على وجهه الذي سرعان ما أخفاه بمهارة. لکنه فاجأني 
بسرعة يدي بتثبيت معصمي بين وجهينا.. لهثت آنا آنفاسي. أكتم شهقاتي الريرة. 
وهو يلتقط أنفاسه ببرود يؤكد ظنوني.. ولم أجد لي قدرة على فعل أي شيء. 
فصرخت به وجاء صوتي هزیلا واهنا: 

- ایاك أن تستفل ضعفي.. آکرهك ظافرد. 

تحزکت ببطء للخلف وقد بدأت أشمٌ الدخْان الکریه. وزدت حركتي شيا 
فيان فرکته خلفي وا توت مسرعة تداخل القلعة.. والفریب أن شیتا بداخلی 


۳۲ 


بفرفة الحكيمةء على فراش إزالين تحدیذا. نظرت إزالين حولها بقلق. بینما 
رأت نظرات الشرار تتنقّل بين ثلاث فتیات. یرفضن تناول الطعام أو الدواء رغم 
حالتهن الصحيّة التدهورة.. واحدة منهن رقبتها مضمّدة. والثانية قدمها مضمّدة 
والثالثة تحتل وجهها العديد من الكدمات.. 
- طراد.. أشعر بالقلق من مظهرهن... 
نظر طراد لإزالين المرتاحة على الفراش بوضع الجلوس. فنهض على الفور 
وأغلق ستار فراشها بالکامل. وقرب مقعده من فراشها وهمس: 
- هل هذا أفضل؟. 
ضحکت بخفوت ثم ابتسمت.. فابتسم وتناول بيده صينيّة إفطارهاء وقال: 
- هيا تناولي الطعام لتتعا 8 سریعا... 
- سمعت أن واحدة من الفتيات قد وضعت السم لإحداهن.. لن آتناول 
تنهد طراد وأخرج من جيب زداقه شيا ماء قثينة رذاذ شفافة اللون. تظهر 
السائل الشفاف بداخلها فبدا كالماء 4 هيئته الخفيفة؛. رش منها القليل على 
الطعام بحرص وتركيز ثم قال بصدق: 
- لم يتغيّر لون الطعام أو شكله إزالين.. إذا هو طبيعي وليس مسمومًا!. 
وأضاف وهو يشيح بيصره بعيدًا: 
- لن أسمح أن يفعلوا بك هذا أَبِدًا طا لما أنا أتنفس بهذا العالم... 
ابتسمت إيفي بألم وهمست بينما تدفع الطعام بيدها: 
- لكن.. أنا فقط لا أريد... 
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عاود حارسها الجدید النظر الیها بقلق. وتساءل: 
- ما بك؟. 
آخفضت رأسها كي لا يرى عينيها النديّتين وقالت بقوة. تخفي مشاعرها 
خلفها: 
- اشتقت لصديقتي بالطابق ليس آكثر... 
ابتسم ورفع ذقنها بأنامله لتنظر الیه. واکتشف عینیها الدامعتین. فمسحهما 
بابهامیه وهمس: 
- لا تخفي ما تشعرین به |زالین.. آراه بعينيك!. 
ارتعشت شفتي إزالين قبل أن تفقد السيطرة على دموعها. لتسقط وتلامس 
تمييزه بکل سهولة.. 
- اشتقت اليها.. شتقت لأمي!. 
- بما آنها الليلة الأخيرة لى هنا. سأخبركن بحكاية.. إحدى الحكايات 
الرتبطة بالحب.. والخذلان... 
دق قلبي بعنف لآخر کلمتین. ولا إراديًا تذکرت قبلة ظافرء والذي لم يصعد 
خلفي بعد أن فررت من أمامه.. لمعت عيني وحاولت إخفاء تخبّط مشاعري فقلت 
مخاطية الفتاة: 
- قطعًا لن تكون الليلة الأخيرة.. فهناك فتاة عادت من طابق الأمير من 
قبل!. 
قلتها لأصرف ذهني عن ما أفكر به. وأخذتني خلاياي لتلك الأميرة التي 
عادت.. لتبكي بحسرة ومرار. والتي عذبني صوتها وآزقني للیال طويلة.. 


۳۹ 


- وهل من عادت.. عادت بالفعل. 
قالتها عروس الحکایات بابتسامة آليمة ذ ات‌مفزی. . فهوی‌قلبي بقدميٌّ وا بتلعت 
غصّة 2 حلقي. وشددت على يد إيفي أربّت علیها.. أتذكر حینما قالت: 
- حتمّا يختار الفتیات الأقل جمالا فالأجمل.. ليترك آکثرنا جمالا للنهاية!. 
وعرفت من ستکون التالية.. هل الأمر سين لهذه الدرجة؟! 
-إذًا::.حكايتن الأخيرة بهذا الظايق:. حن فتاة حميلة.؛ ذياث عيتاها سيب 


دموع القهر والضعف يومًا حتى توقف قلبها ... 





اعتدلت 4 جلستها واحتضنت احدی الوساد ات الأرضية. وقالت بصوت داففی. 
لم أعتده من نبرتها المازحة دومّا: ۱ 
- یحکی أن كانت هناك امرأة.. لم ير الکون 2 رقتها وجمالها قط. فکان 
الموج بعينيها الزرقاوين يذيب قلوب الرجال آجمع. لکنها لم تختر الا واحدًا 
فقطء لتهبه جمالها.. وقعت بغرامه وأذابها عشقًا ؛ کللا عشقهما بالزواج» 
لتصبح زوجة أصغر وزير شابٌ بمملكة الغرب... 
و2 يوم من الأيام» حضر جميع الأمراء من جميع أنحاء العالم الآخر لناسبة 
مهمّة تعقد بمملكة الفرب. وتسامر الوزراء. وزوجاتهن معا بعد أن ناقشوا عدة 
آمور تخص آمن الملكة وسلامتها.. وعلی رآس الدعوین كان أمير مملكة الشمال. 
العروف بسلطته ونفوذه بين المالك ومالكيهاء یجلس بفخر. یتابع احدی الجالسات 
بعينيه الزرقاوین کمینیها.. يراقب الشقراء الجميلة: ویطلق العنان لخیاله لیجعلها 
بطلة آفکاره الهوجاء وتمنی وقرّر أن تکون له.. وقد کان! 
تقدم بخطوة لم يندم علیها إلا وزیر. تمت إزالته من الحکم ومن العالم أجمع 
8 غمضة عین. بسبب رفض حبیبته الجميلة ترکه من أجل أمير الشمال. وبعد 
آیام. زهت الشقراء الحزينة -وقد انطفأت لعة عینیها- للأمير: بصفتها الأميرة 
النشودة للقلعة البیضاء.. ذ ات البرج الواحد العالي.. 
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حاولت أن تدیم اخلاصها لزوجها الوزیر القتول غدرّا. وعاش قلبها آرمل رغم 
وجودها تحت سقف القلعة البيضاء على فراش الأمير. جفْت دموعها من كثرة 
البكاء» أصبحت بشرتها شاحبة کالتلج» شعرها انطفأ وهيجّه الذهبي وغابت عن 
الوعي أكثر من مرّة وحدها.. ودون علم أحد. وحين شعر الأمير بهذاء استدعی 
الحكيم فورًا.. 

لم يكن خفيًا على سحر الطب وغير الطب أن يكتشفوا الخبر السعید. خبر 
حمل الأميرة بوي انين لعن متا کان تحمیا: هو ما ارک الأم بمجرّد أن وضعت 
مولودهاء طفلتها ذات السبعة أشهر.. لم تكن تلك طفلة الأمیر.. بل هي ابنتها 
الوحيدة من الوزير! 

كتمت الأم الخبر واأحبّت ابنتها التي تشبهها كثيرًا بلون شعرها الأصفر 
النطفی, 2 طباعها وحركاتها ووهبتها حياتها بعد أن كانت زاهدة بها والفضل 
للمغرور! 

أحب الفرور فتاته وطفلته ودللها لعامین. ثم بدأ بتجاهلها وقتها لانشغاله 
بأمور المملكة. حتى جاء خبر سعيد آخر.. تمنّى وقتها أن يكون المولود ذكرًا فتيًا 
قويّاء ليتولى منصبه الشاهق من بعده.. 

توالت الأيام» ووضعت الشقراء ما كان مخفيًا عن العيان لتسعة آشهر. ولدين 
جمیلین. بنفس لون عینیها. وشعر والدهما الداکن. والذي منذ ذلك اليوم أطلق 
على نفسه لقب اللك, لتکون المرأة الجميلة الشقراء ملكة, والصغيرة أميرة وأخت 
لا شتر یط( 


مهلا .. 

كيف سيكون الوضع؟ من سيتولى أمر الحکم؟ لمن ستكون القلعة البيضاء 
بمملكة الشمال بعد عمر طویل؟ هذا ما ظل يسأله الملك لنفسه طوال خمسة آعوام. 
راقب فيهم أطفاله. 
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دومًا ما كان يرى صورة مصغرة من زوجته الحزينة بابنته. والتي آسماها 
بآخر ثلائة حروف من اسم الأم. كما رأى فارقا كبيرًا بشخصيّة ولدیه, مما آتی 
له بفکرة.. فکرة استدعی من أجل العمل بها الحکیم ذا السحر العظیم. لیحضر 
ویمثل آمامه.. 

حضر الساحر العالج الحکیم. وسمع لأمر اللك وبیده. التي قد بدأت تظهر 
علیها بعض علامات العمر. کشف على قلب الأمیرین. فاتضح أن آحدهما قاسي 
القلب. قوي وجريء. والآخر طیّب. مسالم ذو قلب حنون؛ تماما مثل والدته و.. 
آخته الأميرة.. فابتسم اللك ابتسامة ان يمره عن امكل من قرا وش وب 
ولي العهد . والذي تم اختیاره سرا .. 

انعزل الملك عن آطفاله. إلا عن ولي عهده الصفیر الندفع. فکان يترك زوجته 
ویهجرها هي وطفلیه الآخرین؛ الصفيرة وآخاها البريء. فکانا یلهوان بالغابة. مع 
صدیقهما ابن الساحر الحکیم؛ والذي كان آکبر منهما بعدة آعوام فقط. 

حرص على أن يقضي معظم وقته 2 تدریب ابنه على الصید. ومراقبة دروسه 
للغات والعلوم. التحدّت معه وآیضا آخذه معه لتنفین بعض الأحكام الخاصة.. 
كتعذيب حارس مذنب: أو اقصاء إحدى العرائس! 

شب الطفل» سنتان کاملتان. ظهر فیهما لسانه الظليق» أصبح کلامه مقا 
أكثر من حديث آخیه. لا ترتجف يده بسذاجة الطفولة. بل كان بارعا بامساك 
القوس والسهم. السیوف والخناجر, وأيضًا استخد ام السوط للجلد والتعذیب! 

سأم اللك من تأنيب اللكة له. تتهمه بعدم الساواة بين ولیه. واهماله لابنته 
حتی باتت منعزلة. لا تتکلم الا معها ومع ذلك الشاب ابن الساحرء فاضطرٌ أن 
یصارحها بنوایاه.. والتي قد تطورت کثیرّا. من تسلیم السلطة لواحد من أبنائه 
فقط. . بما يقتضي عليه |بقاء روح آحدهما فقط دون الاخر! 

آراد اللك أن يتم اقصاء ولده طيّب الأصل والضعیف -من وجهه نظره- من 
العالم. بانتهاز فرصة سذ اجته وصفر سنّة وعدم تعلقه به.. 


۳۹۷ 


بكت اللكة كثيرًا یومها. حتی جاء موعد نوم الأطفال. وطلبت منها طفلتها أن 
تغني لها آغنیتها الفضّلة. والتي كانت سرا بینهما. فابتسمت الأم وقبل أن تأخذها 
للنوم. لاحظت آخاها ینظر لها بحنان ویبتسم.. بینما یمسح دموع عینیها بکفیه 
الصفیرتین! فکتمت شهقتها ولوعة بکاتها. وقزرت أن تفني لهما ليناماء وضعتهما 
كانت السبب بثبات كلمات أغنيتها الرقيقة بعقليهما.. وقلبيهما أيضًا.. 

انتهت الأغنية وانسحبت الأم لغرفتها. وقرّرت أن تقف أمام الملك العنيد 
وتعانده. ولم تدر آنها بمجرد خروجها من الفرفة. دخل أحن الحرس ليكمم فم 
ولدها الصغيرء ليأخذه عنوة لتنفين الأمر الملكيّ! 

- أرجوك! لا تفعل هذا به! ماذا فعل قلبه المسكين ليحرم من دقاته؟. 

قالتها بعد شجار دام طویلا, انتهت فيه جالسة رسا بوهن بعل أن تلمقّت ضفعة 
قويّة على وجهها الشاحب الحزین. ذي العينين الزرقاوين الثائرتينء كالمحيط وقت 
الاعاستیر: ولم نکن تلبت إلا آن يرتحرها اة 


- قراراتي الملكيّة قابلة للتنفيذ فقط لا النقاش!. 


صرخت الأميرة بجزع حين سحر عينيها ليريها أين يأخذون ابنها ب تلك 


إحدى الأشولّة قاتمة اللون قذرة الرائحةء ليرموه بعيدًا! 


تخيّلت ما سیحدت ودموعها تنهمر بغزارة ويدها على قلبها الذي بدأ يدق بثقل 
وضعف.. سيلقونه بالنهر! سيظل يحاول آخذ أنفاسه وطلب النجدة ببراءة طفوليّة 
لكن ذلك الوزن الذي أرفقوه بالشوال لن يجعله يتنفس الهواء أبدًا.. سيغرق.. 
ويغوص حتى قاع النهر.. وستكون آخر أنفاسه هناك بالأسفل.. وحده حيث الظلام 
والبرودة.. حتى يتوقف قلبه البريء عن النبض! 


۸ 


هل هذا جزاؤك؟ ما بالهم ینفرون من القلب الطیّب ویبفضونه حتی یتوقف 
عن النبض وحيدًا! كيف یفعل والدك هذا بك من أجل أخ لیس له نصف حنانك؟ 

أفاقت من دموعها وحاولت تحريك جسدها المكبّل أرضًا لتنظر لابنتها 
الصغيرة التي جاءت عند باب الطایق تتساءل بنعاس: 

- أين آخنوا أخي5. 

رفعت الملكة رأسها بفزع وهتفت بها: 

- اركضي بعيدًا يا ابنتي.. اركضي!. 

جاء صوتها مكتومًا وكأنها تصرخ من داخل فقاعة ماتية: وذلك آثر ما فعله بها 
الملك القاسي. كبّلها آرضا ومنع صوتها حين أرهقته بنواحها المرير.. 

- اذهبي لبيت الحكيم.. أخبريه بآنهم سيقتلون الأمير!. 

وضعت الفتاة يدها على فمها بصدمة حين قرأت شفاه والذتها وتنبه قلبها 
المسكين بالخطرء وفعلت كما أمرتها على الفور حين رأت نظرة الغدر بعين والدها 
الذي لم تشعر بحنانه يومًا.. خرجت راكضة:؛ بينما تسمع أباها الملك يهدر باسمهاء 
فيدا ضوفة مخينا لقلیها الصفیر کصوت الرعد 2 ليلة سوداء ممطرة. حاولت 
العبور بين الحرس لكنهم منعوها بأمر ذي الشأن الوحيد بالقلعة. منعوا حركتها 
بأيديهم القذرة كما كمموا صوتهاء حتى حضر اللك وفعل هذا بلفسه بسحره 
الأسود اللعین. وظل يهمس بأذنها بين شهقاتها المكتومة؛ يحاول أن یمود ذلك الأب 
الطيّب الذي نسي كيف یودیه منذ فترة: 

هو أكثر قدرة على حمايتك!. 

هطلت دموعها البريئة وظلت تهمس وبعينيها رجاء. فبرغم حداثة سنها لم 

تكن غافلة عن ما حدث.. فالتلصص على الأبواب عادة لم تستطع أن تتخلص 


۲1۹ 


منها رغم کونها آميرة. استرجعت ذ کریاتها واحدة تلو الأخری, وربطتها بآحداث 
مشوومة تحدث حولها لتدرك الحقيقة.. ولیتها لم تفعل هذا قط! 


عر عليه أن بری دموعها تلك تنهمر آمامه. كما تهدر میاه الامطار الصافية, 
لكن كان عليه أن يتابع ما كان يقول. فبالرغم من تخطيها هذا الأمر -القديم- 
ظاهريّاء فإنها لم تتحدث معه به من قبل.. شعر بضرورة الحديث الآن؛ سيريحها 
هذا ويجعلها تتخطى الأمر فعليًا.. مسح على يدها بينما بدأ بالنظر بعينيها لیبتها 


آفکاره بصونه: 


۳۷۰ 


- وقتها كان درس السحر الخاص بيء علمني والدي كيف أقرأ الأفكار 


عن بعد.. وراقبني بینما آفمل هذا. لیری النتيجة.. آنت آول من آتی 
ببالي روز. فأنت الاقرب لي منذ صفري. تفاجأت بأفكارك الشوشة 
ودقات قلبك الرتجف. وشعرت بك خائفة وضائعة.. أعلم آنك كنت 
تخشين المكوث بالقصر إن انشغلت نتموااللکة أو الأميراليغي. لكن كان 
هذا وقت اللیل. من المفترض أن تكوني نائمة! نهضت مسرعا للقلعة 
بعد أن سمع والدي ما تفكرين به وشعر بضرورة التدخل. ولم يقتصر 
الأمو على ما أسمعتة إياة.فقطه. بان على ما رای هو رائ ألا ود ع را 
وسمع دقات قلوب نقيّة تخفق ببطء. وكأنها تدق دقاتها الأخيرة! 
لم أنس حين رأيتك مقيّدة ومكيّلة على تلك الألواح الخشبية الدنيئة.. كنت 
جرد طفلة بریگة.. زهرة ياف ملقاة باهمال؛ عات لم تکونا بحالتهما 
الطبيعية. لم تريني فلم تبتسمي, وحین استفللت فرصة تحدّث والدي مع 
سمو اللك ناديتك.. ولم تسمعيني قط.. كما لم تسمع سمو الملكة أي شيء! 
وقتها فقط رأيت السوط الأسود بیده. بيده سمو الملك.. كما رأيت تلك 
العلامات الدنيئة والخطوط المتقاطعة على ما ظهر من جسدك الهش 
وملابسك بلونك المفضّل الذي لوثته دماؤك.. ولم أنس أنه كان هناك... 


سمو الأمير غیت. پراقب. ویتعلم. كيف يظلم القلوب الرقيقة!. 


شهقت إزالين بینما تنظر بعینیه لتستطیع توصیل ما تفکر به دون أن يشعر بهما 
آحد من العراقس وحرّاسهنّ النتشرین بالفرفة الكثيبة: 
= عدبت آبي.. واستمتع بهذا حقا! لم أنين قط تصرّفه السادي معي 
ومع آمي التي توقف قلبها بمجرد أن انهالت علي بعض ضربات السوط 
الخبیت. لم تحتمل آمي لكتني تحمّلت... وما جعلني آعذره هو أنه 
عرف سرها.. علم بأنني لست ابنته! لم أسأله كيف عرف. لأنها كانت 
مفاجأة بالنسبة لي أيضًا.. أردت أن أسأله ماذا يقصد بأنني لست 
اینته؟ ظننت أنه مستاء مني لكوني سألته عن ما سيفعلونه بآخي 
ليث. ولم أكن آدري أنه ينتقم مني ومن والدتي لإخفاء حقيقة نسبي! 
لكن فكر معي طراد.. ماذا لو كانت أمي أخبرته بحقيقتي حين ولدت؟ لم 
يكن ليختلف مضيري حینها.. بل كان سيفعل بي ما فعله بلیث. لاتذوق 
مرار التجربة قبله» وكان لقلب أمي أن ينفطرء كما حدث... 
لم يحتمل طراد أن يرى دموعها أكثر من دلك. مسحها بإبهاميه وضمّها 
لصدره بحنان لتشهق هي أنفاسها بتقطع مع اهتزازات جسدها الرقيق: وقال 
بهدوء محاولا إخراجها من نوبة حزنها التي كان يشعر بها كل ليلة: 
تشكين به كل ليلة. كم أردت فعل هذا؛ أن َضمّك لتهدأي... 
تنهد وقال متأومًا لضعفها: 
- آسف صغيرتي.. لم تستحقّي الخذلان يومًاا. 
دفنت المسكينة وجهها الباكي بصدره وهمهمت من بين بکائها: 
- آختار القدر أن تکون بالاربمین من عمرك لتبقی معي بنفس العالم كما 
اختارني أن أكون بطابق عرائس الأمير الذي لا يجوز لي.. لکن.. قلبك 
ما زال شابّا طراد.. قلبك لم يتغيّر قط؛ ما زلت ذلك الفتی الشجاع الذي 


۲۷۱ 


ابتسم طراد وآغمض عینیه متنهدًا وشدّد من ضمّها وهمس بعقلها: 
وى الشرف يا نوو او ورب 


وبينما كنت آنا غارقة بدموعي الصامتة المذهولةء دخلت جلیندا بعد أن عبرت 
منتصف المسافة بهدوءء وأشارت بيدها البيضاء المكتنزة لفتاة الحکایات. وقالت 


انتشر صوتها الرفيع المزعج كما انتشرت رائحة القرنفل بالطابق. فتأففت 
وحاولت تركيز أفكاري على تلك القصّة.. إلا آنها استطردت: 


- لقد انتهت الماشطة من تحضير مستحضرات التجميل الخاصة بك... لذا 
لقد حان الوقت... ۱ 
قاطعتها فتاة الحکایات بهزة رأس. ونهضت بهدوء وهي تنظر إلينا بدفء 
توذعنا. وحين تقابلت عینها بعين ايفي صرخت ايفي باعتراض: 
- لا أريدك أن تذهبي لا لا!. 
ضحکت الفتاة وقالت مشاکسة: 
- لا تريدينني أن آذهب لأنك تحبین الجلوس معي أم تریدین فقط سماع 
بقية الحکایة۹. ۱ 
ابتسمت إيفي بألم وقالت بینما تشیر باصبعیها آمام وجهها: 
- الاثنان معا.. سأفتقدك حقّاد. 
قالتها وقفزت تحتضن تلك الفتاة الطيّبة التي أثارت قصّتها القشعريرة 
بجسدي وحفزت خلایا عقلي الذي بدأ بالطنین. فابتسمت بألم ونهضت بیطء 
أحتضنها آیضا بتأثر. وسمعت ايفي تقول بين بکائها: 


VY 


- سأذهب لأساعدك بینما تستعذین. حتی أحظى بالزید من الوقت معك.. 
لا أشعر بأننى آرید ترکك الان!. 
ثم التفتت إلي قائلة: 
- وأنت أيضًا إليونوراء لنمكث معها هذا الوقت. ونأخذ الحمّام سويًا ثم نعود 
للطايق!. 


البحث عن ظافر, أريده أن يعرف بما سمعت! 


- لا داعي؛ فقط تعالي أنت ايفي, فإليونورا عليها أن تستريح من دخان 
الحریق. لقد مكثت بالخارج كثيرًا لا بد آنها استنشقت الكثير منه!. 


رفعت رأسي لها بذهول. بعد أن غمزت لي بعینها. هل قصدت أن تعطيني 
فرصة للبقاء وحدي حقا؟ 


خرجت إيفي من العناق واتجهت لفراشها بسرعة قائلة: 
- سأحضر ملابسي لحظة واحدة!. 
ابتسمت جليندا وقالت بصوتها الرفيع بخفوت: 
- سأكون بالخارج آنساتي... 
وحين خرجت اقتربت الفتاة على أذني وسألتني بفموض: 
- هل تعلمين وجه الشبه بين الاسمين: روزء وازالين؟!. 
قطبت حاچبن ودق كين سرعغة اذا بوجد ربط بین الامین أصاذا 
- الشعر الاأشقر. العینین الزرقاوین بصفاء.. ونسّب مُتّصل با للكة جینروز... 


اقسعت عيناي ونظرت لها بدهشة. وتذكرت قولها بالحكاية: 


VT 


- آسماها بآخر ثلائة حروف من اسم الأم... 
آمسکت کتفیها بيدي الرتعشتین بتردد لتقول هي مبتسمة ابتسامة ذ ات مغزی, 
بینما تربت على يدي: 
- تحري الحقيقة الیونورا... 
بمجرّد أن قالت هي هذا. بدأت حديثي هامسة بارتباك: 
- أي حقیقة۹ أتقصدين الحکایة۹ لکن.. كيف لي أن أعرف ما تبقی منها؟ 
وهل هي حقيقية؟. 
واستطردت بنبرة أكثر همسّاء تشبه الاستجداء: 
- هي قصّة الملكة جينروز! أليس كذلك؟. 
ابتسمت لي بينما ربّتت على وجنتيٌ بهدوء: 
- أنت تعرفین من سيكمل لك الحكاية... 
عبست بتركيزء ورددت بعقلي اسم ظافر.. أريده الآن بجانبي! أريد أن أسأله 


- هو الآن ببيت الساحر.. زوجي العزيز!. 


5 الساحر كبير الحرس.. وه يكون زوجك؟ لكن كيف! كيف ذلك ونحن 


بنفس العمر. وهو کهل عجوز!. 
ابتسمت وهي تنهض وقبل اقتراب ايفي همست ب: 


- تحری الحقيقة!. 


۳۷ 


هززت رأسي والفضول يكاد يقتلني.. فكل هذه العلومات تمثل خطرًا کبیرا.. 
كيف قابلت تلك الشخصیّات ولم أتعرّف إليهم أو أشك بآمرهم حتى! 

خرجت الفتاة برفقة ايفي التي كانت تمسك بملابسها بحرص. ابتسمت إيفي 
وتمنت لي أن أحصل على الراحة التي أحتاج.. فهمست أنا بشرود: 

غتيد وامقيرقي عقون ا 

وبمجرد خروجهما. تحرکت بيطء لضوء القمر.. آدین له باعتذار. فهذا 
الفرور كان یوصل رسائل آميرة لحبیبها البعید.. كان الرسول الذي ینقل آخبارها 
له وكان مرساله اليها دومًا وأَبِدًا.. ابتسمت بآلم وناديت بيئما أمسح على وجهي 
الذي قد جفت دموعه للمرّة الألف اليوم: 


- ظافر.. أين أنت5. 


eg 


طرقت الباب الداخلي لفرفة الحكيمةء حيث فراش إزالين وسط فرش ثلاث 
عرائس متمردات مذنبات فحراسهن, تحرّكت بهدوء وأزلت الستار غير الشقاف 
ی ف اذاي كبى ا لق العا اتترا قم كق ما تك بد 
مساعد کبیر الحرس طراد بالقرب من وجنتها. ترتاح على يده لتنام. وهو يراقب 
تعبیرات وجهها بحزن.. 

تنحنحت فالتفت لي. 0 وأشار لي على القعد القریب. فأغلقت الستار 
لخصوصیتهما وجلست.. رأيته یقترب منها. طبع قبلة رقيقة على جبینها وسحب 


يده بهدوء والتفت لي» وحدثني ليصبٌ کلماته بد اخل عقلي صبّا: 


- هل انتهت والدتی من سرد الحکاية الأخيرة؟. 


۳۷۵ 


الخفیة: 


- آجل.. هي والدتي. اضطر والدي أن یفترق عنها بارسالها لاحدی الزنازین 
بعد أن غيّر ملامحها وسنها. لتکون مناسبة لذوق الأمیر.. محا قدرتها 
على الخدمة لتصعد لطابق الأمیرات بسرعة.. وبالرغم من أننا هنا لا 
نشیخ. فانه شاخ حزنا على فراقها... 
ضيّقت المسافة بين حاجبيٌ وأشرت له بفرابة وتساءلت: 
- وأنت؟ أنت لست شانًا! اعتقدت أنك تكبر الأميرة ببضع سنوات فقط5!. 
رد علي بشرود: 
من أراد البقاء دقع المقابل؛ دفعت أنا سنوات عمري فجعلني والدي أكبر 
سنا وكأنني شخ آخر غریب عنه:. لینسی اللك آنني ,كنت أعرف 
الأميرة... 
تنهد ثم استطرد: 
- وليتأكد من أن وجودي بهذا المنصب هو بسبب كوني أحد الحرّاس المتميّزين 
بالخبرة فقط ليس الا... 
اعتصرت جبيني بيدي وتساءلت بشك: 
- وهل توقف قلب الملكة والأميرة كما سمعت5. 
هز رأسه إيجابًا.. فنظرت لإزالين النائمة.. فابتسم هو وربّت على يدها التي 
باتت تنقبض وتنبسط بغير راحة. حتى سكنت.. وقال بحنان تجاهها: 
- هي ایشا دفعت الثمن.. تخلت عن دمائها الملكية وعاشت مع العرائس 


متتطلرة ظهور التحقيقة:.. 
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ابتسمت لها بألم. فتابع هو الحدیت: 
- حين ماتت الملكة والأميرة واختفی الأمير لیث. اتهم اللك إحدى العرائس 
بفعل هذا لحبها له. اتهمها بدس السم لهما قدفعت الثمن هي وحارسها.. 
آشرف الأمير غیث على تعذیبهما برغم حداثة سنه.. ولم يعلم أحد 
غیرهما أن الملكة كانت آولی عرائس البرج العالي التوقف قلبهن.. تلیها 
عزيزتي روز أو إزالين كما أسويتها ب نمو الأميرة الرقيقة... 
هز رأسه بأسي واستطرد: 
- مرت السنوات ومات اللك. بل قتل.. وکان جزاوّه من جنس العمل.. تعذیب 
بالسوط بعد تكبيله أرضًا بالسحر السود وكان الفاعل هو الأمير.. 
والسبب غير واضح... 
عبس وفكر معي: 
- لا أعتقد أنه كان هناك سبب منطقيٌ؛ غير وصول الأمير للسن القانوني 
للحكم.. أو أن ميوله الدفينة المكتسبة قد بدأت بالتحكم به. 
تساءلت أنا بغير فهم: 
أجابني طراد بأسف: 
- السادية.. يحب التحكم ورؤية الألم بمن يتحكم بهم... 
وأضاف لتكون هذه القشة التي قصمت ظهر البعير: 
- هویفعل هذا مع العرائس التي تخفى من طابقکن.. يكبّلهن أرضا أو بآلواح 
خشبية بالغرفة السرية بطابقه. ويفعل هذا بمنتهى الوحشيّة. لا يفعل الا 
هذا حتی یتوقف قلبهن.. ولا يسمع أحد صوت صرخاتهن! ولو سمعها 


آحدهم لأتته الكوابيس کل ليلة!. 


يفف 


حين انتهی من کلماته تلك تذکرت كوابيسي. صرخات آخر آميرة. نهنهتها 
بالبکاء الریر وتوسْلها لمن يسيطر علیها بأن یترکها. تداخلت تلك الاصوات مع 
صراخي محاولة تنبيه جلادیس لعدم الذهاب للامیر. خوك من انتهاك عرض 
أختي والتي صرخت بمثل ما صرخت به العرائس.. وأيضًا کلمات عروس الحکایات: 


- وهل من عادت.. عادت بالفعل. 
وضعت يدي على رأسي بألم وشعرت بالقسوة تعتصر قلبي بشدة.. کم هذا 
قاس! كم هذا العالم آسود مریر! 
وضع طراد يده على كتفي وسألني: 
- ألم تتحدثي معه بعد؟. 
رفعت رآسي له بغير فهم ؛ فهمس لي مبتسمًا بطيبة: 
- ظافر.. أقصد ليث... 
وأضاف لتتسع عيناي: 
- سمو الأمير!. 
سقطت دمعة من عيني حين تأكدت من ما حاولت تجاهله.. ووضعت يدي على 
قلبي وتذ کرت قبلته لي.. ابتسمت بارتعاش ونهضت.. للبحث عنه! 


e 


لكف 


{Cef 


= ها قبل النهاية - 


حاربت هواجسي وانطلقت لطابق العرائس» نويت أن أجلب عباءتي الثقيلة 
الأ هن ! قلبي يخفق بقوّة. شيء ما يحثني على الإسراع لطابق العرائس. أعتقد 
أن ثمّة آمرا مهمّا.. أشعر بذلك! 

رفعت ردائي وأسرعت أصعد الدرج الصخري والمضاء حائطاه بشعلات خافتة. 
وحین اقتربت من باب الطایق دفعته وعبرت من خلاله. وبخطوات خفيفة كنت 
بالجزء الخاص بجلسة العرائس.. ورآیته.. یقف بالقرب من الشرفة. وكأنه یحاور 
القمر! 

التفت بمجرد اقترابي. فهويت أنا على رکبتی. أخفضت رأسي أرضًا بینما 
لساني يهمس برهبة محببة: 

- سمو الأمير لیث... 

شعرت بخطواته. فأغمضت عيني وآنا آنتظر مصيري.. فمنذ ساعات فقط 
والذي نجا من الوت ليأخذ بالثأرء قلبي متوجس.. و2 نفس الوقت مطمتّن! لأنني 
آعرف أن من أنحنى آمامه هو ظافر.. الذى أثق به بشدة.. 


۳۷۹ 


شعرت به ينحني آمامي. كما شعرت بملمس آنامله على ذقني» یرفع وجهي 
الیه. أعتقد أن هذا الشهد مألوف للفاية.. ابتلعت غصّة بحلقي وابتسمت بارتباك. 
- فقط ظافر.. للان... 


هززت رآسي بخفاء. واستجبت ليده التي آخذت بيدي ليوقفني بالقرب منه.. 
وقبل ان آنظر له وجدته پتجه مرة خرف للقمر.. فسرت خلفه بهدوء.. وعلی 
ملامحي ظهر الارتباك جليًا.. ظننت أنه سیکون بلا قناع وجهه القماشي حين 
آراه.. لا أتصوره يشبه الأمير غیث آبد ا! ریما بسبب عینیه.. انهما مختلفتان بشکل 
غریب.. 

جلست مله أشفل الثارفة كلق بعض الوسائد الأرضيةء ونظرت لعینیه بتیه. 
لکن سرعان ما ارتبکت. وأدركت أن من آمامي هو الامیر.. لا يصح أن آنظر له 
هکذا! لكن» قلبي يأبى الانصیاع لهذه الفکرة.. فیدق ويدق» کالجنون.. وعيني تلمع 

تنهد ظافر بهدوء ونظر الي قائلا: 

- عشت آکثر من حیاة.. أميز صغیر.. طفل ضائع. شاب حدر وحارس.. 
لكنني لم آنس طعم الموت يومًا... 

ابتلعت غصة بحلقي لسماع نبرته الشاردة البسيطة. برغم ما يقوله من مرار.. 
وأردته أن يحكي لي.. وقد کان. بدا صوته مرتاحًا بينما يلقي بالحمل من على 
صدره. وارتحت آنا لكوني آسمع له. آردت التخفيف عنه ولو بشيء بسيط.. 


- ليلة غرقي. كانت آخر ليلة لیوم آشرقت به الشمس.. وكأن العالم حزن 
حرا دفیتّا علی الظلم الذي قد حدت.. آنقذني الساحر قبل أن آشهق 
آنفاسي الأخيرة.. فك وثاقي وأخفاني بعباءته حتی منزله. وطراد؛ ابنه 
ينير الطریق آمامنا بمصباح يدوي بسیط.. كنت آعاني من الحمّي وقتها. 

۳/۸۰ 


2 الحقيقة عانیت منها لمدّة آیام. وسهر الطبیب وابنه یحضران لي 
الأعشاب وقراءة التعاوین لشفائي. وزوجة الطبیب. تعرفینها. كانت کآنها 
آنجبت ابنا ثانيا لهاء عاملتني برفق واعتنت بي حتی صرت بخیر.. وچ یوم 
من الأيام؛ وقف ثلائتهما آمامي وأخبراني بما حدث.. ثبّت الساحر تلك 
الذكرى بعقلي كي تكون راسخة للابد. واختار لي اسمي.. ظافر.. لأكون 
ظافرًا بحمّي دومًا وأبدًاء وأكد لي ضرورة الانتقام.. وانهاء الظلم.. 
عشت بینهم. كصبيّهم الثاني. آخفاني الساحر عن الأعين لفترة. حتى 
استطاع إلقاء تعويذة عليّ تجعل كل من يراني مسحورا. فينخدع بحجمي. شكلي. 
وهيئتي.. أراهم أنني ولده الثاني. ذو التشوه الكبير بوجهه. والذي یداوم على 
ارتداء الأقنعة.. سلب لون عينيٌء ودومًا ما كان يقول لي: 
- كلما اقتربت الحقيقة: ظهر لون عينيك.: فحارب من أجل ذلك. حارب 
من أجل لون العين الأزرق الصا والذي يماثل لون عيني الملكة جينروز؛ 
والدتك... 
علمني السحر كما علم طرادًاء حتى أصبح مستواي أقرب لمستواه.. خرجنا مما 
لنشرف على إصابات الحرس الجنود وقت الحروب. وساعدنا بعلاج كبير الحرس 
الاسبق. ويك نفس الیوم. أتى خبر تعيين الساحر ككبير الحرس؛ لحكمته ولمعرفته 
أصول الكثير من الأشياء.. 
كان عليه التنقّل من العالم الآخر للحياة. فاصطحبني وطرادًا معه. لنرى عامًا 
جديا غير الى نمیش به» عالم لا ققیب به الشمس الا وتشرق بالیوم التالی» هالم 
به الجمیع متشبّثون بالحياة. ولا یدرون بوجود حياة آخيرة لهم.. 
وکان آول شيء جعلنا نراه بهذه الحياة بعد الشمس, لحظة میلاد روح بريئة 
بالحياة.. روح آختي روز الشقراء الرقيقة.. باسم |زالین.. 


۸۱ 


أخبرني الساحر بأنه أعاد روحها لتولد وسط أبشرة سعيدة مرموقة الشأن: 
تعويضًا لها عن طفولتها الضائعة. وربّت على كتفي. فأدركت أن لا طفولة لي 
وابتسمت أملاء يكفي أن تسعد هي بلحظاتها بالحياة.. ويكفي تلك النظرة بعيني 
طراد. ليجعلني أؤمن بأنها ستكون سعيدة بحياتها الأخرى معه.. كما آمنت دوه 
رغم صغر سني.. 

بتنا نتردد على الحياة بصورة غير منتظمة. حتى رأيت فتاتي.. تلك التي 
شعرت بقربي منها بمجرد النظر بعينيها الدافئتين.. ومن يومها طلبت من الساحر 
أن يجعلني أزور الحياة وأزور حياتها يوميا.. علمني كيف أتنقل بين العالمين لكن 
بحذر» كي لا تجف دمائي الملكيّة... 

ابتسمت بفيرة.. بينما قلبي يدق بعنف.. لم ينس أن يخبرني عنها هذه المرّة 
أيضًا.. كم هي محظوظة به! 

استمعت له يستطرد بشرود: 


- كانت هي الوحيدة التي تجعل الانتظار هيّنًا.. فمتابعة يومها بعينيٌ 
-عديمتي اللون- لطالما أشعرتني بالدفء.. لم أشعر بوجودها أني ملفوظ 
من عالي. بل شعرت بأنني إنسان مرخب به بكلا العالمين.. تابعتها تكبر 
آمامي. یومّا بعد يوم» حتى أصبحت شابّة جميلة. يكاد قلبي یتمزق حين 
يطيل أحد النظر إليهاء شعرت بأنها ملكي» تخصّني وحدي.. كما كانت 
هي؛ تشعر بأنها لشخص ما دون غيره؛ تنتظره بإخلاص ولا تعلم من هو.. 
لكنها تشعر به.. بقلبها وبروحها النقيّة.. حتى فقدت حياتها للمرة الأولى.. 
والثانية.. تعرفين باقي القصة.. 
هززت رأسي بآلم. والدموع متحجّرة بعيني.. لأسمعه يتابع بينما ينظر للقمر: 
- بمجرد أن فقدتهاء عملت على أن أستردّهاء كما عملت على أن أكون قويًا 
للانتقام.. تدژیت أكثرء تعلمت أكثر وقرأت العديد من الکتب. دخلت 


AY 


القلعة آکثر من مرّة مع الساحر ومن دونه. حفظت مداخلها وآبوابها 
السريّة التي لا یعلمها آحد. حتی البرج العالي.. وصلت له. وبت آتردد 
عليه لأرى من افتقدتها. آهمس لها بأن تراقب مرور الزمن واقتراب 
على ترقیات حتی قدت جيشا خارج الملكة. بینما كان أخي مخمورا 
وبجانبه آکثر من فتاة.. يسهر لیلته بغير حساب... 
توق عن الحدیت للحظة.. فلا حظت آنه یفمض عینیه بقوة. وحين فتحهما 
- وماذا عن حبيبتك5 ألم تظهر بعد؟ أم أنك سئمت الانتظار فاخترت 
حراستي؟. 
ضحك بسخرية. فاعتذرت منه لكوني غير رسمية معه بالحدیت.. ودق قلبي 
وعقلي یبث بداخلي فكرة واحدة غريبة. لکنها محببة الي.. وهي آنني من كان 
ینتظرها ظافر.. آنني حبیبته! آشحت بنظري بعیدّا كي لا یستطیع قراءة آفكاري, 
- لم اخترتني؟ لم؟. 
آجاب على سؤالي غير الرسمي مبتسما: 
5 5 م 
شقيقتك من الانتهاك.. ولم تکونی ساخطة قط لهذا... 
ابتلعت غصة بحلقي بینما همست له: 


هز رأسه بیطء. فابتسمت بمرار.. ونفیت فكرتي» وقلت محدثة نفسي بوضوح: 


YAT 


- لست آکثر من آداة الیونورا.. لم تكوني يومًا حبیبته.. ولن تكوني!. 
تنحنحت قائلة. بینما آخفي مشاعري الحقيقيّة بینما أتذكر قبلته: 
- مساعدة سموّك شرف كبير لي. كان عليك فقط أمري بهذا.. دون التحکم 
بمشاعري... 
قلتها |شارة إلى آفکاره التي كان یبتها بداخلي. كوني آميرة على اعتبار ما 
سیکون. کون قلبي للامیر. وأخيرًا.. قبلته.. 
ضحك بهدوء وربّت على شعري قائلا: 
- تؤكدين صحّة اختياري 2 كل مرّة الیونورا!. 
ابتسمت مجاملته.. وشردت.. 4 کون قلبي وحیدا. الا من وهم حب الأمير.. أو 
حب حارسي.. فحارسي. أو الأمیر. مغرم بفتاة واحدة لا يقبل بغیرها. پنتظرها 
بصبر لیبثها مشاعره.. إذا.. أنا وحدي الآن.. ولا أعلقد أنق كلف أقعبالحب 
رة کي 
- لن تذوب عشمًا يا قلبي.. لن تكون الا لنفسي... 
تذكرت صوت إزالين بغناء تلك الكلمات من أغنيتها المتوارثة والخاصة؛ ثم 
تكرت وجه الأمين الوسیم. والذي لم أزمكله قط احمرٌ وجهي خجلا وافتربت 
قليلا من ظافر هامسة: 
- ریما أعرف من تكون.. لكن.. فضولي يقتلني... 
لمست قناع وجهه بيدي» غرأيت عينيه تبتسمان: وجاء صوته الهادئ لي ليشعل 
رغبتي أكثر: 


- فضولي يقتلني آیضا... 


۳۸ 


وچ نفس اللحظة سمعت صوت فتح الباب. فتجمدت مكاني» حتی اقتربت من 
دخلت للتؤء لتراني بالقرب من ظافر. آمیل إليه بینما آقف على ركبتيٌ مستندة على 
يد واحدة والاأخری كانت ممدودة لوجهه للتو.. فتنحنحت باحراج وعدت للخلف 
وضممت کلتا يدي بعضهما إلى بعض وراب فایتسمت هي ترايت وسرعان ما 
آتت سير لست ا لري مها بوانت بصوت وقور: 
- لقد آخبرتني الشرفة بأنك هنا آنسة الیونورا... 
رفعت رأسي إليها بغرابة» وهمست ب: 
ان ]کي 
ابتسمت السيدة ورفعت قبعتها البیضاء التي تخص الطهاة لي كتحية. وقالت: 
- أسرّني آنك تتذكريني... 
باعدت بين شفتي بغرابة حين آدرکت الفتاة التي تقف بجانب كبيرة الطهاة 
الآنء رآیتها بالطبخ وتسبّبت بخلع ردائها يومًا والقاء اللوم عليها.. 
- فتاة الجزرو. 
قلتها بغرابة بینما وقفت على قدمي آمامها ببطء؛ فا بتسمت هي بارتباك قائلة: 
- 2 الحقيقة كنت معروفة بفتاة البازلاء.. لکن لم يعد أحدًا يدعوني بهذا 
الان!. 
باه هل سيت هلقي اتد یه بابقاء هذا اللقب بها! 
- هذه الفتاة ممتازة. قد تسلبني مكانتي یوما بسبب مجهودها وطموحها!. 
قالتها میلدا مشيرة إلى تلك الفتاة بفخر. ووقتها فقط لاحظت آنها ترتدي 
قبّعة مماثلة لقبّعة میلدا البیضاء.. إذا هي مساعدة كبيرة الطهاة! 
همست الفتاة لي بآدب: 


۳۸۵ 


- جئت لأسألك آنستي.. ماذا تحبین لطعام الغداء؟. 
ضیقت المسافة بين حاجبي بفرابة وهمست ب: 
- منذ متی ويأتي آحد ليسأل هذا السوّال؟. 
ارتبکت الفتاة قائلة: 
- ریما لأنه عيد مولد الأمير؟. 
وأضافت لدهشتي: 
- لقد سألنا الانسة ايفي وآخبرتني بما ترید, بالاضافة لضاعفة الكميّة التي 
ستأکلها. 
همست أنا بشرود: 
- أخيرًا ستستجين ال 
وبينما قلت هذا لاحظت أن ظافرًا يعطي شيئا مالیلدا۰ بل التفت يجسدي 
وجدتها تنحني له بطاعة. وکآنها تعلم بهويّته! فقلت بغرابة: 
- ما الذي یحدث؟. 
جذبت الفتاة يدي وأعطتني قلمًا ونوتة صغيرة وقالت: 
- هل لك أن تختاري من قائمة الحلوی؟ لقد تم صنع الكثير منها اليوم!. 
لاحظت أنها ريات تركيزي لتشناني عن ما رأیت. فوشمت آنا خطا تحت آحد 
الأصناف العشوائية بینما عيني ما زالت مثبّتة على ميلدا التي تصنعت عدم حدوث 
أي شيء.. وحين انتهت ابتسمت الفتاة وقالت لیلدا: 
- آعتقد أنه الوقت للبدء بتجهیز الفداء... 
التفتت میلدا الیها وأخذت النوتة من يدها ورحلتا على الفور. فالتفت آنا لظافر 
بغرابة. فسألني: 


۳۸۹ 


- تریدین معرفة ما الذي آعطیته لها آلیس کذلك؟. 

اقتربت آنا منه وجلست فأجابني وهو یری الفضول بعيني: 

- سم .. بطيء الفعول. يشل حرکات السحر ویبطل القاومة... 
وضعت يدي على فمي فقال هو ليطمتنني: 

- لا تقلقي.. سأکون مطمنّا عليك أكثر هکذا... 
لم آفهم ما قال. ففسر لي: 

- ستضعه میلدا لغیث بطعامه. لن يسبب الأذى وقتها ... 
وضعت يدي على قلبي براحة.. وهمست ب: 

- هل ستکون زوجة الساحر بخير؟ وايفي؟. 

توا قا سن فحت ی 

- وأنا؟. 

هز رأسه بتأکید فتنهدت.. ثم لحت بعيني من النافدة شیتا ها ااه دواو 

البرج العالي! 


وتذکرت الکابوس القریب. فانتفض جسدي وطلبت من ظافر بعد أن نادیت 
اسمه همسًا: 
- آيمكنني الذهاب للبرج العالي؟. 
نهض من جلسته ونهضت آنا أيضًاء وی لح البصر كان قد لوّح بعباءته ليخفيني 
بهاء لافتح عيني» وأجدني بمکان آخر.. 
تحرکت لأقرب نافذة لأنظر منها. وشهقت نا رأيت! آنا بأعلى نقطة بالقلعة! 
آکاد آلس القمر بيدي. وبالآسفل آری كل شيء صفیرا للفاية. كما رأيت ترس طابق 


عظیم.. أعتقد أنه يخصّ الأمير! 


YAY 


- یمکنهم سماعك والاحساس بك... 


يرتدين الأبیض. الجمیلات بالصفوف الأمامية والدمیمات بالخلف.. وجوههن 
ثابتة, عیونهن شاردة. مبتسمات. تختلف ابتساماتهنْ.. بینهن من تبتسم بارتباك. 
وبینهن من تبتسم بصفاء وراحة.. أعتقد بأن تلك الابتسامات هي التي تمیزهن 
عن بعضهن البعض.. 
ارتجف قلبي واقتربت من إحداهن.. حين شعرت بأنها مألوفة.. وبالفعل. كانت 
همست باسمها. وقبل أن آراقب تعبیرات وجهها. وجدت آخری. تلك التي 
- آسفة لكوني لم آفهم ما آردت.. لم يكن بيدي منع آي شيء. .. 
نزلت دمعة من عيني وهمست بأسماء فتیات کثیرات أعرفهن.. وفجاة تذگزت 
- يا عرائس البرج العالي.. آيمكنني الزيارة يومًا؟. 
وصوت إجاباتهن: وباصوات تبدو مألوفة: 
- تستطیعین هذا دومّا!. 
خيّل لي آنني آری شفاههن تتحرك بما قلنه. بینما ینظرن بعیونهن الشاردة 
مربتا علیها. وهمس ب: 


- تعالي معي... 


۳۸۸ 


آسود. لنصبح بفرفة صغيرة. بها عروس واحدة فقط.. ترتدي آکثر الفساتین 
الییضاء جمالا وصفاء. وجهها ی بغطاء من الدانتيل الأبيض. رآیته بوضوح 
بعد أن آضاء ظافر الکان بتمیمته الفریبة.. 

راقبته يرفع الفطاء من على رأسها بحذرء فابتلمت غصّة 2 حلقي بترقب.. 
حینها دق قلبي بحنان وتأثر. سالت دموعي الساخنة على وجنتيِ الناعمتین. تنزلق 
بسهولة لتحل محلها دموع آکثر حرارة.. کم هي جميلة من آراها الان! 

حرّكت بصري بين شعرها الرفوع لأعلى» مالئة بصري بلونه الأشقر الدافی. 
اللامع کلون أشعة الشمس اللامعة حين تشرق بحیاء.. عیناها الزرقاوان کلون 
ال لالرقتصافید. بآمد لب نة تزیدها جمالا.. وجهها الصا آبیض اللون الا 
من حمرة وجنتیها وشفتیها الرقیقتین.. لا ارادیا وجدت نفسي آجلس على ركبتي, 
عن الجمیع! 

همس ظافر بدفء: 

- كيف حال جلالتك؟ هذه |لیونورا.. التي حكيت لك عنها من قبل... 

رفعت رأسي بحذر. مسحت دموع عينيِ لأرى عینیه تلمعان بحنین. فأخفضت 
رأسي ببطء وهمست ب: 

شعرت بظافر يتنهد بحرارة ثم یقول: 

هززت رأسي بتأکید. وقلت بأدب: 


۳۸۹ 


مسحت دموعي وابتسمت بدفء.. کم يشعرني الوجود بقربها بالراحة! بالتأكيد 
كانت من آطهر الأرواح بهذا العالم.. وکم تشبهها إزالين! 
- تقول آنك جميلة.. وآنها تثق بك.. كم آرادت رؤيتك!. 
ابتسمت بینما آرفع وجهي آنظر له بتیه .. هل فعلا قال آخر جملة عني؟ أم آنني 
آتوهم. كما توهمت أن الملكة الجميلة تتسع ابتسامتها؟ 
لم تعد تحتمل. وعيني لا تکف عن ذرف الدموع.. وترکته بالداخل.. ينظر بعینیها 
طویللا .. بطول الحوار الخفي بینهما.. 
مر الوقت. حاولت قدر الامکان أن أكون طبيعيّة بتعاملي مع ظافر أمام ايفي 
وکالیب. كما حاولت أن تکون معاملتي لها طبيعيّة.. أشعرٌ بأنني آفتقدها من الان.. 
آخشی علیها من هذا الأمير السادي: كما آخشی من الستقبل القریب.. 
قبل أن تنام ليلاء دخلت جليندا ببطء وبینما هي تمسك بفقراث ظهرها المتألمة 
من صعود الدرج أكثر من مرّة هذا اليوم قالت بأدب: 
- الأمير یود العروس التي أعجب برقصها بالحفل... 
هوى قلبي بقدمي ونظرت لظافرء وايفي.. ماذا يعني هذا؟ كم فتاة أعجب 
برقصتها؟ تذكرت انبهاره برقصتي, فابتلمت الفصّة الستنة -التي تکونت 
بحلقي- بصعوبة وهمست لجلیند ا: 
- أي رقصة تقصدین؟. 
ابتسمت جلیندا وأشارت لایفی قائلة: 


- يريد العروس ايفي.. هو یعلم اسمك آنستي. وقال لي أنه سیکون متفرٌغا 


۳۹۰ 


هل من الفترض أن أطمئن بعد أن قالت هذا؟ 
هويت على إيفي أحتضنها وأدفن رأسي بعنقها الصغيرة بينما أشهق أنفاسي 
بتأثر.. سنفترق.. ستتركني تلك الصغيرة وتذهب لذلك التوخش.. والذي لا يكتفي 


بدا من إيذاء العرائس! 
- لقد قلت لك إليونورا! إنه يعلم بآنك الأجملء لذا ادّخرك للنهاية!. 
- لا تقولي نهاية!. 


قلتها بشفتين مرتعشتين بينما توقفت عن احتضانها ونظرت بعينيها البنیتین, 
فضحك كاليب قائلًا: 


-لا أحب لحظات الوداع تلك!. 

تنحنحت جليندا فنهضت إيفي على الفور قائلة: 
- حستا أنا قادمة!. 

قبلتني على وجنتي وقالت بمرح: 


- بالتأكيد عروس الحکایات تنتظرنی!. 





ضحکت بسذ اجة ثم صححت ما قالت: 
- آقصد آميرة الحکایات! سآذهب للأمير وآراها. وسننتظرك الیونورا كوني 
بأفضل حال!. 
هززت رأسي وقد بدأت آشعر بالدوار. فاقترب ظافر وهمس بعقلي: 
- سنكون بخير لا تقلقي. 
نهض كاليب ليحتضن إيفي ببراءة وتركها تذهب بعد أن احتضنتني» ثم صافح 
ظافرا وقال أنه سيكون بمقرٌ الساحر حتى يعطي له مهمّة أخرى.. وقبل أن يقترب 
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حك 


تشعرين بالدوار؟. 

هززت رأسي بشرود. فقال كاليب بقلق: 
= حستا سأستدغي الحكيمة بینما آنا بطريقي للأسفل3 

رفعني ظافر لأجلس وأعطاني القليل من الاء. فشربت ثم همست لكاليب: 
- لا تهتم بذلك.. سأذهب أنا للحكيمة... 

التفت لظافر قائلة: 
- لن أحتمل أن أجلس بهذا الطابق الكبير وحدي. 


هز ظافر رأسه وساعدني على النهوض, وخرج ثلاثتنا من الطابق.. 


تاو و 
IOS‏ 


جلست بجانب فراش ازالین. آنظر إليها باحترام وآتحدث معها برسمية. بينما 
هي تبتسم لي وتجيبني براحة؛ تعاملني وکآنها إزالين: لا روز الأميرة! 

کم كان الأمر مریخا بآن خرجت الثلاث مذنبات مع حرّاسهن لفرفة الحكيمة 
العامة. ليتركا لنا مساحة الحدیت.. لم یصبحن عرائس بعد الان. لأصبح آنا 
العروس الأخيرة المتاحة للاأمير... 

تمتى طراد لنا الحظء وأخبر ظافرًا بأن الجميع الآن بات يعلم بالسرٌء لقد 
آخبرهم الساحر بطريقتهء وجميعهم منتظرون إظهار الحقيقة.. شعرت بالمسؤولية 
وزاد الطنين بعقلي.. 


۳۹۲ 


عدت للطابق, للنوم لأجد أن الخادمات قد انتشرن یزلن كل شيء من الطابق. 
الستاكن: الوساكن الأرضيّة: وایضا أذوات العراكين والضتاذيق الخاصة باكلا بسن 
- ماذا یحدث؟ لماذا تزلن كل شيء!. 
انحنت لي واحدة منهن قائلة: 
- هذه آوامر.. آمرنا الأمير باغلاق الطابق.. ۳ منه آنك ستبیتین مع 
صديقتك يغرفة الحکیمة. .. 
- آنا٩.‏ 
قلتها بغرابة وغیظ. وهمست ب: 
- لا صدّق! كيف أطرد من مکان نومي بهنه السهولة.. تبقت لي ليلة آباتها 
قبل أن آذهب الیه. لم يعاملني هکذ ا!. 
عضضت شفتي قهرًاء وسمعت احدی الخادمات تهمس ب: 
وا اغى لخر اترا 
لترد آخری: 
- لم تستيقظ أي واحدة بعد.. إذا هي الأخيرةا. 
وضع ظافر يده على كتفي وقال بعقلي بشرود غاضب: 
- آسلوبه واحد 4# كل الحالات.. المفاجأة.. يفاجيٌ الفتيات بمنتصف 


طمامهین: وقت التدریب. أو بمنتصف الليل.. لا يريدك أن تكونى مرتاحة 
قبل اللقاء آبدا... 


وأضاف: 
- سیسهل عليه استعبادك و آنت ضعيفة وخائفة... 


ارتجف بدنی وهمست ب: 


۳۹۳ 


- وماذا سأفعل؟. 
ربت على كتفي وطمأنني: 
- ستنامین بغرفة الحكيمة. لکن تحت تأثیر تعويذتي.. سأحرص على أن 
تكوني مرتاحة بآخر ليلة. حتی یکون اللقاء قویا... 
هززت رأسي بتوجس.. وتحرکنا لطابق الحكيمة مرّة آخری.. 
وضعت رآسي على الوسادة الريحة. وقبل أن يفمض ظافر عيني ليلقي علي 
تعویذته. آمسکت يده ورجوته أن ینتظر.. آردت أن أصغي لتلك الأغنية التي تفنیها 
ازالین.. «استثنيني..» 
كانت هذه إذا غنية الملكة الأخيرة لهما.. تستثني نفسها من القواعد.. تری 
نفسها وحيدة.. غريبة.. وتطلب من رفیقها أن لا ينتظر لقلبها أن یستجیب. فقلبها 
سيظل ملکهاء وملك من اختارته هئ.. ستد اښ بي ألذي ضعفت فيه ورضخت له: 
وتستثني نفسها من المستقبل» التي هي من أحداثه بريئة! 
«استثنيني.. من قواعد العالم.. 
استثنيني من مظاهر الکون.. 
آنا لست مثلك» ولا منلهم سأكون.. 
أنا شخص قریب.. شخص وحید.. 
لنداء الحب.. لا أستجيب.. 
آنا شخص فرید.. فلا تنتظر مني 2 یوم.. أن أستجيب.. 
لن تذوب عشقا يا قلبي.. لن تکون الا لنفسي.. 


لن يأسرني الحب یوما.. لن أكون الا لنفسي.. 
۳۹4 


فاستثنيني من ماض كنت فيه آنا ضعیف.. 
واستثنيني من مستقبل آنا من آحداثه بريء.. 
استثنيني.. استثنيني.. دومّا وأبدًا استثنيني..» 
کم كان صوت ازالین عذبا.. ولدهشتي, انضم ظافر معها بالغناء بصوت عذب 
أجش.. يردّدان الكلمات مرة بعد هرک تغير صوت إزالين مختنقًا بالبکاء. لكنّها 
تابعت. وتابع ظافر الغناء.. وهمست أنا ب: 
تملك و تخل با سمو الأمير... 
خرن عيني. مبتسمة بألم.. أتخيّل الملكة تبكي بينما تغنّي آخر كلماتها 
والتي ثبتت بعقل صغيريها.. حتى الآن.. 


۳0 
سر 


- اترکنی! دعنی أرجوك!. 


استیقظت ليلا بفزع على صوت تلك الصرخة, التي أطلقتها ايفي باستجداء.. 
ق 


استعدت وجه ايفي الذ‌عور فانتشر الذعر على وجهي ونهضت من فراشي 
لاجد آمامي فراش ازالین. تنام بینما تحتضن يد طراد الذي یبتسم بشرود بینما 
ینظر الیها.. تنهدت ونادیت مرّة آخری. فظهر ظافر وجلس على القعد بجانب 


فراشي وقال ليهدتني: 
۳۹۵ 


2 
0 


- أي کابوس ترینه الليلة لیس حقیقیا... بل مجرّد وهم وهواجس لا آکثر... 
شهقت شهقات متقطعة هادئة بینما مس بهدوء.. وأغمضت عيني مستسامة 
لکلماته الغريبة التي سحرتني.. 
استیقظت بالیوم التالي بذعر. کم رأيت من کوابیس.. كم شعرت بملمس 
السوط الملكي الذي تخیلته على جسدي وارتعدت.. بحثت حولي عن آي ۳۹ 
فوجدت آنني آنام بطابق العرائس! تعجبّت ونهضت. لأجد ظافرًا يجلس بالقرب 
- ظافر.. آنا مرتابة.. هل يمكنه تأجيل دخولى طابقه5. 
هز ظافر رأسه نفيًا وقال بأسف: 
- لن يتركك... 
شهقت دموعي وتساءلت: 
- الأمير لا يقبل بعروس مذنبة أليس كذلك؟. 
أومأ ظافر يهز رأسه بغرابة. فانطلقت ألقي نفسي بين أحضانه.. آلس جسدي 
بجسده. بینما خلعت عنه قناعه واقتنصت شفتيه بینما أهمس: 
- لن يقبل بي.. بينما أحبّك أنت ظافر... 
أمسكني ظافر من خصري بكلتا يديه وتجاوب مع قبلاتي الحازة. وهمس بي: 


ام 
e‏ 


۳۹۹ 


للك 


- نهاية مذكراتي - 


أتت كلمة حبيبتي مقترنة بالكلمة الأخرى.. ليست بصوت ظافر.. بل بصوت 
جلي از 


فراش المرضى بغرفة الحكيمة: وبجانبي جلیندا. تطلب مني أن أستيقظ! 
كم بدا كل شيء حقیقیّا.. شعرت بأنفاسه تلفح وجهي بحرارة.. حرارة الشاعر 
بیننا! كما شعرت بحرارة تلك القلادة الغريية التي پرتدیها. تكوي عنقي وصدره 
ربّما رآیت هذا الحلم بسبب تفكيري الستمر بالأمر.. تفكيري بكوني هي! 
نظرت على يميني فوجدت طرادًا یساعد إزالين على تناول الاقطار. وترفض 
هي بشدة.. لأسمعه يهمس لها بداخل عقلها: 
- هیا تناولیه كما كنت تتناولين الطعام من يدي 3 طفولتك.. آتذکرین؟. 
رأيت وجهها تظهر حمرته المحيّبة على وجنتيها وأنفها الرقيق بينما تنظر له 
بخجلء فيبادلها هو ابتسامة واثقة مطمّنة. لتتناول من يده الطعام! وكأنهما 2 


۳۹۷ 


نهضت ببطء. وبمنتهی التوجس بحشت عن ظافر.. شيء ما بداخلي يخبرني 
بأنه رأى حلمي فذهب بعيدًاء كما أن هناك شيئًا آملا بد اخلي بخبرني بأنه لا يراني 
1 ء و 
الا العروس التي ستساعده علی الألخذ بالتأر واعادة الملك له( 


- أين ظافر؟. 


- لا يصح أن تتساء‌لي عن حارسك 2 یوم مثل هذا آیتها الأميرة! آنت من 
اختارها لمیر لتشارکه وفته اللمین.. لذا فقط اهتمي بأمرك!. 


ارتبکت ونادیته بعقلي: 
- أين أنت5 آلن آراك مجددا٩.‏ 
انقبض قلبي حين تخیّلت أنني لن آراه الا بالثوب آللکي, والتاج الرضع.. 
تحاف جسدي بالنهر الجاري وساعدتني الاشطة على التزين كما رففت 
شعري بطريقة مغرية تبرز نعومته كخيوط الحرير الأسود. أتت معلمة الحياكة 
- فتاتي الموهوبة ابتهجي! ستكونين الأميرة عزيزتي!. 
همست بداخلي بينما أشاهد انعكاسي بالمرآة: 
لي كخرقة بالية؟. 
تنهدت واستطردت بطعم صدئ بحلقي: 


۳۹۸ 


عروس الامیر. لا بل آميرة تشارکه وقته! قلبها ینبض له؛ بحبه. بعشقه! 
بینما لم ن الا ظلهد. 
- آما الآن وقد علمت من يكون: بمرضه ومیوله الشاذةء كما علمت أن حارسي 
بدماء ملكيّة.. اکتشفت كوني قد خدعت.. نعم خدعت! قلبي لا ينتمي لأي 
ظافر.. لكن .بما أنه قد تحول مها اسيل ا او 
القلب. سأهبه قلبي الدامي. سأضخي بما تب تبقی من نبض قلبي وقطرات 
يان ودم نيک جله.. كما أراد مني دوماء لا اکر ولا اقلا Ù‏ 
قبل أن تفسد زينة وجهى ا ا ر 
من ذلك تجاهلتها قائلة وبلهجة مازحة: 
- لا تنسينا يا سمو الأميرة!. 
مني أن آفهمه.. فقط همست بداخلي. أوثق العهد غير المكتوب بيني وبين حارسي.. 
والإنسان الوحيد الذي دق له قلبي: 
هو بسبب حبّي لك.. وان توقف قلبي لهذاء سأكون أكثر من سعيدة لكون 
قلبك سينعم ببعض دقات الرضا والراحة.. حتى إن كانت دقات قلبك 
الثمينة تنتمي لغيري مند البداية!. 
تنهّدت تزامنا مع انتهاء الماشطة من زينتي» ونظرت للفساتين ید الخادمات. 


ولفت نظري فستان واسع باللون الأبيض.. اخترته فورًا.. حينما ذكرني بما كانت 
۳۹۹ 


ترتدیه عرائس البرج العالي.. والملكة جینروز الجمیلة.. کم كانت صافية به 
يأخذوني للبرج العالي دون الحاجة للانتظار.. ‏ حالة لم یحتمل قلبي العناء.. 
وتوقف.. 
خرجت من غرقة الماشطة بهدوء ظاهري. مبتسمة تحيّة لمن ينادونني ويتمنون 
الطهاة. الفتيات بالمطبخ.. الحكيمة ومساعداتها.. حتى إنني رأيت طرادًا يقف 
خارج غرفة الاشطة. إزالين مستندة لجذعه القوي بيديها وتلؤح لي مبتسمة. وهز 
هو رأسه لي بتأكيد.. کم بدوا واثقین من كوني سأصبح الأميرة! وکم بدوت واثقة 
بان هذا سیکون آخر يوم لي بهذا العالم! 
من الواضح أن الساحر لم یخبرهم بأي شيء! كيف ینظرون لي بهذا الفخر. 
وبعيونهم اللامعة بكوني سأصبح أميرة غیث؟ كيف ذلك! 
طابق الأمیر.. فابتسمت عيناي وقلت بتلقائية. أجرّب صوتي حينما أراه: 
- كنت متأكدة من كوني سأراك فور وصولي!. 
تخیلت أنه یمد يده إليّ بساعته الرملية الغريبة قائلا: 
- تلك الساعة. غالية جدًّا على قلبي... 
تابعت التخیّل لآراه يصمت للحظة ثم يستطرد: 
- لطالما قضيت أمامها وقتي. أنتظر وأنتظر.. لكن بوجودك الآن جاهزة 
لمقابلة الأمیر. ليس علي الانتظار آبدا... 
أعطاها لي. فتخيّلت أنني أخذتها بتردد وأ ملس أصابع يده الدافئة بيدي. بينما 
أقول وقلبي ينزف ألما: 


۳۰۰ 


- يبقى عليك انتظار حبيبتك.. لتشارکك حياتك الجدید ة!. 


شعرت بأنني آری ابتسامة عینیه. فابتسمت لسعادته وکبت دموعي.. وتحرّكت 
شحو الطابق, الذي لم يكن على بابه الا حارسین.. ولم يكن ظافر واحدًا منهما! 

انسحب الحارسان. ولم ينسيا أن ينحنيا لي بأدب.. فبقیت وحيدة آمام هذا 
الباب الهیب.. داكن اللون. تنبعث منه رائحة غريبة. زكية لکن تزال غريبة. ترسل 


لقلبي دقات غير مطمئنةء وانقباضات ملتاعة بمعدتي.. 


طرقت آنا الباب. وکان مفتوخا.. ترددت بالدخول,. الا أن فضولي جعلني آدفع 
الباب وآخطو آولی خطواتي للداخل.. لأجد نفسي بممر مظلم. لا آعلم إن كان 
عریضا آم لاء تفاصیله كلها قد ابتلعها السواد بمهارة. لكتني اکتفیت بأن سرت 
بخطوات هادئة مستقيمة. بینما آمد ذراعي آمامي. آلوح بكفيّ أمام وجهي ككفيفة 
لالح ضوءّا خافتًا على شمالي, فاتجهت الیه. وحین آصبحت قريبة. ابتعد الضوء 
قليلا.. فتوقفت بحذر لابتعاده عني کالسراب. وتنهّدك قائلة بصوت ناعم: 

لقد أتى صوتي مرتجفا قلیلا. به نبرة مختلفة عن کل مر مضت. من ما جعله 
غريبًا علي.. واعتقدت أنه لا يمت للإغراء بصلة! 

- جعلتيني أنتظر كثيرًا.. يا جميلتي... 
يبث الهدوء لقلبي.. 

شعرت بالطعم الصدیّ يظهر جليًا بحلقي. فابتلعت تلك الفصّة المريرة الخفيّة 
وجلست مكاني كما أخبرتني جليندا.. وانحنيت برأسي للأسفل قائلة بغرابة: 


- آعتذر منك سمو الامیر... 
غرابة ما تفوه به لأنني لم أتأخر قط. لقد انتهیت بالوقت الناسب وکنت آقف 
على بابه! 
وقتها شعرت بحرکات خفيفة. حتی انتهت بلمسة شعري.. فأغمضت عيني 
مرتعدة حين تخیلته يجذبني من شعري الناعم فجأة.. لکن لدهشتي. وجدته فقط 
یمسده ویمسح عليه بیطء.. فتنهدت بخفاء. وقلبي یخفق بعنف.. ریما لن يبدأ 
بالقسوة.. يمكنه التلاعب بي كما یشاء. فهو الأمير الذي يأمر وينهي! 
وجدت صوته يسألني: 
- أتعلمين لم الظلام حالك هكذا؟. 
- لا سمؤك.. لست أدري!. 
سمعت صوت ضحکته الهادئة التي جعلت القشعريرة تسري بجسدي.. ومن 
بعدها نبرته الغريبة: 
- لأذكرك بأول مرّة رآيتني بها.. كان فقط ضوء القمر یضیی تاجي اللامع.. 
وباقي جسدي دامس اللون.. آسود کالظل... 
تذکرت ذلك الیوم الذي رأيته به. فرفعت وجهي له بتساؤل» لأجده قد قرّب 
الشمعة من وجهي فرأیته كما قال. کالظل, یهمس بجانب آذني: 
بذلك! لذاء أردت أن أجرّب هذا الشعور! وها أنت أمامى كما تخیلت 
بالضبط!. 


هززت رأسي بت بفهم ولم يخف اهتزاز جسدي عنه قط. عقلي يج یخمن الخطوة 
التاليةء إلا آنني شعرت بشيء ساخن على ذراعي الموضوعة بانصیاع على فخدذي. 
اتسعت عيناي وکتمت تآوهي. ٠‏ وبيدي الأخرى لمست موصع الالم. وتفاجأت حين 
لست يدي شيكًا دافتا متحجرًاء رفعته إلى عيني. وعلى ضوء شمعته الواهنة.. 
أدركت ما هوء فكتمت صرختي المتفاجئة لأجده يهمس باستنکار: 

- لا تكوني صامتة هكذا.. عبّري عن ما بداخلك.. كما فعلت!. 

زاد صوت أنفاسي وظهر الذعر بصوتي حين همست ب: 

- سمو الآمير.. الشمع.. لقد سال منه عليٌ. 

- آتمنی أن ينتهي هذا سريعًا!. 

نفخ الشمعة بأنفاسه الهادئة الباردة لیطفتها . وأمسك بيدي بالظلام: ليجعلني 

شعرت بأتنا نعبر ستارًا خفيفاء كان له على وجهي ملمس الأشباح» فاقشعرٌ 
بدني مرّة أخرى. وشهقت أنفاسًا مرتعبة.. 

دخلنا لغرفة ماء فأبعد الأمير يده الباردة من فوق معصمي ‏ ليذهب ويوقد 
الضوء.. فجأة وجدت أن الفرفة مضاءة بثریا كبيرة بالعلی. ثريا عظيمة بها 
e‏ دوسحره ا مويه بتري و وجيت ۳۹۹۳3 


لاحظ الأمير ارتباکی فقال: 


شهقت بذعر وآمسکت بالجزء الحترق من ذراعي, فضحك هو ضحكة متلدذة 
قائلًا: 
- لعبة جديدة.. لكنها لم تعجبني قطء تنهي دقات قلب الفتاة 2 أقل من 
العذب بالتوسل والاستجداء!. 
وضعت يدي على قلبي بذعر بينما أتفقد باقي محتويات الفرفة المريبة.. وجدت 
أكثر من سوط معلق على الحاتط. آدوات بدائيّة للتعذیب وأيضًا ألواح خشبيّة بها 
مقابض للأيدي والأقدام.. تلك التي انتهت بها حياة الملكة وابنتها! 
نظر لي الأمير متلذذًا بنظرة الذعر بعيني؛ وكم كرهت هذا أخفيت مشاعري 
تلك حول قناع رخيص ووقفت ممشوقة الجسد بثقة مصطنعة. أنتظر نهاية هذا 
الأمر.. كم تخيّلت ما فعله بالعرائس.. وكم تمنيت أن يكون جزاؤه من جنس عمله. 
ليعتبر كل قلب قاس بهذا العالم! 
شعرت به يقترب. حتى توقف أمامي مباشرة: لم أنجن برازسل هنا رة أيضّاء 
- تلك النظرة بعينيك عزيزتي.. تشعرني بالثورة!. 
المقصود من ما قال. وأتساءل عن أي نظرة يقصد! 
دار حولي ببطء مننزومن هش بعيتة كل دة بي» بينما عباءته الملكيّة الحمراء 
الناعمة تخدش درا الناعمتین الا من البقعة الحمراء الجدة من نقطة الشمع 
- آحب نظرة الخوف. الذعر, مع بعض دموع الألم.. لکن حين رأيتك.. ریت 
تلك النظرة بعمق عينيك الجذابتين: تشعرني بأنني قد أتخلى عن هذه 
الهواية فداء لهما!. 


عبست بتوجس لم آستطع إخفاءه.. وفجأة وجدته یجذب ذراعيِ خلف ظهري. 
آظنه یحاول تکبیلی! وتذگرت کلمات ظافر. بأنه لن یستطیع فعل هذا. فآخفضت 
رأسي آمثل انصياعي للأمر وانتظرت النتيجة. الا أنني قبل أن أغمض عينيٌ لمحت 
شيا یلمع بالقرب من الستار الأحسن القاني.. وة أفل من ثانية استدرت برأسي 
قلیلا وعيناي مثبتتان على تلك النقطة اللامعة بالستار.. هل هو القمر من خلف 
الستار؟ آم إحدى نجومه الفقودة؟ ظهرت بجانب الفرور لتشهد انتهاك هذا 
السادي لحرمة كرامتي؟ 

بدأ الضباب الرمادي يتكون حول تلك النقطة اللامعة التوهجة. والتي لم 
یلحظها الأمير الواقف خلفي حتی الآن. بدأت آری الضباب يكؤن صورة ماء لم 
آستطع الترکیز علیها لکون الأمير اقترب مني جدًا.. نظرت لقسمات وجه الأمير 
غیث. لأری أن عينيه تنضحان بالخبث والدناءة. تنظران لشفتي بشهوة ذئب 
جائع.. فضممت شفتي بقوة مرتعشة.. وفجأة اکتملت الصورة على الستار.. لاد 


أنه شخص يقف متربّصًا.. لا.. لیس شخصّا.. بل إنه قابض آرواح! 


ہے0 


- ظافر!. 
شهقت رغمّا عني حين وجدته ينقض على جسد غیث, وبخطوة واحدة حائمة 
2 الهواء كان قد ثبّته على واحد من تلك الألواح الخشبيّة الدنيئة: وابتعد لیتطایر 
الضباب من حوله حتی اختفی. بعد أن کون صورة واضحة. لشخص يتشح السواد 
ولیس سمو الأمير ليث كما توقعت! 
شعرت بدقات قلبى الخائنة تدق بحبه من جدید. تكاد تقتلع صدري سعادة 
وشوقا لرؤيته. لقد أنقذني لتو من قبلة خبيثة من شقيقه.. وعدوّه 4 نفس الوقت.. 


۳۰۵ 


- آنها الحقير! كيف تتجرٌأ على الدخول متسللا من النافذة!. 
قالها الأمير غيث بغضب مکتوم. ليتحرّك ظافر ليقف أمام وجهه بالضیط. 
ويهمس بشيء جعل القشعريرة تسري بجسدي: 
- وكيف تجرأت أنت على ملاً العالم بخطاياك5. 
للتو.. لاحظت أن صوتهما كان متقاربا. لكن شتان بين النبرتين! نبرة دافئة 
عميقة.. ونبرة خبيثة خادشة! 
حاولت النهوض, لكن هواجسي بد اخلي تبّتتني آرضا. وجعلتني أراقب كل شيء 
من موقعي.. هواجسي التي تنحصر 2 الخوف والتوجس من رؤية وجه حارسي 
الذي وقعت بحبه.. ومن رؤية وجه مولاي الامیر: الذي ساعدته بقلبي.. 
وحدث ما خشیت رویته.. خلع ظافر قناعه.. ورأيت آنا انعکاسه الدمیم بوجه 
آخیه. الذي استحال لون وجهه للاحمر القاني الفاضب. ونفرت عروقه الزرقاء 
يخفي عني وجهه.. إلى متی سأظل آقارنه بوجه غیت؟ ولم آز ليثا مرة۹ 
- كيف! كيف هذا! ما هذا الهراء!. 
متّزنة بالبداية.. الا أن صوته بعدها أصبح كصوت حوريّة لعينة. تهمس من عمق 
البحر لآذان الواقفين على الشاطى.. 
- كيف حالك يا.. شقيقى؟. 
سمعت ليا یقولها باستنکار. خصوضًا الكلمة الأخيرة وقد جل هذا ظلبي 
یدق ويهوي.. 
وفجأة لمحت عيني ضوءًا شديدًا؛ فوجدت ظافرًا قد رسم بیدیه ب4 الهواء شیّا 
ما.. یعرضه على غيث الذي جحظت عیناه بصدمة.. وکان ما یعرضه عليه هو 


۳۰۹ 


ذکری الیوم الذي تخيّلته أنا مراژا وتکراژا.. ذکری یوم توقف قلب ملكة وأميرة, 
- أتتذكر هذا الیوم آخي؟ آشك 2 هذا!. 
اتجه لغيث وجذبه من شعره الداكن الماثل لشعره وصرخ به بقوّة ليث هادر: 
ترك وجهه بقؤة؛ واتجه لسوط أسود قويٌ؛ معلق بالجدار. أمسكه بيده واقترب 
منه ببطء. فلمحت جانب وجهه. وكانت عيناه لامعتين.. لكنهما قویتان 2 نفس 
الوقت.. وقف أمام شقيقه والصورة القديمة تلوح فوقهما كالغيوم الملبّدة.. 
- ظافر لا تفعل!. 
قلتها رغمّا عنی.. بلا مراعاة أننى أخاطب الامیر. فقط قلتها خشية عليه.. لا 
1 
أريد للانتقام أن يعميه.. لا أريده أن يُصاب بتلك الميول الدنيئة كما أصيب شقيقه 
قديمًا! 


فعلها آکثر من مرة بمنتهی السهولة. وكأنه قد تدرب على هذا کثیرا. وهدر 2 


ىق 


مره: 
- عش المعاناة.. آحبها كما أحببت أن تذيقها لغيرك!. 
بینما أنظر للصورتين أمامي.. صورة شابّين.. وصورة طفل أمام وردتين يافعتين.. 
فسقطت دمعة من عيني.. وحين بللت عبرتي الأرض توقف لیث! 
ولدهشتي, وجدته ینظر للاأعلی. وما هي الا ثوان حتی جذب تلك الصورة 
المؤلة المتحرّكة فوقهما. لیحیل بینها وبين شقیقه.. لأرى أن الملكة جینروز وآمیرتها 


الصفيرة قد اختفیتا من الصورة, ومن تبقّی مكلا بالألواح هو فقط الأمير غیث! 


وآن من یضرب بالسوط هو نفسه... غیث.. الطفل السادی! 


شهقت بذعر وقلبي یتمزق. وباتت مطالبتي للهواء آمزا ضروریا. لصعوية 
دخول الهواء لرئت! 


ء 


أمامي: 


3 


- ق.. قلبي.. ي.. يتوقف... 
ومع تزامن خفوت دقات قلبي. همست بداخلي ب: 
- ظافر.: لا تنخدع بخفوت ذقات قلبي.. سیظل دومّا ینبض باسمك. 
فجأة التفت الي ظافر.. لا.. بل الأمیر لیث؛ وقد رأيته يرتدي الزي الملكي.. 
حتی التاج على رأسه.. كيف حدث هذا! هل أتخيّل؟ کم يباو أنيقًا متناسقا مع 
جسده القوي.. وکم بدا وجهه وسيمًا! يذيب القلب كما تخيّلته! 


یحاصر ملامح وجهي بعینیه بلون الحیط. بینما شفتاه تهمسان باسمي.. 


بصعوبة رسمت على شفتي ابتسامة هادئة جميلة.. لم آرد أن آری نظرة القلق 


- لقد فعلت هذا من أجل أن آراك مرتاخا راضيًا.. فکن کذلك آرجوك!. 


هوى جسدي ببطءء تجذبني الأرض ترید احتضاني.. الا آنني سقطت بين 
ذراعین قویتین. آعرف دفتهما حقّ العرفة.. أسمع دقات قلب حارسي ومولاي 
بالقرب من قلبي الذي اختفت دقاته. حروف اسمي تخرج دافئة لأذني ببطء من 
بيخ شفتیه.. وفجاة خفت کل شيء.. صمت کل شيء.. واسوذ کل شيء.. کسواد 


۳۰۸ 


أول ليلة مظلمة رأيتها بهذا العالم. لأدرك أن الظلام قابع بداخلي أنا.. لقد سكنت 
دقات قلبى تماماء وانتهيت! 
لا حول لها ولا قوة. مسح على شعرها الناعم بيدين مرتعشتین. يهمس بعبارات 
الأسف بالقرب من أذنها بينما يشدّد من احتضانها.. 

- إليونورا.. لا أريدك أن تسامحيني.. كم كنت أنانيّاء نعم كنت كذلك حين 

رفضت التصريح بما أشعر به أمامك ولو لمرةا. 

على موضع قلبه بالذات.. وهمس بأذنها مغمض العينين: 

- هذا القلب شعر بكل ما شعرت به.. ولم يطمئنك بذلك يومًا!. 
أحدثها الطفل الصغير آمامه. صوت الفتاة التي يرتاح جسدها الساكن على صدره 
بصوت حديثها لنفسها.. حتى صوت شهقتها الأخيرة! 

تركها من بين يديه بألم؛ ليرتاح جسدها الرقيق على الأرض الباردة.. أسبل 
أهدابها بعد أن ودّع عينيها بقبلة من عينيه.. والتفت ببطء لأخيه الذي ينال قسطا 
من العذاب لا رحمة به. وهدر بكل ما به من مشاعر غضب ناجمة عن فراقها: 

- أفقدتني أسرتي.. أمي وأختي.. وحبيبتي!. 

أخذ نفسًا مرتعشا إلى رثتیه ثم هدر بصوته الذي زلزل القلعة كلها: 

- سأنهي قلبك الخبيث بيدي!. 

اقترب مله وأزال صورة ذلك الطفل المسك بالسوط بقسوة» دافعًا ایاها 


بمقبرة الزمن بعقله الباطن, وأحاط يديه حول أخيه العذب وتمتم ببعض الکلمات 
۳۰۹ 


الخافتة وبين شفتیه بغضب مارد خرج للتو من قمقمه. ليختفي جسد الأمير غیث 
بشوال باهت اللون. تزامنًا مع ظهور تلك الفشّاعة الكبيرة حوله.. والتي بد آت تمتلخ 
باناء بکلمات الأمیر الحقيقيٌ.. رغبة منه بجعله يتذوق ما ذاقه هو من عذاب.. 
انتقامًا لكل من توقف قلبهم بسببه.. 


ظل يراقب ذلك الذي يتململ داخل الشوال بالاء. يحاول تخليص نفسه منه 
لینجو, وتذ کر هونفسه ذلك الوقف. حين كان يعافر بالتقاط أي أنفاس من الهواء 
لرئتيه الصغیرتین الا أن الماء كان يبدله ب2 كل مرّة.. حتى كاد أن يختنق.. 
رفع يده یمزرها بين خصلات شعره بغضب حتی انه كاد أن یقتلعها.. وظل 
يهمس بدهشة وغیر تصديق بینما ينظر لتلك التي فقدها: 
- لقد اختفث من عالي الا خر كما اختفت سابقا! لم تعد موجودة!. 
ضرت فقاعة الماء القوية بیدیه بفضب وهدر بنفسه لائما: 
- انصرفت عنها بالانتقام.. وها هو القدر ينتقم منها بدلا من ذلك الحقیرا. 
أسبل أهدابه واضعًا يده على قلبه.. متذكرًا آخر ما قالته هي له: 
- لقد فعلت هذا من أجل أن آراك مرتاخا راضيًا.. فكن كذلك أرجوك!. 
ضرب قلبه بيده بقوة وهو یهمس متسائلا وكأنه یحدنها: 
- کیف؟ كيف؟. 
شعر بخطوات خافتة من خلفه. فاستدار بسرعة. متمنيًا أن تكون هي.. لكن 
كيف؟ 
اتسعت عيناه حين وجد أنه الساحر! 
- لا تحزن بني.. ات تهت أيام الشر وانة دفصضصت. 


۳۰ 


نظر الأمير ليث بعمق عينيٌ الساحر. فتذکر تلك الأيام التي قضاها تحت 
سقف بيته ١‏ لیسیط: والذي لم يكن 5 لیخرج منه الا للتدریب. آو للتنقا والذهاب 
للحياة.. لرؤيتها! 
التفت الساحر للفتاة الناعمة الغائبة روحها وم ٠‏ وهمس ب: 
- احترت بوصف هذه الفتاة... 
- مضحیا... 
تنهد ثم استطرد: 
- ضحّت بحیاتها, وبعالمها الآخر من أجل من تحب... 
ابتسم الساحر مريّثًا على كتف الأمير.. ثم تحرّك لحمل جثمان الأمير.. 
غيث.. الذي توقف قلبه.. 
قال الساحر يهدوء: 
- سيلتحق الأمير بوالده.. لقد جهزت قبره بنفسي... 


أزال تلك الفقاعة الكبيرة بمياههاء وأخرج الأمير من ما هو موضوعٌ به. وقال 
بثقة: 
- أن تسامح شخصًا.. هي الحكمة.. لكن أن لا تسامحه 2 حالة عدم تغيّره 
فيما بعد. هي الأكثر حكمة... 
هز ليث رأسه بشرودذ.. يتما اسان حاله يقول: 
- لم يكن ليتغيّر.. لقد تأكدت من قلبه القاسي... 


للملوك والامراء.. وقبل أن يعبر من باب الطابق؛ قال: 
۳11 


- ما هي الا دقائق وسیکون الجمیع بالفابة.. ینتظرون کلمتك سمو الأمیر... 
انقبض فك لیت. وأغمض عینیه متنهّدًا حتی انفلق الباب.. فرفع يديه وبحركة 
واحدة من اصبعه تغیرت ملامح الطابق.. وغرفة الأميرء لغرفة أكثر هدوءًا 
خالا 
اتجه إلى فتاته الجاثية أرضًا.. حملها بين ذراعيه بأسى» ووضعها على فراشه.. 
وجلس بجانبها. ممسکا بيدها.. عز عليه وداعها.. كما عر عليه رؤيتها تتمذب ‏ 
كل مرة أخفى عنها حقيقته.. 
شعر بحرارة غريبة تأتي من قلبه.. فمد يده بجیب ملابسه وأخرج تلك القلادة 
السودتام أسطوانيّة الشكل. والتى استعال لونها الغارخی للون الشفاف وظهر ما 
بد اخلها.. قابتسم بحزن وشرود.. وما هي إلا لحظة وتذكن شيا ما.. عبارة قديمة 
قالها الساحر الذي تبتاه بفترة ابتعاده عن القصر: 
- تلك القلادة بَنىُ.. هي تميمة.. تحفظ.. تمنع.. وتعيد ما عجز الزمن عن 
إعادته.. وبما آن بها قلب من تحب. ودموع حزنك عليها.. ستجد الطريق 
الیها دومًا... 
وتذکر ترکه لها بعد رقصة الوداع. والتي بکی لفراقها وذرف دموع الألم. كما 
تذکر لحظة شقّه صدرها والوصول لقلبها.. قلبها البريء الصای.. تذکر آخنه 
قطعة من قلبها بأظافره کقابض أرواح» ووضعه 2 تلك التميمة. تذکر ریّه لقطمة 
قلبها بدموعه.. وکتابته على صدرها سبب موتها . نقشا بأظافره فوق قلبها. والذي 


لم يرد أن یعلم أحد آي شيء عنها.. فمحا ما کتبه. ونقش بایجاز: 


- مقتوله... 


۳۲ 


ثم طبع قبلة على شفتیها لیبال وجهها بدموعه. وحین شعر بالحارس يأتي 
ليأخذها للزنزانة. نظر الیها مليّاء وحوّل دموع عينه على وجهها لآثار بغيضة:؛ بقع 
وتشوهات.. وهمس بتأثر: 

ودعها بینما هي محمولة على جواد الحارس المبعوث من القصر وهمس بلمعة 


عینیه بعینیها الغلفتین: 


- سأنتظرك دومّا.. يا آميرتي الاستثنائیة... 

آفاق من شروده ليلا حظ تلاحق آنفاسه.. ولمع آمامه الحل! 

مزق طرف فتانها الأبيض لتنکشف رقبتها المرمريّة آمامه. وبعض 
السنتیمترات الأخرى من جسدها الأبيض الذي استحال للشحوب.. أغمض عینیه 
r ET‏ .. الیسری. دینوت بيده الیمپریي مخالب طويلة 
المائل للبياض» وقد بدأت الدماء به ومن حوله تجت وتتبخر.. تنهّد بأمل وبیده 
الأخرى آخرج قلادته.. تمیمتهما.. فتح غطاء‌ها وسکب ما بها فوق صدرها.. 
دموعه.. وقطعة من قلبها! 

SS 
بلون آخر غير الأبيض: مضنا اليه‎ e ترندیه لأجمل التحف الفنية جمالا..‎ 


لمسات من اللون الذهبي بنعومة. أصلح التجعد البسيط بذراعها د بلمسة واحدة من 
آنامله شاتما من كان السبب. ذلك التجقّد المحمرٌ الذي تركه أسود القلب عليها 


1۳ 


بشمعته الذائبة.. لس شعرها متخللا یاه بأصابع يده حتی آعاد حيويّته الیه. 
ورسم فوق رآسها تاجا.. لیظهر آمام عينيه كما تخيّله بالضبط.. تاج آمیرته.. 


- إليونورا!. 


ناداها بلهفة حين شعر بعینیها ترتجفان.. وفجأة ظهر لونهما الذهبي آمام 


عینیه! 


سمعت قلبي ینبض من جدید. كما آشعر بدفء غريب يجتاحني.. التقطت آولی 
آنفاسي منذ فترة. وفتحت عينيٌ. . لألتقط ببصري تاجا مرصّعًا.. تاج الأمیر.. کم 
یبدو مختلفا.. زواياه غير حادّة کملمس التاج على غلاف آخر کتاب نویت قراءته.. 
مهلة.. الاک د5 
شهقت بدهشة حين رأيته؛ ینظر لي بکل الشوق الوجود بالعالم.. تلمع عیناه 
الزرقاوان لتفرقاني حپّا بموجاته الناعمة.. تبتسم شفتاه لي.. لأجد آنني آنظر 
لأكثر الرجال وسامة على وجه الأرض! 
= كلا فوا 
و للحظة تذ کرت مكانتي, فأخة 9 خفضت رأسي قائلة بخشوع: 
- سمو الأمير... 


لم أشعن الا بجد به لي. لأرتاح على صدره.. يعانقني طويلا.. طويلا .. حتى 
دمعت عيناي! 

أخرجني من صدره القوي وحملني. فتعلقت برقبته بذراعيٌ بينما آنظر له 
بعيني الد امعتین بغیر تصدیق.. دار بي حول الفرقة بسعادة بینما تراقص حولي 
فستاني الجدید. وعباءته الملكيّة. عیناه تبتسمان لعيني بینما یقول بتأثر: 


۳۱ 


- آنت هنا! آنت معی(. 
هززت رآسي آمام عينيه وقد بد آت عيني بذرف الدموع بینما شفتاي ترتجفان, 
فتوقف عن الدوران بي وآنزلني بالقرب من الشرفة لأقف على قدمي بغير اتزان. 
حاط ذراعه الیسری حول خصري وجذبني الیه لیلتصق جسداناء وبيده الأخرى 
مسح دموعي الحارة اللامعة من فوق وجنتي الناعمتین. وبات يهمس بالقرب من 


وجهي» يلفحني بأنفاسه الدافئة المحببة لي: 


لمعت عيناي برؤية ابتسامة عينيه التأًثرتین. فهمست متأوهة: 
- حبيبتك؟ آنا هي؟. 
آوماً بیطء دون أن یشیح ببصره عني: فخرجت مني شهقة ناعمة متافرق 
آلجمتها شفتاه اللتان اقتنصتا شفتي بقبلة جامحة مليئة بالشغف. تفاعلت آنا معها 
بکل جنون.. وباتت تخفت بنعومة. حتی آصبحت بنعومة الورد.. وشعرت بأننا كيان 
واحد.. وتأكدت بأن هذا سیکون شعوري دومّا وأبدًا! 
نظر لي. يراقب تأثیر قبلته علي ووجهي آحمر بخجل.. نظراتي خجولة.. 
تظهر وجنتاي کوردتین من الجوري.. ولم آنطق الا بكلمة واحدة. کسرت بها 
- کیف. 
لم یخفض تشدیده على خصري قط. ولم آنزل آنا يدي الوضوعة على صدره 
براحة؛ تتحسّس مضخة قلبه... بل وصل بيده الحرّة ليدي. يشبك أصابع يدي بیده. 
وكأن يدي صنعت لترتاح بين قبضته القويّة والدافئة 2 آن واحد! وهمس لعينيٌ: 
- كانت أنت طوال هذا الوقت.. كما ستظلين أنت للأبد!. 
هززت رأسي بغير فهم. ونطقت شفتاي ب: 


۳۱۵ 


- آنا هی حبيبتك؟! لکن.. القلادة.. منعها لى بتلك الحرارة الفامضة. 
معاملتك لى وقت اعترا 2 بحبك و.. وکونی موّامرتك الأخيرة!. 
- القلادة؛ كانت تميمتك.. بقطعة من قلبك ودموعي.. هي من منعتنا من 
الخطر.. وحين غامرت بفقدك.. أعادتك إلى!. 
سالت دموعي مرّة آخری.. فاقترب مني. يروي ظمأه بها. يمسحها من على 
وجهي بشفتيه بنعومة.. بينما يهمس: 
- دموعي جزء منك الآن.. لذا احتفظي بدموعك بالداخل. لتؤنس وحدة 
دموعي!. 
تأوهت لكلمته ورفعت ذراعى الحيكل عنقه بها بینما آدفن وجهى بدفته 
فاحتضنني هو بحرارة.. فهمست ب: 
- كنت أنت قابض روحي.. لقد حلمت بهذا! رقصت معي الرقصة الأخيرة.. 
كما حلمت بتقبيلك لي.. وحبك!. 
- كم انتظرت هذا اليوم... 


قالها ئي فارتسمت ابتسامة مرتعشة متأثرة على شفتي بينما أغمض عيني, 
فقال هو متسائلا: 


- ألا تشعرین بالسوء من أنانيّتي؟ من كوني اخترتك أنت من بين کل الفتیات 
بالحياة الأولى: وآیضا اخترتك لتكوني ملكي بالعالم الآخرة. 


هززت رأسي نفيًا وقلت بدفء: 
آخرجني من صدره ونظر لعيني. وسألني بترقب: 


۳۱۹ 


- هل هذا معناه آنك متقبلة امتلاکی لك5. 
هززت رأسي مبتسمة بخجل. . فاقترب بوجهه مني. . طابعًا قبلة عميقة دافئة 
علی وجنتي.. بینما بهمس: 
- آنت اميق ي الیونورا... 
أبعد وجهه عني وهمس لعيني فقط: 
ا 
رفعت يده آلس بها وجهه؛ وقلت بتأثر وقلبي يرقص فرحا: 
رفع أناعيه تحط لوحتي كما أضعل أنا.. وفجأة لحنا شیتّا ماء يظهر على 
- هل هده.. الشمس. 
قلتها آنا بذهول وقلبي یخفق بسرعة برجاء أن یکون ما قلته صحیحا.. اقتربنا 
أنا وأميري للشرفة, واستندت عليها بيد واحدة. بینما الأخرى ترتاح على صدره.. 
حور ل ل و ا د ع 
رفعت عيني لظافر بذهول. فوجدته يرفع حاجبيه غير مصدق لما یحدث. 
قائلا: 
- لقد عادت الشمس!. 
كنت آنا أنظر للعشب بالغابة التي بدأت تظهر ملامحها القاسية آمامي. وأشير 
ااا باصا برضف تا تجسن اللون البامت ان الأخصر النضره 


۳۷ 


تزهر الأشجار زهورًا بمختلف الألوان. كما تنبت الفروع الظللة بمنتهی السحر.. 
ظهرت العصافیر تتنقل بين فروع الأشجار والنخیل بمرح» كما ظهر ضوء الشمس 
جلیّا واضحًا آمام عيني.. حتی إنني رفعت يدي من على الشرفة لأخفي الضوء 
کیا من علی وجهي بتأثر. 
آدارني ظافر إليه فنظرت له وعيناي متسّعتان لتلك النظرة بعینیه.. كانت 
نظرة عاشقة بكل ما تحمل كلمة العشق من معان. يراقب لون عيني الدافی بعد أن 
آناره ضوء النهار العذب.. وراقبت شفتيه بينما يهتزان بكلماته المؤثرة: 
- الیونورا.. دفء الضوء.. ضوء الشمس! هذا معنی اسمك!. 
وضعت يدي على قلبي الخافق, بینما آهمس بتيه: 
- آنا.. من فعلت هذا؟!: 
نظر لي وأومأ مؤكدًا وقال بینما یقرص وجنتيٌّ بأنامله برفق: 
- دفء مشاعرك.. آعاد الشمس.. آعاد الدفء لهذا العالم!. 
ضحکت بخفوت بغیر تصدیق. وراقبت ابتسامته تتسع حتی انفلتت منه ضحكة 
هادئة قصيرة آذ ابت قلبي عشقا.. 
- يعيش الأمير لیث!. 
- تحیا الأميرة الیونورا!. 
ما زال آميري محیطا بي بتملك, نظرنا للأسفل بدهشة لنری أن الجمیع یقف 
مهللا لناء وحین و جدونا نظهر لهم.. انجنوا بطاعة. بینما یرددون عباراتهم.. التي 


۳۸ 


آفقنا من شرودنا على صوت طرق على الباب. فالتفتنا. ونادی الأمير ليث 


کاو تفضا ۰ 

و ۳ 

فتح الباب بهدوء ظاهريء ليظهر أمامنا طراد.. انحني برأسه ونظراته لبرهة 
قائلا: 

- الأمير ليث.. الأميرة الینورا... 

نظرت له آنا وليث بتساوّل. وقد وجدت صعوبة بالتأكد من كونه هو طرادًا الذي 
أعرفه آم لا.. لقد بدا أصغر عمرا. وكأنه بأواخر العشرين» وقد اختفت الشعرات 
الفضية سيره الأشقر. فرت بدقات قلبه متحمّسة تحت لستي, واتسع- 
عيناي بدهشة حين سمعت طرادًا يقول بعد أن رفع وجهه لنا مبتسمًا بإشراق للخبر 
السار الذي يحمله: 


- لقد استيقظت عرائس البرج العالي!. 
امتلات عيناي بالدموع ونظرت لليث الذي تساءل وملامح الدهشة قد رسمت 
خطوطها على ملامحه: 
- جميعهن؟. 
ثبت طراد نظره علینا. وقال بتأكيد: 
- جميعهن مولاي.. جميعهن!. 
نظرت لظافر بحماس وتآثر» وهمست له: 


- سمو الملكة!. 


۳۹ 


هز رأسه لي بخفوت وأمسك بيدي. فضفطت آنا علیهما بینما أصابعنا 
متشابكة. نستمد القوة من بعضنا البعض.. وما هي الا ثوان وکنا نهرول للبرج 
نلحق بطراد الذي یخبرنا بآن کل شيء بات آفضل.. عاد لشبابه كما عاد الساحر 
والده رجلا بأواخر الأربعين وعادت زوجة الساحر, والدته. أربعينيّة جميلة 
اللامح.. وآن إزالين قد استعادت کامل عافیتها! 

عبرنا الطابق. حتی رآینا جمیع العرائس ینظرن لبعضهنْ البعض بغرابة 
وسعادة, العفیفات منهن فقط استیقظن. آما الباقیات.. اختفین! 

تأوهت بدهشة ورفعت يدي لفمي بتأثر حين رآیت إيفي الصفيرة. جميلة يافعة 
كما كانت دوماء وأكثر! تتجه إلى منحلنیة. . فربت علین شعرها بسعادة ورفعت 
وجهها الدامع الي.. كما كان وجه جلاديس, وباقي العرائس! 

تبعت آميري لتلك الفرفة المنفصلةء وحين دلفنا اليها دق قلبي بعنف المشاعر 
التي آری.. فما آری آمامي. هي الملكة جینروز.. تحتضن ابنتها الشابّة الجميلة 
التعافية.. الأميرة روز.. أو كما أعرفها آنا.. باسم إزالين! 

جذبني أميري بعناق. وسرعان ما شاركنا الملكة والأميرة بعناق کبیر. أغمضت 
له عيني الدامعة تأثرّاء لكن سرعان ما كبت دموعي لتبقى بجوار دموع حبيبي 
بداخلي.. كما قال لي.. 

ابتسمت الملكة لي وربتت على جبيني. وشدّدت إزالين من الإمساك بيدي.. 

ضحکت بتأثر وابتسم لي آميري لیث.. وظل طراد يراقبنا بتأثر واحراج, وقبل 
أن ینصرف.. نادته اللكة. بابتسامتها ویدیها الممدودتين آمامه. قاکلة: 


۳۰ 


- آهلا بك ف آسرتنا يا ینید 
لم یصدق نفسه. فانحنی برأسه و3 نفس الوقت انطلق إلينا یشارك 2 ذلك 
العناق الکبیر. فضحکنا معا ولم يغفل آحد منا عن النظرات التبادلة بعيني وعين 


الأمير.. أو بين الأميرة روز وحبیبها طراد.. أو نظرة الملكة جینروز التي شملتنا 
جميعًا! 


e 


۳۳۱ 


ورم 
كب اشر 
عبر ير 


کم آصبح کل شيء رائعًا! 

مملكة الشمال كانت السبب باعادة ضوء الشمس لجمیع ممالك العالم الاآخر. 
مهنا اها اك تساه سك التخادماك اکفر اقا عل العمل ينوه 
النهار. بداخل القلعة وخارجها. وکافاً الأمير الحرّاس والخدم بالزواج وجعل لهم 
قرية خاصْة للمیش بها. بجانب العمل.. عادت الفتیات یستیقظن بالزنازین؛ لکن 
كان :مختلفة...وسط افزرهوز والوزود فص وال اسف ناعمة الللمس! 

انتشرت الزراعة وازدهرت الحصولات الصيفيّة الجميلة. وانتشرت الورود 
بت عبيرها 4 ارجام المملكة.. بت لطاب جا لأن الصيف يحضر بعده: كما 
يحضر الخريف والربيع.. أحببت كل شيء.. أحببت نفسي بين أسرتي الجديدة, 
كما أحببت تاجي. منصبي.. وذبت عشقا بأميري! الذي أناديه بكلا اسميه.. ظافر 


وليث! 


جلاديس وايفي أصبحتا وصيفتيِ. آعاملهما كأختين.. تحسّن سمع جلاديس 
كثيرًا لسبب مجهولء ووافقت إيفي على الزواج من كاليب! كم بدوا مترابطين.. 
شعرت بأول مرّة بأنهما لبعضهما البعض بلا شك! فلقد بدوا يشبهان بعضهما 
البعض بطريقة غريبة! 

لقد عادت فتاة أو أميرة الحكايات لزوجها العزيزء الساحر! لكن كسيّدة 
جميلة. وزوجة محبّة! كم بدوا رائعين معّاا أدين لهما بعمري کله كما تدين لهما 
آسرتي بأكملهاء فكانا هما الاثنان بمثابة الأب والأم الروحيّين للآمير ليث.. حبّي 


الأول والأخير! 


۳۳۳ 


تزوجت روز من طراد كما آصبحت آنا زوجة وأميرة فعليّة لأميري الوسیم. 
لنصبح آنا وروز آمیرتین من آجمل ما یکون.. وعشنا 4 سعادة وهناء مع زوجيناء 
تحت ظل وحبٌ الملكة الأم.. جینروز الجميلة.. 

آه كدت أنسى! أنا أحمل ولى العهد الآن! ومتأكدة من كونه صبيًا.. سيكون 
وسيمًا کوالده. بعينيٌ الدافتتين أو عينيه.. لا فارق. المهم أن يحظى بحبّنا الذي 


لن ينتهي! 


تاو و 
2 


۳۳ 


- الخاتمة = 


لم أكن أعلم أن بمجرّد استيقاظي بهذا العالم.. أنني سأغيّره.. لقد أثرت ب 
كل نفس قابلتها.. لقد أحدثت فارقا.. أعدت شمس العالم الآخر: كما تركت ذكرى 
جميلة بحياتي الأولى.. 

ولأجل هذاء قزّرت كتابة“مذكراتي بالعالم الآخرء والتي استعنت بكل نفس 
قابلتها للتعبير عن ما حدث. وخصوصًا أميري العزيز ليث.. حارسي الظافر بي.. 
والذي عبر لي.. وبقوة.. عن ما بدا لها تفضا عن كل يوم قضاه دون أن يعبّر لي 


عن حبه, واستغللت آنا هذا أفضل استفلال! 


سأظل دومًا حبیبته. مدللته. وسيظل هو دومّا حارسي وأميري. 


e 


۳۳۵ 
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-النهاية [1< 


هّدت يعن أن انتهیت من خط آخر کلمة ‏ مذ کرات والتي لست آعني حقا 
كلمة «النهاية» بها. فلا نهاية للحب! وابتسمت لتسلل يدي آميري إلى خصري 
الرفيع... والذي لن یظل على حاله كثيرًا بسبب الحمل. التفت له مبتسمة بعشق 
الوك ا ف و عل ی بر کے فا ای ای دعس ود 
وهمست لعینیه: 
- آميري لیث.. لم قالوا يومًا أنك تظفر بکل شيء؟!. 
ابتسمت عیناه لي. ولامس وجنتي بآنامله. ملامسْا زاوية شفتي بنظرة ذات 
مفزی.. وقال قبل أن نفوص بعالم آخر.. من الشاعر.. 
- ظفرت بأشياء كثيرة فکانوا یفارون.. لکن ما آشعر آنا بالفيرة من نفسي 
بسببه. هو آنني ظفرت بك آميرتي... 
تنهّد بحرارة قائلًا: 
- أحبّك إليونورا... 
نهضت ورميت نفسي بأحضانه بينما أهمس بين شفتيه: 


- وأحبك.. أيها الظافر ليث!. 


...تمت بحمد الله.. 


۳۳۷ 
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